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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
(الإعلام)تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

فرنسا: إعلام رياضي حيوي
 لكن اهتمامه الأكبر كرة القدم

 الجزائر ترفض انتقادات واشنطن حول «انتهاك الحريات الدينية»

«فرض ترسيم حدودي سريع» مع ليبيا أنباء عن اتجاه مصر لـ

 مبادرة سعودية لاستئناف دور مجلات الآداب والفنون

«حماس» تهدد بخطف جنود إسرائيليين بعد فشل المفاوضات

(يوميات الشرق)

(ص ٦)

(ص ٧)

(ص ٦)

تنديد إقليمي ـ أميركي 
بتجربة «باليستية» جديدة لبيونغ يانغ

سيول – لندن: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــــت كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
 كوريا الشمالية 

َ
واليابان إطــلاق

صـــاروخـــين بــالــيــســتــيــين بــاتــجــاه 
بحر الشرق، أمس.

وقالت هيئة أركــان الجيوش 
ــهــا رصــدت 

َّ
إن الــكــوريــة الجنوبية 

الــــــــصــــــــاروخــــــــين الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــين 
طــلــقــا 

ُ
مــتــوســطــي المــــدى الـــلـــذيـــن، أ

مــن منطقة «تشونغشانغ - ري» 
فــي مقاطعة بيونغان الشمالية، 
بشمال غربي البلاد، باتجاه بحر 
الـــشـــرق. وأضـــافـــت، فــي بــيــان، إنَّ 
«جــيــشــنــا عــــزّز مــراقــبــتــه ويقظته 
مع التعاون الوثيق مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، وهــــــو بــــــــاقٍ فـــــي حـــالـــة 

جهوزية كاملة».
وحـــــلّـــــق الـــــصـــــاروخـــــان نــحــو 
٥٠٠ كيلومتر على ارتفاع أقصاه 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، عـــلـــى مــا  نـــحـــو ٥٥٠ 
اليابانية.  أوضحت وزارة الدفاع 
وقال نائب وزير الدفاع الياباني، 
توشيرو إينو: «هذا يهدّد السلام 
والأمن في بلادنا، وهذه المنطقة، 
والمجتمع الــدولــي، وهــو أمــرٌ غير 

مقبول بتاتاً».
ويأتي إطــلاق الصاروخ بعد 
أيــام مــن اختبار كــوريــا الشمالية 
بــالــوقــود الصلب  «مــحــركــاً يعمل 
بقوة دفع عالية»، وصفته وسائل 
ــه اخــتــبــار مهم 

َّ
إعـــلام رســمــيــة بــأن

«لتطوير نظام سلاح استراتيجي 
من نوع جديد».

ولـــــقـــــيـــــت الـــــتـــــجـــــربـــــة أيــــضــــاً 
تــنــديــداً أمــيــركــيــاً، إذ نقلت وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عــن الــقــيــادة 
الأمــــيــــركــــيــــة لمـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين 
ـــهـــا 

َّ
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ قـــولـــهـــا إن

على علم بإطلاق كوريا الشمالية 
صاروخين باليستيين. وأضافت 
ه على الرغم من أنَّ ذلك 

َّ
القيادة أن

لا يشكل تهديداً مباشراً للولايات 
ه «يسلط الضوء على 

َّ
المتحدة، فإن

الــذي  المــزعــزع للاستقرار  التأثير 
يمثله» برنامج الأسلحة لكوريا 

الشمالية.
(تفاصيل ص ٩)

مقتل ضابطين من النظام السوري
«تحرير الشام» في عملية انغماسية لـ

لندن - إدلب: «الشرق الأوسط»

«هيئة  نفذ مسلحون تابعون لـ
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام»، أمــــــس (الأحـــــــــد)، 
هــجــومــاً اســتــهــدف مــوقــعــاً عسكرياً 
الــســوري على محور  لقوات النظام 
بــــلــــدة قـــبـــتـــان الـــجـــبـــل بــــريــــف حــلــب 
الغربي، خلف سقوط ٤ قتلى بينهم 

ضابطان.
وصعّدت «الهيئة» التي تشكّل 
المـــكـــون الــرئــيــســي لمـــا يــعــرف بغرفة 
المــبــين» عملياتها  عمليات «الــفــتــح 
العسكرية منذ ليلة الجمعة - السبت، 
عـــلـــى مــــحــــاور الـــتـــمـــاس فــــي مــعــظــم 

المناطق شمال غربي سوريا، تزامناً 
مع ازدياد الحديث عن التقارب بين 
تــركــيــا والـــنـــظـــام الــــســــوري، بحسب 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ــــنــــت فــــصــــائــــل «الــــفــــتــــح  وتــــمــــكَّ
المـــبـــين» خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين، 
من صدّ محاولة تقدم تسلل لقوات 
الــنــظــام عــلــى مــحــور كفرعمة بريف 
حـــلـــب الــــغــــربــــي، تــــلاهــــا اســـتـــهـــداف 
الــهــاون  بــقــذائــف  الـــقـــوات المنسحبة 

والرشاشات الثقيلة.
ــــــــــق «المـــــــرصـــــــد» مـــقـــتـــل ١٢ 

ّ
ووث

الــنــظــام بينهم ٣ ضباط،  قـــوات  مــن 
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، جـــراء 

عــمــلــيــات انــغــمــاســيــة واســتــهــدافــات 
وقنص بالرصاص على يد فصائلَ 
فــي أريــــاف إدلـــب وحــمــاة والــلاذقــيــة 

وحلب.
وكــانــت مــصــادر فــي المــعــارضــة 
السورية المسلحة، قد كشفت السبت، 
مــتــه  عـــن رفــضــهــا المـــقـــتـــرح الـــــذي قــدَّ
روســيــا إلـــى تــركــيــا بــدخــول الــقــوات 
إلــى منطقة تل  الحكومية السورية 
رفـــعـــت ومـــنـــبـــج، إلـــــى جـــانـــب قــــوات 
«سوريا الديمقراطية»، في اجتماع 
عقد الجمعة، فــي بــلــدة حـــوار كلس 

بريف حلب الشمالي.
(تفاصيل ص ٤)

مت لجنديّها الآيرلندي القتيل جنازة في مطار بيروت قبل نقله إلى بلده
َّ

«يونيفيل» نظ

«وضع الدولة يدها على السلاح المتفلت» الراعي يطالب بـ
طــالــب الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
اللبنانية  الــدولــة  الــراعــي  بشارة 
بـــوضـــع يـــدِهـــا «عـــلـــى كـــل ســلاح 
مــتــفــلــت وغــيــر شــرعــي وتطبيق 
القرار ١٧٠١ نصاً وروحاً»، وذلك 
غداة حادثة مقتل جندي آيرلندي 
في عداد القوات الدولية العاملة 
فـــي جــنــوب لــبــنــان «يــونــيــفــيــل»، 
وســــط تــحــقــيــقــات مــتــواصــلــة لم 
تــتــوصــل بــعــدُ إلـــى تــوقــيــف أحــد 
من المنخرطين بإطلاق النار على 

الآلية الدولية.

وأقـــــامـــــت «يـــونـــيـــفـــيـــل»، فــي 
مطار رفيق الحريري في بيروت، 
أمـــــس الأحـــــــد، جــــنــــازة لــلــجــنــدي 
الآيــرلــنــدي شــون رونـــي بمراسم 
خـــاصـــة، بــالــتــنــســيــق بـــين قــيــادة 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، حــضــرهــا 
«يونيفيل» الجنرال  القائد العام لـ
أرولـــــــــــدو لاثــــــــــــاردو، وذلــــــــك قــبــل 
انطلاق طائرة نقلت الجثمان إلى 

مسقط رأسه في آيرلندا.
وتُـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــل مــــــــديــــــــريــــــــة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات فـــــــي الـــجـــيـــش 
اللبناني تحقيقاتها في الحادثة، 
«الشرق  لـ وقالت مصادر أمنية، 

الأوسط»، إنَّ التحقيقات المكثفة 
الــحــادث، نافية أن  مستمرة فــي 
تكون قد أسفرت عن توقيف أحد.
وبموازاة الضغوط الدولية 
والـــدعـــوات لمحاسبة المرتكبين، 
قال البطريرك الراعي، في قداس 
الأحـــــد، أمــــس: «لــقــد آلمَـــنـــا كــثــيــراً 
اغتيال الجندي الآيــرلــنــدي قبل 
٣ أيـــــام، وهــــو مـــن أفـــــراد الــقــوات 
الدولية في الجنوب اللبناني». 

وقال الراعي: «هذه الحادثة 
المأسوية التي تشوّه وجه لبنان 
تستوجب تحقيقاً شفافاً لبنانياً 
وأممياً يكشف الحقيقة ويُجري 

العدالة. لقد حان الوقت، بل حان 
من زمان، لأن تضعَ الدولة يدَها 
عـــلـــى كــــل ســـــلاح مــتــفــلــت وغــيــر 
شرعي وتطبق القرار ١٧٠١ نصاً 
وروحــــاً؛ لأنَّ تطبيقه حــتــى الآن 
هــو انتقائي واعــتــبــاطــي ومقيد 
بــقــرار قـــوى الأمــــر الـــواقـــع، فيما 
 على جرحها، وعلى 

ُّ
الدولة تعض

تقييد قدراتها لصالح غيرها».
الـــــراعـــــي إنَّ «كــــــل مــا  وقـــــــال 
يــجــري عــلــى الــصــعــيــد الــرئــاســي 
والحكومي والنيابي والعسكري 
فــــي الـــجـــنـــوب وعــــلــــى الــــحــــدود، 
وتـــآكـــل الــــدولــــة رأســـــاً وجــســمــاً، 

يؤكدان ضرورة تجديد دعوتنا 
إلــى الحياد الإيــجــابــي الناشط، 
وإلـــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــي خــاص 
بــلــبــنــان يــعــالــج الــقــضــايــا الــتــي 
تعيد إلــيــه مــيــزتــه وهــويــتــه، فلا 
يــفــقــد مــا بــنــيــنــاه فــي مــائــة سنة 
من نظام وخصوصية وتعددية 
وحــــضــــارة وثـــقـــافـــة ديــمــقــراطــيــة 
وشـــــراكـــــة وطـــنـــيـــة، جــعــلــت مــنــه 
صــــاحــــبَ رســــالــــة ونـــــمـــــوذج فــي 
الشرق كما في الغرب، وفق قول 
الــبــابــا الــقــديــس يــوحــنــا بــولــس 

الثاني».
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

د قواته
ّ

قصف على الداخل الروسي... وشويغو تفق

كييف تتهم موسكو بترحيل مليوني أوكراني من أراضيهم
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

تزامنت زيــارةُ وزيــرِ الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو، أمس 
(الأحـــــــد)، لمـــواقـــع تــمــركــز قــــواتِ 
بلاده في أوكرانيا، مع استهداف 
منطقة روسية حدودية بقصفٍ 
أوكــرانــي أوقــع قتيلاً وعــدداً من 
ـــــدَ الــرئــيــس  الــجــرحــى، بــيــنــمــا أكَّ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاتــي «تـــي إف ١» 
الــتــلــفــزيــونــيــتــين  و«إل ســـي ١» 
لت  الفرنسيتين، أنَّ روســيــا رحَّ

مـــن الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة نحو 
مليوني أوكـــرانـــي، بينهم عــدد 

كبير من الأطفال.
ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة الأوكـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة» 
(يوكرينفورم) عن زيلينسكي، أنَّ 
«الأرقــام مختلفة، حيث يتراوح 
عددُ من تمَّ ترحيلهم بين ٥٠ ألفاً 
ألــف طفل، بالإضافة إلى  و٢٠٠ 
عدة ملايين من الأشخاص، من 
النساء والأطــفــال وكــبــار السن. 
ونعتقد أنَّ مليوني شخص، من 
بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، 

تم ترحيلهم، واحتُجز كثير من 
الأطفال رهائن».

ـــد  وكـــــان زيــلــيــنــســكــي قـــد أكَّ
مـــــســـــاء الــــســــبــــت، فـــــي رســـالـــتـــه 
المسائية عبر الفيديو من كييف، 
أنَّ ما يقرب من ٦ ملايين أوكراني 
استعادوا الكهرباء، بعد أعنف 
هجوم صــاروخــي روســي خلال 
أســـــابـــــيـــــع، اســـــتـــــهـــــدف الـــبـــنـــيـــة 
التحتية للطاقة فــي أوكــرانــيــا. 
وقــــــــــال إنَّ «أعـــــــمـــــــال الإصــــــــلاح 
مـــــســـــتـــــمـــــرة» بـــــعـــــد «الـــــهـــــجـــــوم 
الإرهـــــــــابـــــــــي» الــــــــــذي وقــــــــع يــــوم 

الجمعة المــاضــي؛ حيث أطلقت 
روســـيـــا أكــثــر مـــن ٧٠ صــاروخــاً 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وقـــــال: «تــوجــد 
مشكلات فــي إمـــدادات الــحــرارة، 
ومــشــكــلات كــبــيــرة فــي إمــــدادات 

المياه».
بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس بــلــديــة 
كــــيــــيــــف فــــيــــتــــالــــي كـــلـــيـــتـــشـــكـــو، 
إنَّ «المــــديــــنــــة تــســتــعــيــد جــمــيــع 
الخدمات بعد القصف الأخير... 
ـــت  عــــلــــى وجــــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــد، تـــمَّ
اســــتــــعــــادة نــــظــــام الـــتـــدفـــئـــة فــي 
العاصمة بالكامل. تعمل جميع 

مصادر إمــدادات التدفئة بشكل 
طبيعي».

إلــــــى ذلـــــــك، ذكـــــــرت وســـائـــل 
إعـــــلام رســمــيــة روســــيــــة، أمـــس، 
فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين  الـــرئـــيـــس  أنَّ 
ســــيــــصــــدر إعــــــلانــــــاً مــــهــــمــــاً، فــي 
اجتماع وزارة الدفاع، الأسبوع 
ــع 

َّ
ـــه مـــن المــتــوق

َّ
المــقــبــل، عــلــمــاً بـــأن

أن يــتــوجــهَ إلـــى مــيــنــســك، الــيــوم 
(الاثنين)، لإجــراء محادثات مع 
رئـــيـــس بـــيـــلاروســـيـــا ألــكــســنــدر 

لوكاشينكو. 
(تفاصيل ص١٠)

أهدى فريقه الأرجنتيني «النجمة الثالثة» على حساب فرنسا في «مونديال قطر»

الكأس تستسلم لسحر ميسي
الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

الــــكــــأسُ إلا أن تــســتــســلــمَ  أبـــــت 
لسحر أســطــورةِ كــرة الــقــدم ليونيل 
 مــنــتــخــبِــه 

َ
مـــيـــســـي، بـــــإحـــــرازه رفــــقــــة

الأرجنتيني لقبَ «مونديال ٢٠٢٢» 
فــــي قــــطــــر، عـــلـــى حــــســــاب المــنــتــخــب 
الفرنسي، في النهائي الذي جمعهما 
عــــلــــى مــــلــــعــــب لـــــوســـــيـــــل، وانــــتــــهــــى 

بضربات الترجيح ٤ - ٢ أمس.
واحـــتـــكـــم مــنــتــخــبــا الأرجــنــتــين 
وفــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب إلـــى ركـــلاتِ 
الــتــرجــيــح بــعــد تعادلهما ٣ - ٣ في 

الوقتين الأصلي والإضافي.
وأقـــيـــمـــت المــــبــــاراة فـــي حــضــور 
أمير قطر الشيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ورؤساء دول أخرى عدة.
تـــقـــدّم مــنــتــخــب «الــتــانــغــو» في 
بـــعـــدمـــا مــنــحــه حــكــم  الـــدقـــيـــقـــة ٢٣، 
المـــــبـــــاراة ركـــلـــة جــــــزاء إثـــــر خـــطـــأ مــن 
عــثــمــان ديــمــبــيــلــيــه ضـــد أنـــخـــل دي 
ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل 
ميسي هــدفــاً، ليرفع رصــيــده إلــى ٦ 

أهداف.
وعاد دي ماريا نفسه ليضيف 
الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 
٣٦، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها 
ميسي من منتصف الملعب، وانتهت 
بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، 
تابعها دي ماريا بنجاح في شباك 

هوغو لوريس.
وقبل ١٠ دقائق من نهاية الوقت 
الأصلي، قلّصت فرنسا الفارق بركلة 
جــــــــزاء، تـــرجـــمـــهـــا نــجــمــهــا كــيــلــيــان 
مـــبـــابـــي، بـــعـــد خـــطـــأ مــــن نــيــكــولاس 
أوتامندي على البديل راندال كولو 
مواني (٨٠). وبعدها بدقيقة، سجّل 
مبابي هدفاً رائعاً من تسديدة طائرة 
معادلاً الأرقــام (٨١) ورافعاً رصيده 

إلى ٧ أهداف.
وفي الوقت الإضافي، استعاد 
ميسي التقدم (١٠٨)، قبل أن يعادل 
مبابي مــرة أخــرى من نقطة الجزاء 
(١١٨). وبهذا، أهدى ميسي ورفاقه 
الثالثة» لمنتخب  العالمية  «النجمة 
و١٩٨٦،   ١٩٧٨ بــــعــــد  الأرجـــــنـــــتـــــين 
فيما خــســرت فرنسا فــرصــة تعزيز 

رصيدها بعد ١٩٩٨ و٢٠١٨.
مـــونـــديـــال  أولَ  الـــعـــالـــم  وودّع 
«شـــرق أوســطــي» بحفل خــتــام رائــع 
 
ً
 فــنــيــة

ً
فـــي «لـــوســـيـــل» شــهــد أمـــســـيـــة

متنوعة، تخللتها توليفة موسيقية 
مــــن الأغــــانــــي الـــرســـمـــيـــة لــلــبــطــولــة. 
ى ديفيدو وعايشة أغنية «هيا  وأدَّ
هــيــا»، بينما قـــدّم الــفــنــانــان أوزونـــا 
وجيمس أغنية «أرحبو»، بالإضافة 
إلى الفريق النسائي المكوّن من نورة 
فــتــحــي وبــلــقــيــس ورحـــيـــمـــة ريـــاض 
ى أغنية «لايت  ومنال الكامل، الذي أدَّ

ذي سكاي».
ميسي يرفع كأس العالم خلال تتويج الأرجنتين باللقب... وفي الإطار الشيخ تميم يُلبس ميسي «البشت العربي» قبيل تسليم الكأس (أ.ف.ب)(تفاصيل عالم الرياضة)

الريال الإيراني فقد ٢٠٪ من قيمته في ٣ أشهر

طهران تحمّل المحتجين مسؤولية تدهور العملة
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

حــمّــل محافظ «الــبــنــك المــركــزي 
الإيــــــــرانــــــــي» عــــلــــي صــــالــــح عــــبــــادي 
الاحــتــجــاجــات المناهضة للحكومة 
 انـــخـــفـــاض الــعــمــلــة إلــى 

َ
مـــســـؤولـــيـــة

مستويات قياسية، وقال إنَّ «أحداث 
المــاضــيــين» أســهــمــت، إلى  الشهرين 
جـــانـــب الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، في 
انخفاض قياسي للعملة الإيرانية، 
ه أشار إلى إمكانية ضخ دولارات 

َّ
لكن

فـــي الـــســـوق لــدعــم الـــريـــال الإيـــرانـــي 
المتعثر. 

وقال صالح عبادي، للتلفزيون 
الرسمي: «لإجراء تعديلات في سوق 
الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي، ســنــعــمــل نحن 
اع للسوق 

ّ
المــركــزي كصُن فــي البنك 

وصُناع لسياسة العملة الأجنبية... 
أيـــاً كــانــت الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الأكــثــر 

طلباً، فسنوفرها في السوق». 
وتـــراجـــعـــت الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة 
إلــــــــى مــــســــتــــوى مـــنـــخـــفـــض جـــديـــد 
ـــــــــدولار، يـــــوم الـــســـبـــت، إذ  مـــقـــابـــل ال
حاول الإيرانيون الساعون للعثور 
على مــلاذات آمنة لمدّخراتهم شــراءَ 
الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى 
د الريال الإيراني ما 

َ
أو الذهب. وفق

يقرب من ٢٠ ٪ من قيمته منذ اندلاع 
الاحتجاجات على مستوى البلاد 
قبل ٣ أشهر، وجرى تــداول الدولار 
ألفاً و٦٠٠ ريال  إلــى ٣٩٥  بما يصل 
في السوق غير الرسمية، ارتفاعاً من 
٣٨٦ ألفاً و٨٠٠ ريــال، يــوم الجمعة، 
وفـــــقـــــاً لمـــــوقـــــع الــــــصــــــرف الأجــــنــــبــــي 

«بونباست دوت كوم». 
وشــــــمــــــلــــــت الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات، 
الــتــي تــشــكّــل أحـــدَ أكــبــر التحديات 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٧٩،  إيــــــــــران  لــــحــــكــــام 
أيــضــاً احتجاجات لمجموعات من 
العاملين في قطاع النفط للمطالبة 
بـــــزيـــــادة الأجـــــــــور، وفــــقــــاً لــتــقــاريــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وانـــدلـــعـــت الاضــــطــــرابــــات الأوســـــع 
نــطــاقــاً الــتــي تــجــتــاح إيـــــران حالياً 
بسبب وفـــاة مهسا أمــيــنــي فــي ١٦ 
المــاضــي، بعدما  سبتمبر (أيــلــول) 
ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها 
بـــســـبـــب ارتــــدائــــهــــا «مــــلابــــس غــيــر 
لائقة»، بموجب قواعد زِيِّ النساء 

الصارمة في إيران.
(تفاصيل ص ٥)

مقتل ٩ من الشرطة في واحدة من العمليات الأكثر دموية

«داعش» يطل مجدداً بهجوم على كركوك
بغداد: فاضل النشمي

أطلّ «تنظيم داعش» الإرهابي 
 

َ
بهجوم إرهابي جديد، استهدف

 الاتحادية العراقية 
َ
أمس الشرطة

فـــــي مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك. وأســـفـــر 
الاعــتــداء عــن مقتل ٩ مــن عناصر 
الـــشـــرطـــة عـــنـــدمـــا هـــوجـــمـــت آلــيــة 
هم في المنطقة الواقعة  كانت تقلُّ
بـــين قــريــتــي صـــفـــرة والــــشــــلالات، 
التابعتين لقضاء الحويجة، غرب 

كركوك.
ــــعــــدّ هـــــذا الـــهـــجـــوم، الــــذي  ويُ

اه «داعش» من بين الهجمات 
َّ
تبن

ها التنظيم 
ّ
الأكثر دموية التي شن

في الأشهر الأخيرة داخل العراق، 
ه يجدّد عمليات التنظيم، إذ 

َّ
كما أن

يأتي بعد ٤ أيام من هجوم مماثل، 
ى إلــــى مــصــرع  شـــمـــال بـــغـــداد، أدَّ
ضابط كبير في الجيش، واثنين 

من الجنود.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، الـــلـــواء 
يحيى رســول: «فــي عمل إرهابي 
جـــبـــان، اســتُــشــهــد ضــابــط بــرتــبــة 
رائد وعدد من المنتسبين بانفجار 

ة فـــي دوريــــــة تــابــعــة لــقــوات  عـــبـــوَّ
اللواء الآلي   - الشرطة الاتحادية 
الـــثـــانـــي، بـــقـــريـــة عـــلـــي الــســلــطــان 

بناحية الرياض في كركوك».
وأفاد مصدر أمني في كركوك 
بأنَّ الهجوم رافقه اعتداء «مباشر 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة» 
في قرية شــلال المطر، التي تبعد 
٦٥ كيلومتراً عــن مــركــز محافظة 
كــــــركــــــوك، قــــــائــــــلاً: «قـــتـــلـــنـــا أحــــد 
عناصرهم المهاجمة، ونبحث عن 

العناصر الأخرى».
(تفاصيل ص ٣)
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القيادة السعودية تهنئ أمير قطر 
باليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية 
تهنئة للشيخ تميم بن حمد، أمير 
قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 
لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبد 
العزيز عن أصدق التهاني وأطيب 
التمنيات بالصحة والسعادة لأمير 
قطر وحكومتها وشعبها الشقيق، 
وباطراد التقدم والازدهار، وأشاد 
بــتــمــيــز الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الــتــي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
الـــتـــي يــســعــى الــجــمــيــع لــتــعــزيــزهــا 

وتنميتها في المجالات كافة.
كــمــا بــعــث الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة لأمــيــر 

قـــطـــر لــلــمــنــاســبــة نـــفـــســـهـــا. وعـــبّـــر 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي عـــن أطــيــب 
التهاني وأصدق التمنيات بموفور 
الــصــحــة والـــســـعـــادة لــلأمــيــر تميم 
بــن حمد، ولحكومة وشعب دولــة 
قــطــر الــشــقــيــق بــمــزيــد مـــن الــتــقــدم 

والازدهار.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، بــعــث خـــادم 
الحرمين الشريفين ببرقيتي عزاء 
ومواساة، إلى السلطان عبد الله بن 
السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، 
وأنــــــــور إبــــراهــــيــــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
إثــر وقــوع انهيار أرضي  الماليزي، 
في ولاية سيلانغور، وما نتج عنه 

من وفيات وإصابات ومفقودين.
وأعــــرب المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز فــــي الـــبـــرقـــيـــتـــين عــــن أحـــر 
التعازي وصادق المواساة للعاهل 
المـــالـــيـــزي ورئـــيـــس وزراء مــالــيــزيــا 

المــتــوفــين ولــشــعــب ماليزيا  ولأســـر 
«ســـائـــلاً المــولــى ســبــحــانــه وتــعــالــى 
أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته 
ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر 
والسلوان، وأن يمن على المصابين 
الـــــعـــــاجـــــل، وأن يــعــيــد  بــــالــــشــــفــــاء 
المفقودين ســالمــين، وأن يحفظهما 
وشـــــعـــــب مــــالــــيــــزيــــا مــــــن كــــــل ســــوء 

ومكروه، إنه سميع مجيب».
كـــمـــا بـــعـــث الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ببرقيتي 
عــــزاء ومــــواســــاة مــمــاثــلــتــين، أعـــرب 
خلالهما عن بالغ التعازي وصادق 
المــواســاة للعاهل الماليزي ورئيس 
المــتــوفــين  وزراء مـــالـــيـــزيـــا، ولأســـــر 
الــلــه تعالى الرحمة  كــافــة، «ســائــلاً 
للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع 
المــفــقــوديــن  المـــصـــابـــين، وأن يــعــيــد 

سالمين، إنه سميع مجيب».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحكام خارج إطار القانون ضد ١٦ يمنياً من سكان صعدة

أقــرت الميليشيات الحوثية في 
الــيــمــن، عــبــر مــحــكــمــة غــيــر قــانــونــيــة 
تابعة لها في صنعاء، أحكاماً بإعدام 
١٦ شـــخـــصـــاً مـــــن ســــكــــان مــحــافــظــة 
صـــــعـــــدة، حــــيــــث المــــعــــقــــل الـــرئـــيـــســـي 
لــلــجــمــاعــة، بــعــد أن لــفــقــت لــهــم تهماً 
«الــتــخــابــر» مــع الــحــكــومــة اليمنية  بـــ

والتحالف الداعم لها.
أحـــكـــام الإعــــــدام الــحــوثــيــة الــتــي 
صــــــدرت، الأربـــــعـــــاء، رافـــقـــهـــا أحــكــام 
بالسجن المشدد لـ١٣ شخصاً آخرين 
مــن المحافظة نفسها، بعد أن لفقت 
لهم الجماعة الانقلابية تهماً مماثلة.

وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
منذ انقلابها على الشرعية أصدرت 
أحكاماً بــالإعــدام ومــصــادرة الأمــوال 
والسجن على آلاف اليمنيين، بينهم 
قادة في الحكومة الشرعية ونواب في 

البرلمان، وقادة عسكريون، في سياق 
سعيها للانتقام من خصومها.

وبحسب منطوق الحكم الجديد 
الـــــصـــــادر عــــن المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزائـــيـــة 
الابــتــدائــيــة المتخصصة بصنعاء، 
وهي محكمة غير شرعية، بموجب 
ما أقرته الحكومة الشرعية، أدانت 
الميليشيات ١٦ شخصاً من محافظة 
صــعــدة «ومــعــاقــبــة كــل واحـــد منهم 
بـــالإعـــدام تــعــزيــراً رمــيــاً بــالــرصــاص 

حتى الموت».
وأقــــر الــحــكــم إدانـــــة ســبــعــة من 
المعتقلين بتهمة «التخابر» نفسها، 
ومعاقبة كل واحــد منهم بالحبس 
خــمــس عـــشـــرة ســـنـــة، مـــع وضــعــهــم 
تحت رقــابــة الميليشيات لمــدة ثلاث 
سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة 
الــحــبــس الأصـــلـــيـــة، وكـــــذا إلــزامــهــم 
بــتــوقــيــع تــعــهّــد مــكــتــوب مصحوب 
بــالــضــمــان مـــن كــفــيــل مــقــتــدر بــدفــع 

مــبــلــغ وقـــــدره خــمــســة عــشــر مــلــيــون 
ريال (الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً).

المــحــكــمــة الحوثية  كــمــا قــضــت 
بــإدانــة ستة مــن المعتقلين بالتهمة 
ذاتها (التخابر) ومعاقبة كل واحد 
منهم بالحبس عــشــر ســنــوات، مع 
وضــعــهــم تــحــت الــرقــابــة لمـــدة ثــلاث 
سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة 
الــحــبــس الأصـــلـــيـــة، وكـــــذا إلــزامــهــم 
بــتــوقــيــع تــعــهــد مــكــتــوب مــصــحــوب 
بــالــضــمــان مــن كــفــيــل مــقــتــدر، بدفع 

مبلغ قدره عشرة ملايين ريال.
وتــأتــي هــذه الأحــكــام الحوثية 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فــــي وقـــــت تـــواصـــل 
ارتــكــاب أعــمــال القمع  فيه الجماعة 
والـــــجـــــبـــــايـــــات وإرهـــــــــــــاب الــــســــكــــان 
والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى الــــحــــريــــات، مــع 
استمرار رفضها لجميع المقترحات 
الأممية مــن أجــل إحــلال الــســلام في 

البلاد.

عدن: علي ربيع

الميليشيات أغلقت عشرات الشركات والأسواق بدافع الابتزاز

خبز اليمنيين في مرمى «نهم» القيادات الحوثية

كـــــــثـــــــفـــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الــحــوثــيــة فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
من استهدافاتها للمخابز في 
صــنــعــاء وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق 
لجهة جني مزيد من الأموال، ما 
جعل خبز اليمنيين في مرمى 
الــذي  قــيــادات الميليشيات  نهم 
يــبــدو أنـــه يــزيــد كــلــمــا ارتــفــعــت 
الإيــرادات التي تجنيها جهات 

الجماعة بطرق غير مشروعة.
وبــحــســب مـــصـــادر مطلعة 
في صنعاء، بلغ عدد الشركات 
والـــــــوكـــــــالات الــــتــــجــــاريــــة الـــتـــي 
أغـــلـــقـــت خـــــلال يـــــوم واحــــــد فــي 
العاصمة صنعاء ٢٥ شركة و٢٠ 
مــخــبــزاً، إلـــى جــانــب ٧ شــركــات 
في محافظة صنعاء وعشرات 
المــحــلات وفــــروع الــشــركــات في 

بقية المحافظات.
مصادر في الغرفة التجارية 
«الــشــرق  والــصــنــاعــيــة ذكــــرت لـــ
الأوسط»، أن الميليشيات بدأت 
منذ أيام حملة جديدة تستهدف 
الـــشـــركـــات الــكــبــرى والـــوكـــالات 
التجارية ومحلات بيع التجزئة 
والمــخــابــز، بــهــدف فــرض قائمة 
جــديــدة بــأســعــار السلع بفارق 
كبير عن الأسعار الفعلية، مع 
تــجــاهــل الــكــلــفــة الــكــبــيــرة الــتــي 
يــتــحــمــلــهــا الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري 
نـــتـــيـــجـــة إغــــــــلاق المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لـــلـــطـــرق الــرئــيــســيــة لــلــبــضــائــع 
والــــرابــــطــــة بــــين مـــيـــنـــاءي عـــدن 
الــخــاضــعــين للحكومة  والمــكــلا 
الـــشـــرعـــيـــة بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الانقلاب.
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
سياق حربها الاقتصادية ضد 
الــســكــان والــحــكــومــة الشرعية، 
استحدثت منافذ جمركية في 
إلــى جانب  مناطق سيطرتها، 
الجبايات الكبيرة التي تفرض 
على التجار في مراحل مختلفة 
مـــــن الـــــعـــــام وتــــحــــت تــســمــيــات 

متعددة.

 مزاعم غير دقيقة

يــــريــــد الــــحــــوثــــيــــون تـــقـــديـــم 
صــورة جيدة للسكان عن نظام 
حكمهم بالتجني على الآخرين 
وتحميلهم وزر فشل سياساتهم 
وفـــســـادهـــم، ولـــهـــذا يستهدفون 
ـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــتــــي  الــــــشــــــركــــــات ال
استمرت في عملها رغم الظروف 

الصعبة والمضايقات والجبايات 
التي يتم دفعها. وتتهم مصادر 
تجارية حديث قادة الميليشيات 
عن ارتفاع في أسعار السلع بأنه 
«مــزاعــم غير دقيقة»، وقــالــت إن 
الــدوافــع لــهــذه الــحــمــلات «غالباً 
مــــا يـــكـــون الابـــــتـــــزاز» مــــن خـــلال 
إلــزام التجار بدفع مبالغ مالية 
بذرائع واهية، وأكدت أن التجار 
يضعون لأنفسهم هــامــش ربح 

بالكاد يغطي نفقاتهم.
ويؤكد تجار تحدثت معهم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن إغــــلاق 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الـــطـــرق 
الرئيسية التي تربط ميناء عدن 
بمحافظتي تعز وإب يضاعف 
مـــن كــلــفــة نــقــل الــبــضــائــع، حيث 
الــنــاقــلات عبر طــرق فرعية  تمر 
بعيدة. هذه الطرق تقطع في مدة 
زمنية تقارب الشهر الواحد بدلاً 
مــن عــشــرة أيـــام قــبــل إغـــلاق تلك 
الــطــرق، وكلفة وصــول الحاوية 
الــواحــدة من الصين مثلاً ارتفع 
من ألفي دولار إلى نحو ٥ آلاف 

دولار.
ويــقــول التجار إن الناقلات 
مـــا إن تـــغـــادر مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحكومة حتى يتم إيقافها في 
مـــنـــافـــذ جــمــركــيــة اســتــحــدثــتــهــا 
ميليشيات الحوثي في منطقة 

الــراهــدة بمحافظة تعز، ومنفذ 
جــمــركــي آخــــر فـــي مــحــافــظــة إب 
ومــــنــــفــــذ جــــمــــركــــي مــــمــــاثــــل فــي 
محافظة البيضاء ومنفذ رابــع 
في محافظة ذمار، وأخيراً منفذ 

في العاصمة صنعاء.
وطبقاً لما ذكره التجار وهم 
يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية، فإن ناقلات 
الــبــضــائــع تــحــتــجــز فـــي كـــل هــذه 
المنافذ حتى يدفعون ما يسمى 
فـــارق رســـوم جــمــركــيــة، ورســـوم 
تــحــســين المــــــدن، وأخــــيــــراً رســـوم 
هــيــئــة المـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس، 
إلى جانب الرشاوى التي تدفع 
في هذه المنافذ لتجنب التأخير 

أو العبث بالبضائع.
ويؤكدون أن هذه التكاليف 
الـــتـــي تــســتــنــزفــهــم تـــضـــاف على 
قـــيـــمـــة الــــبــــضــــاعــــة إلـــــــى جـــانـــب 
الجبايات الخاصة بالفعاليات 
تــتــوقــف طــول  الــتــي لا  الطائفية 
الـــــعـــــام، حـــيـــث يـــجـــعـــل ذلــــــك مــن 
هـــــامـــــش الــــــربــــــح ضــــئــــيــــلاً وفــــي 
حــــدوده الــدنــيــا. ويــتــهــم التجار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
تريد فرض أسعار وفق ما تراه 
وتــتــجــاهــل كــل هـــذه الالــتــزامــات 
والــتــعــقــيــدات الــتــي كــانــت سبباً 
فــيــهــا، ورفــضــهــا كــل المقترحات 

لفتح طرق نقل البضائع.

 جبايات لا تنتهي
فـــــي ظـــــل هــــــذه الــــتــــطــــورات، 
أعـــلـــنـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــســيــطــرة عــلــى مــكــتــب الــتــجــارة 
والصناعة في العاصمة صنعاء، 
إغـــــلاق ٢٥ نــشــاطــاً تـــجـــاريـــاً من 
وكــلاء وشــركــات ومحلات جملة 
للمواد الغذائية، مع زعم أنها لم 
تلتزم بقائمة الأسعار المخفضة.
وتـــــــقـــــــول المــــيــــلــــيــــشــــيــــات إن 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا يـــــنـــــفـــــذون نـــــــــزولاً 
الــشــركــات الكبيرة  إلـــى  مــيــدانــيــاً 
والمــــــــســــــــتــــــــورديــــــــن والـــــتـــــحـــــقـــــق 
مـــــن فــــواتــــيــــر الـــبـــيـــع والمـــــخـــــزون 
الاحتياطي، وأنه تم الإغلاق لهذا 
الــعــدد مــن الشركات بسبب عدم 
التزامهم بتنفيذ قائمة الأسعار 

المخفضة.
واعترفت الجماعة الانقلابية 
بأنها أغلقت أكثر من ٢٠ مخبزاً 
في مديريات السبعين والتحرير 
وشـــــعـــــوب، كـــمـــا تـــمـــت مـــداهـــمـــة 
مخازن عدة شركات لبيع المواد 
الـــغـــذائـــيـــة والــــقــــيــــام بـــمـــصـــادرة 
الــكــمــالــيــات المــــوجــــودة فـــي تلك 
المخازن بحجة الاحتكار، بينما 
يــؤكــد الــتــجــار أن الأمــــر مــرتــبــط 
باعتراضهم على الأســعــار التي 

يــــــــراد فـــرضـــهـــا وبـــنـــقـــص يـــزيـــد 
عــلــى  ٢٠ فــي المــائــة مــن الأســعــار 

الحقيقية للسلع.
وأكــــد الــتــجــار أن نــظــراءهــم 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة لا يـــلـــزمـــون بـــدفـــع كل 
تلك الجبايات، ومن الطبيعي أن 
تكون الأسعار أقل مما هي عليه 

في مناطق سيطرة الحوثيين.
مــــن جـــهـــتـــه، اعــــتــــرف مــديــر 
مـــكـــتـــب الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
الحوثي في محافظة صنعاء فهد 
الــغــربــانــي، بـــأن عــنــاصــره بـــدأوا 
تنفيذ خطة نزول ميداني تشمل 
كــــبــــار ومـــنـــتـــجـــي ومــــســــتــــوردي 
الأغــذيــة وتــجــار الجملة وتــجــار 
التجزئة، وأن إجــمــالــي المحلات 
التي تم استهدافها ١٢٥ منشأة 
تجارية موزعة بين مراكز تجارية 
(مولات) ووكلاء من تجار جملة 
وأفران، وأنه تم تحرير محاضر 
ضبط مخالفات تجارية متنوعة، 

وفق زعمه.
وفي محافظة ذمار، اعترفت 
الميليشيات بأنها أغلقت فــروع 
شـــــــركـــــــات «نــــــاتــــــفــــــود ونــــاتــــكــــو 
والسعيد التابعة لمجموعة هائل 
سعيد، وشركات داديه والروضة، 
بسبب عــدم الالــتــزام بالتسعيرة 

الجديدة»، وفق زعمها.

مسلحون تابعون للجماعة الحوثية يداهمون أحد المخابز في صنعاء (إعلام حوثي)

عدن: محمد ناصر

تنوعت بين القتل والاختطاف ودهم المنازل والنهب والتهجير

تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

سلط حقوقيون يمنيون في 
الأيام الماضية الضوء على جانب 
من جرائم وانتهاكات الميليشيات 
الــفــئــات  الــحــوثــيــة بــحــق مختلف 
فــــي الـــيـــمـــن بـــمـــن فــيــهــم مــدنــيــون 
ونــاشــطــون مــدافــعــون عــن حقوق 
الإنــســان فــي عـــدة مــنــاطــق واقــعــة 

تحت سيطرة الميليشيات.
الــتــقــاريــر الحقوقية  وأكــــدت 
أن ســلــســلــة جــــرائــــم وتــعــســفــات 
المــيــلــيــشــيــات الــســابــقــة والــحــالــيــة 
التي طالت اليمنيين تنوعت ما 
بين القتل والاختطافات ومداهمة 
المــــــنــــــازل والاعـــــتـــــقـــــال الــتــعــســفــي 
والــتــهــجــيــر الــقــســري ومـــصـــادرة 

ونـــهـــب المــمــتــلــكــات والـــفـــصـــل من 
الــــوظــــيــــفــــة الـــــعـــــامـــــة والمــــــنــــــع مــن 

السفر... وغيرها.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت 
مـــنـــظـــمـــة حــــقــــوقــــيــــة يـــمـــنـــيـــة عــن 
أكــثــر مــن ٢٨٧ انتهاكاً  تــوثــيــقــهــا 
ضــــــــد المــــــــدافــــــــعــــــــين عــــــــن حــــقــــوق 
الإنسان في اليمن خلال سنوات 
الحرب، لافتة إلى أن غالبية تلك 
ارتــكــبــتــهــا الجماعة  الانــتــهــاكــات 

المدعومة من إيران.
وقــــالــــت مــنــظــمــة «مــــســــاواة» 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، فــي تقرير 
لـــــهـــــا، إن الانــــتــــهــــاكــــات  حـــــديـــــث 
المــــوثــــقــــة لـــديـــهـــا شـــمـــلـــت حــــالات 
قتل وإصابة واختطاف وإخفاء 
قسري واعتقال تعسفي وتهجير 

وتهديد وترهيب وفصل وظيفي 
ومنع من السفر ونهب ممتلكات 

وغيرها.
تـــلـــك  الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  وأكـــــــــــــد 
الانتهاكات سُجلت خلال الفترة 
مــــن مــطــلــع مــــــارس (آذار) ٢٠١٥ 
وحتى ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
فـــي نــحــو ١٣ محافظة  الـــجـــاري، 

يمنية.
وقال إن أغلب حالات الانتهاك 
تـــــم رصـــــدهـــــا مـــــن قـــبـــل المــنــظــمــة 
بــــالمــــحــــافــــظــــات تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الميليشيات الحوثية بواقع ٢٠٦ 
حالات انتهاك، وبنسبة تجاوزت 

أكثر من ٧٢ في المائة.
وطــبــقــاً لــلــمــنــظــمــة فــــإن هــذه 
كــــافــــة  تــــشــــمــــل  الإحـــــصـــــائـــــيـــــة لا 

الانـــــتـــــهـــــاكـــــات بــــحــــق المــــدافــــعــــين 
عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الــيــمــن 
بشكل عـــام، وإنــمــا تقتصر على 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــمــكــنــت مــن 

توثيقها.
عــلــى الــصــعــيــد ذاتــــه رصـــدت 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة أخـــــرى نحو 
انــتــهــاك لحقوق الإنــســان  ٤ آلاف 
فــي الــيــمــن مــنــذ مطلع عـــام ٢٠٢٢ 
تــنــوعــت بـــين ٧٠٠ جــريــمــة قــتــل، 
إصـــــابـــــة، و٣٩٠  جــــرائــــم  و١٧٠٣ 
اعــــتــــداءً مــتــعــمــداً عــلــى ممتلكات 
خاصة، و٨٥ اعتداءً على ممتلكات 
عـــامـــة، فـــضـــلاً عـــن جـــرائـــم أخـــرى 
تـــــــوزع بــعــضــهــا عـــلـــى الــتــجــنــيــد 
الــــقــــســــري لــــلأطــــفــــال والاعــــتــــقــــال 

التعسفي للمدنيين.

ويتهم الحقوقيون اليمنيون 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــالـــفـــشـــل فــي 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق الإنــســان 
فــــــــي الــــــيــــــمــــــن، حـــــيـــــث خـــضـــعـــت 
القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم 
المتحدة للاستقطابات السياسية 
والمصالح الاقتصادية ما أسهم 
في تقويض أي جهود لمحاسبة 
مــنــتــهــكــي حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 

البلاد.
وفـــــــــي ظـــــــل تـــــصـــــاعـــــد حـــجـــم 
جرائم الانقلابيين بحق اليمنيين 
بمدن سطوتهم، انتقد ناشطون 
حقوقيون الصمت المطبق تجاه 
المستمرة  الميليشيات  انتهاكات 

بحقهم.
ووصـــــــــــــــف نـــــــاشـــــــطـــــــون مـــن 

صنعاء وإب وذمــار في حديثهم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، مـــا يــحــدث  لــــ
في مناطق سيطرة الحوثيين من 
أعمال قمع وتنكيل وإذلال بحق 
المـــدنـــيـــين بـــأنـــه «يـــنـــدى لـــه جبين 
الإنسانية» وقالوا «إن السكان في 
صنعاء وبقية المناطق لا يزالون 
حتى اللحظة يتعرضون لمختلف 
أشكال البطش والتنكيل، دون أن 
تحرك المنظمات الدولية والمحلية 

أي ساكن حيالها».
ويــــؤكــــد أحـــمـــد يــحــيــى وهـــو 
اســــم مــســتــعــار لــنــاشــط حــقــوقــي 
فــي صنعاء أن مــا تــرصــده أغلب 
تقارير المنظمات المحلية والدولية 
لــــيــــس ســــــــوى جــــــــزء يــــســــيــــر مــن 
إجمالي حجم الجرائم الحوثية 

بحق اليمنيين.
ويضيف أن سكان العاصمة 
صـــنـــعـــاء وريـــفـــهـــا ومــــــدن أخــــرى 
لا يــــزالــــون مــنــذ ســـنـــوات أعــقــبــت 
الانــــــقــــــلاب يــــعــــانــــون الــــحــــرمــــان، 
ويــعــيــشــون أوضــــاعــــاً مــأســاويــة 
يرافقها ارتكاب سلسلة لا حصر 

لها من التعسفات الانقلابية.
وطـــــالـــــب أحــــمــــد الـــنـــاشـــطـــين 
والمنظمات في اليمن بالعمل بروح 
الــفــريــق الـــواحـــد مـــن أجــــل فضح 
جــرائــم ومــمــارســات الميليشيات 
غير السوية ورصــد وتوثيق كل 
انتهاكاتها المرتكبة في صنعاء 
وبقية مدن سيطرتها، كما ناشد 
الـــهـــيـــئـــات الأمــــمــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات 
حقوق الإنسان لممارسة الضغط 

عــلــى الــجــمــاعــة لــوقــف جــرائــمــهــم 
المتعددة الأشكال بحق اليمنيين.
وكـــــانـــــت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
للحقوق والحريات، قد أعلنت في 
تقرير لها قبل أيام عن توثيق ١٢٧ 
ألف انتهاك للميليشيات الحوثية 
أدت لمقتل وإصابة ٤٨ ألف مدني 

طيلة ٨ أعوام.
وقالت الشبكة إن الانقلابيين 
ألـــفـــاً و٢٦٠ واقــعــة  ارتـــكـــبـــوا ١٢٧ 
انتهاك بحق المدنيين العزل منذ 
انــقــلابــهــم فــــي٢١ ديــســمــبــر ٢٠١٤ 
وحتى ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢.

وبــــــحــــــســــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر فــــــإن 
انتهاكات الجماعة خلفت ٤٧ ألفاً 
و٩٩٥ قتيلاً ومصاباً بينهم ٣٦١٨ 

طفلاً قتيلاً و٤٣٣٤ مصاباً.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ابن عم زعيم الميليشيات التقى قادة العصابات المتهمين بالسطو

مساعٍ حوثية لنهب مزيد من أراضي محافظة إب

ســــخــــر أهــــــالــــــي مـــحـــافـــظـــة 
قـــــرار محمد  الــيــمــنــيــة مـــن  إب 
عــلــي الــحــوثــي (ابـــــن عـــم زعــيــم 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الــــذي 
ب نفسه رئيساً لمــا تعرف  نصَّ
«اللجنة العدلية») بالقبض  بـ
عــلــى جــمــيــع نــاهــبــي الأراضــــي 
فـــي  ورأوا  المـــــحـــــافـــــظـــــة،  فـــــــي 
ذلــــك مـــؤشـــراً لــعــمــلــيــة جــديــدة 
واسعة -كما يصفونها- لنهب 
أراضــــيــــهــــم، وشـــرعـــنـــة أعـــمـــال 
الــــعــــصــــابــــات وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن 
رقابهم؛ خصوصاً أن الحوثي 
الـــتـــقـــى بــالمــتــهــمــين بــالــســطــو، 
ومــنــحــهــم إعـــــلام المــيــلــيــشــيــات 

صفة الأعيان.
ويـــــــرى أهـــــالـــــي المـــحـــافـــظـــة 
الواقعة على بعد ١٩٢ كيلومتراً 
جــــنــــوب صـــنـــعـــاء؛ أن تــوجــيــه 
محمد علي الحوثي الذي يشغل 
أيـــضـــاً مــنــصــب عــضــو مجلس 
حكم الانــقــلابــيــين، باستخراج 

قـــائـــمـــة مــــن الـــبـــحـــث الــجــنــائــي 
بأسماء أصحاب السوابق في 
نهب الأراضـــي؛ ولــقــاءه زعماء 
العصابات؛ يعدّ مؤشراً خطيراً 
عــلــى رغــبــة الــحــوثــي فــي إدارة 
وتنظيم عمليات نهب الأراضي 

لصالح جماعته.
و«الـــلـــجـــنـــة الـــعـــدلـــيـــة» هي 
كــيــان حــوثــي مستحدث بديل 
عـــن الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، يــرى 
الـــحـــوثـــيـــين  الــــقــــانــــونــــيــــون أن 
يسعون من خلاله إلى السيطرة 
على القضاء من جهة، وإدارة 
الــنــزاعــات الخاصة بالعقارات 

والأموال ونهبها لصالحهم.
وجـــــــــــــــــــــاءت تــــــوجــــــيــــــهــــــات 
الحوثي عقب اعتداء مسلحين 
حــوثــيــين عــلــى مــنــازل عـــدد من 
المــواطــنــين فــي مديرية حبيش 
التابعة للمحافظة، في مساعٍ 
لنهب أرضٍ تابعة لهم، وتمكين 
قـــيـــادي حــوثــي مـــن الاســتــيــلاء 
عــلــيــهــا. وشـــــارك فـــي الاعـــتـــداء 
عــنــاصــر نسائية مــمــن يُعرفن 

«الــزيــنــبــيــات» الــلــواتــي لجأن  بـــ
إلى ضرب النساء والأطفال.

تخادم مع العصابات

وفــــي رأي أحــــد الــنــاشــطــين 
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي المـــحـــافـــظـــة، 
فـــإن إعـــــداد المــيــلــيــشــيــات قائمة 
بناهبي الأراضــي مؤشر خطر 
على أهالي إب، فبرأيه أن جماعة 
الحوثي وعند سيطرتها على 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة وعــــــدد مــن 
المـــحـــافـــظـــات؛ بـــاشـــرت بــإطــلاق 
كــثــيــر مــــن الـــســـجـــنـــاء فــــي عـــدد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا لــلــحــصــول عــلــى 
مــســاعــدتــهــم، والاســـتـــفـــادة من 
خبراتهم فــي توسيع نفوذها 

وهيمنتها وحربها.
ويشير الناشط الذي طلب 
مــن «الــشــرق الأوســـط» التحفظ 
على بياناته -نظراً لإقامته في 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات- 
إلـــى إطـــلاق الميليشيات ســراح 
١٨ فــــــرداً مــــن ســـجـــنـــاء تــنــظــيــم 

«الــقــاعــدة» في مدينة البيضاء 
قبل ٤ أعوام، و٣١ فرداً آخر في 
صنعاء خلال هذا العام، وتأكيد 
ذلـــك عــبــر تــقــريــر لمــجــلــس الأمــن 
الدولي، تحدث عن التخادم بين 

التنظيم وميليشيا الحوثي.
وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٦ أطـــلـــقـــت 
الميليشيات عــدداً من السجناء 
من سجون مدينة يريم التابعة 
الــواقــعــة على بعد  للمحافظة، 
١٣٩ كيلومتراً جنوب العاصمة 
صــــنــــعــــاء، وأرســــلــــتــــهــــم بــشــكــل 
إلــى الجبهات  جماعي وفـــردي 
فـــي مــحــافــظــتــي تــعــز والــضــالــع 

المجاورتين.
الــــــــنــــــــاشــــــــط أن  ويـــــــــــؤكـــــــــــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أفــــــرجــــــت خــــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عـــن مــئــات 
الـــســـجـــنـــاء فـــــي مـــحـــافـــظـــة إب؛ 
حــيــث جــــرى فـــي إحـــــدى المــــرات 
إطـــلاق ٧٠ سجيناً مــن السجن 
المركزي في إب، كانوا على ذمة 
قــضــايــا جـــرائـــم خـــطـــيـــرة، وتـــمّ 
الاتـــفـــاق بــيــنــهــم والـــقـــيـــادي أبــو 

علي الشامي على العمل لصالح 
المــيــلــيــشــيــات، إمــــا بــالانــضــمــام 
لــهــا، وإمــــا بتشكيل عــصــابــات 

وتنفيذ أعمال لصالحها.
ومــــــــــنــــــــــذ بـــــــــــــــدء ســـــيـــــطـــــرة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي عــلــى 
انـــقـــلابـــهـــا  بـــعـــد  مـــحـــافـــظـــة إب 
بأشهر قليلة؛ توسعت عمليات 
السطو على الأراضي، وازدادت 
جــرائــم الــقــتــل بــســبــبــهــا. ووفــقــاً 
للأهالي فإن أعمال القتل تحدث 
إما للسطو على الأراضي وإما 
للدفاع عنها، في حين أن الجهات 
التنفيذية والقضائية الواقعة 
تحت سيطرة الميليشيات تقوم 
بـــــــأدوار ســلــبــيــة، وتـــســـاهـــم في 

تفاقم الوضع.
ولـــــم يــقــتــصــر الـــنـــهـــب عــلــى 
أراضـــي المــواطــنــين فحسب؛ بل 
امــتــد ليشمل الأراضــــي العامة 
والـــــشـــــوارع والـــطـــرقـــات. ومــنــذ 
ســنــوات اعــتــرف صــــادق حمزة 
المــعــين مـــن المــيــلــيــشــيــات وكــيــلاً 
لــلــمــحــافــظــة؛ عــلــى حــســابــه في 

بــوجــود عمليات  «فــيــســبــوك»، 
قــطــع لـــشـــوارع المــديــنــة والــبــنــاء 
عليها، أو استخدامها، ونهب 
أفــــنــــيــــة المـــــــــــــدارس والـــــحـــــدائـــــق 
والأرصـــفـــة فــي مــركــز المحافظة 
(مدينة إب)، مهدداً بمحاسبة 

المعتدين عليها.
مـــــحـــــامٍ  أنـــــــــه وحــــــســــــب  إلا 
يــعــمــل عــلــى قــضــايــا الأراضـــــي 
فــــي مـــديـــنـــة إب؛ فـــــإن الـــقـــيـــادي 
حــمــزة تـــورط فــي نــهــب أراضـــي 
مــــــواطــــــنــــــين، ومــــــســــــاحــــــات مــن 
الأراضــــــــــــــي الـــــعـــــامـــــة الـــتـــابـــعـــة 
للدولة. ويتحسر المحامي لأنه 
لم يستطع إنصاف موكليه من 
هــذا القيادي وغيره من القادة 
الــحــوثــيــين وزعـــمـــاء عــصــابــات 
النهب؛ لأن الميليشيات تسيطر 
على أجهزة القضاء والأمن في 

المحافظة.
وانتشر مؤخراً على وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي تسجيل 
مــكــالمــة «فــيــديــو» بـــين الــقــيــادي 
الحوثي صــادق حمزة وإحــدى 

المواطنات في المحافظة، هددها 
فــــيــــهــــا بــــالــــســــحــــب والــــــضــــــرب 
والاعـــــتـــــداء وتــفــجــيــر مــنــزلــهــا، 
وذلك بعد رفضها اعتداءه على 

أرض تابعة لها في مدينة إب.

تنافس القيادات

وتعدّ أراضــي محافظة إب 
مـــن أغـــلـــى الأراضــــــي الــيــمــنــيــة؛ 
حــيــث يــصــل ســعــر المــتــر المــربــع 
إلــى ما يقارب مليوناً ونصف 
مــلــيــون ريـــــال يــمــنــي (الــــــدولار 
يـــــســـــاوي ٥٥٠ ريـــــــــــــالاً)، وهــــو 
مــــا يـــفـــســـر تـــنـــافـــس الـــقـــيـــادات 
الحوثية على نهبها والسيطرة 

عليها.
ووفـــــقـــــاً لمـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
فــي محافظة إب، فــإن مــا يزيد 
عــلــى ٤٢٠ ألـــف مــتــر مــربــع في 
مـــــركـــــز المــــحــــافــــظــــة، وحـــــدهـــــا؛ 
عــــرضــــة لـــلـــنـــهـــب مـــــن قــــيــــادات 
مــيــلــيــشــيــاويــة حـــوثـــيـــة. وتــقــع 
غــالــبــيــة هـــذه الأراضـــــي جنوب 

المدينة، وتصاعد التنافس بين 
القيادات الحوثية على نهبها 
خلال الأشهر الماضية، وهو ما 
الــحــوثــي إلى  دفــع محمد علي 
زيارة المحافظة والوقوف على 

الأمر بنفسه.
وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة الـــحـــوثـــي 
للمحافظة بعد فشل القياديين: 
عــبــد الـــكـــريـــم الـــشـــامـــي، وعــبــد 
المـــحـــســـن الـــــطـــــاووس، فــــي حــل 
قــيــادات حوثية  الخلافات بــين 

أخرى تتنافس على النهب.
المــــــــصــــــــادر أن  وتـــــضـــــيـــــف 
المــواطــنــين فــي المحافظة باتوا 
يـــخـــشـــون حـــتـــى الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــنــزاعــات بينهم  المحاكم لحل 
حـــــــول الأراضــــــــــــــي، وذلـــــــــك لأن 
الـــقـــضـــاة -وهــــــم مــــن المــعــمــمــين 
الــحــوثــيــين- يــفــرضــون عليهم 
لحل نزاعاتهم الحصول على 
أجــــــــزاء مــــن أراضــــيــــهــــم مــقــابــل 
إنــهــاء الــخــلافــات، وهـــو نفسه 
مــا تفرضه «اللجنة العدلية» 

التابعة لمحمد علي الحوثي.

عدن: وضاح الجليل
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A  W O R L D  O F  E N C H A N TM E N T

Amidst the freshly fallen snow, a glistening OMEGA wonder is revealed. The De Ville 

Prestige in 18K Sedna™ Gold sits at the heart of our festive dreamscape, where iconic 

heritage and mechanical precision are seamlessly brought to life. Even in these frozen 

seconds of time, there is a forward momentum that celebrates OMEGA’s endless 

pursuit of excellence. This Co-Axial Master Chronometer watch, with its dark blue dial 

and Small Seconds display, is the perfect choice for a magical winter full of beauty 

and imagination.
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قبل يومين من «مؤتمر بغداد ٢» في عمّان

أميركا تجدد التزامها دعم استقرار العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــزامــهــا بــدعــم اســتــقــرار الــعــراق، 
وذلــــــــك قـــبـــل يــــومــــين مـــــن انـــعـــقـــاد 
«مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» 
بــنــســخــتــه الــثــانــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

الأردنية عمان، يوم الثلاثاء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شــيــاع 
ــه، أمـــس  ــ ــان لـ ــيـ ــودانــــي، فــــي بـ ــســ الــ
(الأحــد)، إن رئيس الــوزراء «تلقى 
اتــصــالاً هاتفياً من منسّق البيت 
الأبــيــض لــشــؤون الــشــرق الأوســط 
شمال أفريقيا، بريت ماكغورك». 
وأضاف البيان أن «ماكغورك قدم 
خـــلال الاتـــصـــال الــتــهــنــئــة لرئيس 
الـــــــــوزراء عـــلـــى تـــولّـــيـــه مــنــصــبــه»، 
ــرار دعــــم الـــولايـــات  ــمـ ــتـ مـــؤكـــداً اسـ
المــتــحــدة لاســتــقــرار الــعــراق وأمنه 
وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن 
ــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة  فــــي تـــعـــزيـــز الــ

الاستراتيجية بين البلدين.
وتابع البيان أن «السوداني 
شدد على أن العراق دولة موحدة 
ومستقلة وذات سيادة، وأولوية 
حــكــومــتــه تــتــمــثــل بــالــحــفــاظ على 
علاقات متوازنة، وبناء شراكات 

اقتصادية عبر المنطقة والعالم».
ووفــقــاً للبيان، فــإن الاتــصــال 
اتــفــاق الجانبين  الــهــاتــفــي «شــهــد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
(داعش)،  لضمان الهزيمة الدائمة لـ
ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ 

الجسور بين دول المنطقة».
كــمــا نــقــل الــبــيــان عـــن رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي عــزمــه «إرســــال 
وفــــد، بــرئــاســة وزيــــر الــخــارجــيــة، 
ــى واشـــنـــطـــن لــتــعــزيــز المــصــالــح  إلــ
المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية 
الإطـــار الاستراتيجي. وسيشمل 
ــــك مــنــاقــشــة اســـتـــثـــمـــار الــطــاقــة  ذلـ
آثــار التغير  في العراق ومكافحة 

المناخي».
وكـــانـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
فــــي بــــغــــداد، آلـــيـــنـــا رومـــانـــســـكـــي، 
ــو ٦ مـــــــــرات، رئـــيـــس  ــت، نـــحـ ــقــ ــتــ الــ
الـــوزراء محمد شياع السوداني، 
منذ توليه منصبه، أواخـــر شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وسط تأكيدات من السوداني على 
أهمية بــنــاء عــلاقــات مــتــوازنــة مع 
الجميع تقوم على أساس المصالح 

المشتركة.
وكـــــــــان الــــــســــــودانــــــي شــــــــارك، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــــي الـــقـــمـــة 
العربية - الصينية التي عُقدت في 
المملكة العربية السعودية، والتي 

حضرها، إلى جانب القادة العرب، 
الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ويــــــأتــــــي الــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي 
لــحــكــومــة الـــســـودانـــي قــبــل يــومــين 
مـــن انــعــقــاد الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
قمة بغداد في العاصمة الأردنية 
عمان، يــوم الثلاثاء، تحت شعار 
«الـــــشـــــراكـــــة والــــــتــــــعــــــاون، وكـــيـــف 
نــعــمــل مــعــاً مـــن أجـــل دعـــم الــعــراق 

واستمرارية دعمه».
وكـــانـــت الــنــســخــة الأولـــــى من 
القمة عُقِدت خلال شهر أغسطس 

(آب) عام ٢٠٢١ في بغداد.
ــاق، يـــقـــول  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ــة  ــعـ ــامـ أســــــتــــــاذ الإعـــــــــــلام فــــــي الـــجـ
ــل  ــاضــ ــور فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ الــــــعــــــراقــــــيــــــة، الـ
«الشرق الأوســط»، إن  لـ البدراني، 
(مؤتمر بغداد)  «النسخة الثانية لـ
تــهــدف لتخفيف حــدة التحديات 
ــراق أمــنــيــاً  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ ــة عـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
وســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، وكــذلــك 
تــقــلــيــل تـــحـــديـــات الأمـــــن الــغــذائــي 
والـــــدوائـــــي والــــطــــاقــــة»، مــبــيــنــاً أن 
«أهــمــيــة المــؤتــمــر تكمن أيــضــاً في 
دعــم ســيــادة الــعــراق مــن تهديدات 
إقليمية إيرانية تركية وصلت إلى 
حد القصف المتكرر ضد منظمات 
متمردة تستخدم أراضــي العراق 
مـــــلاذاً لـــهـــا، لــكــن الــقــصــف اعــتُــبــر 
ــيــــادة الــــعــــراق».  تــــجــــاوزاً عـــلـــى ســ
الــبــدرانــي أن «الــولايــات  ويضيف 

المــتــحــدة وحـــتـــى فــرنــســا بينهما 
تنسيق مع دول عربية استشعرت 
ــراق الـــفـــاقـــد لــحــمــايــة  ــعــ بـــوضـــع الــ
الــخــروقــات الخارجية،  نفسه مــن 
فلجأت لعقد مؤتمر من المفترض 
أن تحضره كل من إيــران وتركيا، 
ــة إلـــزامـــهـــمـــا بــالــحــلــول  ــاولــ ومــــحــ
الــدبــلــومــاســيــة، ووضــعــهــمــا أمــام 
بـــيـــانـــات مــــن خـــــروقـــــات لـــســـيـــادة 
ــتـــحـــدة لا  ــات المـ ــالــــولايــ ــراق؛ فــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــي يــد  ــد أن تــــتــــرك الـــــعـــــراق فـ ــريــ تــ
أطراف إقليمية، وتحاول أن تجعل 
الــســودانــي  حكومة محمد شــيــاع 
ــفـــاهـــم والــتــنــســيــق  ــتـ ــلـــى خــــط الـ عـ

والتعاون المشترك».
ــرى  ــه، يــ ــســ ــفــ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ
الــدكــتــور إحــســان الشمري رئيس 
مركز التفكير السياسي في العراق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «تـــكـــرار  ـــ لــ
الـــدعـــم الأمــيــركــي لــلــعــراق يرتبط 
بما يمكن أن أسميه بالاستدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وصـــعـــود الــــعــــراق في 
سلم الأولــويــات بالنسبة لــلإدارة 
الأمــيــركــيــة، حــيــث بـــات ذلـــك يدفع 
إلـــى مــزيــد مــن الــتــقــارب مــن جهة، 
والــتــواصــل مــع المــســؤولــين هناك 
فــي واشنطن على مستوى الملف 

العراقي».
ــذا  ــ ــري أن «هـ ــمــ ــشــ الــ ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــن خـــطـــة أمــيــركــيــة  ــزء مــ ــ ــم جـ ــدعــ الــ
ــاول عـــــدم ذهــــــاب الـــســـودانـــي  ــحــ تــ

ــران، مثلما  إيــ بــاتــجــاه  وحكومته 
شهدنا فــي وقتها حكومة عــادل 
عــبــد المـــهـــدي. أضــــف إلــــى ذلــــك أن 
الولايات المتحدة الأميركية لديها 
مصلحة استراتيجية فــي تأمين 
مصادر الطاقة إلى أوروبا، وحتى 
إلى حلفائها في آسيا، وهذا يدفع 
إلى مزيد من التواصل، بالإضافة 
إلــى المــلــفــات المــعــروفــة، مثل الملف 

الأمني وتحديات الإرهاب».
ويـــوضـــح الـــشـــمـــري أن «هـــذا 
الــتــواصــل هــو بــالــتــأكــيــد، إضــافــة 
إلـــى مــا ذكــرنــا، رســالــة إلـــى إيـــران 
بأن أمور العراق لا تُترك إلى إيران، 
لــكــي تــتــمــدد فـــي نــفــوذهــا، مثلما 
حــصــل فـــي الــحــكــومــات الــســابــقــة. 
إلــــــــى ذلــــــــك أن داعــــمــــي  يُــــــضــــــاف 
الحكومة وبالدرجة الأساس (قوى 
الإطار)، بدأوا يدركون أنه لا يمكن 
الـــعـــودة إلـــى مــســاحــة الــخــطــابــات 
السابقة المعادية للولايات المتحدة 
الأميركية، وكذلك حتى بالنسبة 
لـــلـــســـودانـــي، رغـــــم أنـــــه خـــــرج مــن 
(الإطار)، لكنه  البيئة السياسية لـ
لا بد أن يعمل وفق مبدأ التوازن، 
ومن هنا تأتي عملية إيفاد وزير 
الــخــارجــيــة إلـــى واشــنــطــن بــهــدف 
الشروع في مفاوضات جديدة، في 
إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، 
وكذلك عملية تقييم وجود القوات 

الأميركية في العراق».

جانب من الإعداد لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية في العاصمة الأردنية (أ.ف.ب)

السلطات العراقية
 تتلف ٦ أطنان من المخدرات

أتــلــفــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
أمـــس الأحـــد حــوالــي ســتــة أطــنــان 
من المواد المخدرة، مثل الكوكايين 
والحشيش وحبوب الكبتاغون، 
ضــــبــــطــــت وحــــفــــظــــت عــــلــــى مــــدى 
ــمـــت الــعــمــلــيــة  ــوات، وتـ ــنــ عـــشـــر ســ
أمـــام وســائــل الإعــــلام فــي منطقة 
ــة لـــقـــاعـــدة  ــ ــاذيـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــراويـ ــ ــحـ ــ صـ
عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح 
وزيــر الصحة صالح الحسناوي 
أن الكمية المتلفة البالغة ٥ أطنان 
ــلـــوغـــرام ضــبــطــت «مـــن  ــيـ كـ و٩٠٠ 
قــبــل قــواتــنــا الأمــنــيــة فـــي المــنــافــذ 
الــحــدوديــة وفـــي مــواقــع مختلفة 
مــن الـــعـــراق». وقـــال الــوزيــر خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــن المـــوقـــع إنــه 
«مــنــذ الــعــام ٢٠٠٩ إلـــى الــيــوم، لم 
إتـــلاف بــهــذا الحجم  تــجــر عملية 

في العراق».
وضعت المــخــدرات في حفرة 
ــكــــب عــلــيــهــا الــــوقــــود  ــيـــة وســ ــلـ رمـ
وأحــــــرقــــــت. ومــــــن بـــــين الـــكـــمـــيـــات 
المــتــلــفــة، ٥٤ مــلــيــون حــبــة مــخــدرة 
من بينها ٥ ملايين حبة كبتاغون، 
كــيــلــوغــرامــاً من  فـــضـــلاً عـــن ٣٥٠ 
ــا أكـــــــد لـــوكـــالـــة  الــــكــــوكــــايــــين، كــــمــ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـــســـؤول 
ــــؤول قـــضـــائـــي،  ــ ــسـ ــ ــ ــومــــي ومـ ــكــ حــ
كــــانــــا حـــاضـــريـــن خـــــلال المـــؤتـــمـــر 

الصحافي.
ــذه المــــواد المــخــدرة  وكــانــت هـ
ــام ٢٠٠٩ فــي  ــ ــنــــذ عــ مـــخـــزونـــة «مــ
مخازن دائرة الطب العدلي»، كما 
ــام نــائــب رئيس  قـــال صــهــيــب دحــ
ــة  ــافــ ــنــــاف الــــرصــ ــئــ ــتــ ــكـــمـــة اســ مـــحـ

ورئــيــس لجنة إتـــلاف المــخــدرات. 
وأضــــاف أن «ســبــب عـــدم إتلافها 
حتى الآن... أن المحرقة في الطب 
ــــلاف  ــة لإتــ ــلــ ــؤهــ ــر مــ ــيــ ــــي غــ ــدلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــكــمــيــات». وجـــاءت غالبية هذه 
المـــــــواد المـــــخـــــدرة، وفـــــق المـــســـؤول 
إيــران، وأيضاً من  الحكومي، من 
المــجــاورة. وباتت  لبنان وسوريا 
قــضــيــة المــــخــــدرات تــشــكــل تــحــديــاً 
الــعــراق حيث تزايدت  خطيراً في 
ــرة تـــجـــارة  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ ــي الــــســ فــ
المــخــدرات وتعاطيها، خصوصاً 
في مناطق جنوب ووسط البلاد، 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع إيـــــــــــران، والـــتـــي 
بـــاتـــت طــريــقــاً أســـاســـيـــاً لــتــهــريــب 
وتجارة المخدرات، لا سيما مادة 

الكريستال.
ــززت الــقــوات الأمــنــيــة في  وعــ
ــة الأخـــيـــرة عــمــلــيــات ضبط  ــ الآونــ
مـــواد مــخــدرة وتــوقــيــف مهربين. 
وإن كـــــان الــــعــــراق يـــعـــد فــــي زمـــن 
النظام السابق قبل ٢٠٠٣ معبرا 
للمواد المخدرة المصنعة في إيران 
أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد 
شهد ارتفاعاً في نسبة استهلاك 
المخدرات بشكل كبير في السنوات 
ــة  ــريــ ــديــ ــــت مــ ــنـ ــ ــلـ ــ المــــــاضــــــيــــــة.  وأعـ
ــــي وزارة  فـ المــــــخــــــدرات  مـــكـــافـــحـــة 
الــداخــلــيــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي أن «مــحــافــظــتــي  الأول) 
الـــــبـــــصـــــرة ومـــــيـــــســـــان تـــعـــتـــبـــران 
الأوليين بالتهريب والتعاطي في 
المحافظات الجنوبية». وأضافت 
أن «المحافظات الغربية يتم منها 
تــهــريــب حــبــوب الــكــبــتــاغــون عبر 
ســـوريـــا والـــصـــحـــراء وتـــدخـــل من 

المنافذ في الأنبار».

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من حادث مماثل شمال بغداد راح ضحيته ضابط وجنديان

«داعش» على الشرطة العراقية غرب كركوك مقتل ٩ بهجوم لـ
قــتــل تــســعــة مـــن عــنــاصــر من 
الشرطة الاتحادية العراقية، أمس 
(الأحـــــــــد)، فــــي هـــجـــوم اســتــهــدف 
آلــيــة تقلهم فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة 
بــــين قـــريـــتـــي صـــفـــرة والــــشــــلالات 
الـــتـــابـــعـــتـــين لـــقـــضـــاء الـــحـــويـــجـــة، 
غـــــــــرب مــــحــــافــــظــــة كــــــــركــــــــوك، فـــي 
ـــســـب الــهــجــوم 

ُ
شــمــال الـــعـــراق، ون

إلــى تنظيم «داعـــش». ويُــعــدّ هذا 
مــن بــين الهجمات الأكــثــر دموية 
ها التنظيم فــي الأشهر 

ّ
التي شن

الأخيرة داخل العراق، ما يعكس 
قــــدرتــــه المـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى إلـــحـــاق 
الضرر، كما يأتي بعد أربعة أيام 
مــن هــجــوم مــمــاثــل شــمــال بــغــداد 
أدى إلى مصرع ضابط كبير في 
الجيش واثنين من الجنود. وقال 
الناطق باسم القائد العام للقوات 
المسلحة اللواء يحيى رســول في 
بــيــان: «فـــي عــمــل إرهــابــي جــبــان، 
ــابــــط بـــرتـــبـــة رائــــد  ــتُـــشـــهـــد ضــ اسـ
وعـــــدد مـــن المــنــتــســبــين بــانــفــجــار 
عــبــوة نــاســفــة فـــي دوريـــــة تــابــعــة 
لقوات الشرطة الاتحادية - اللواء 
الآلي الثاني، بقرية علي السلطان 

بناحية الرياض في كركوك».
وأفاد مصدر أمني في كركوك 
بأن «عناصر من تنظيم (داعش) 
ضربت بعبوة ناسفة ناقلة تابعة 
ــلـــواء الــثــانــي  لــلــفــوج الأول فـــي الـ
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــة الآلـ ــرقــ ــفــ ضـــمـــن الــ
للشرطة الاتحادية». وأضاف أن 
ــتـــداء «مــبــاشــر  الــهــجــوم رافـــقـــه اعـ
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة» 
فــي قرية شــلال المطر التي تبعد 
٦٥ كلم عن مركز محافظة كركوك، 
ــائــــلاً: «قــتــلــنــا أحــــد عــنــاصــرهــم  قــ
المــهــاجــمــة، ونــعــمــل عــلــى البحث 
عن العناصر الأخرى». وارتفعت 
حصيلة القتلى من ٧ إلى ٩ بعد 
وفــاة جريحين من الشرطة، وفق 

المصادر.
وبــــعــــيــــد الــــــهــــــجــــــوم، أصــــــدر 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي محمد 
شياع السوداني بياناً طلب فيه 
«مـــلاحـــقـــة الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 

الــــتــــي أقــــدمــــت عـــلـــى هـــــذا الــعــمــل 
الإرهابي الجبان»، موعزاً للقوات 
ــبــــاه وتــفــتــيــش  ــتــ الأمـــنـــيـــة «بــــالانــ
الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء 
ــة».  ــيــ ــابــ فـــرصـــة لــلــعــنــاصــر الإرهــ
ــاء، ضــابــط عــراقــي  ــعـ ـــتِـــل، الأربـ

ُ
وق

وجنديان بانفجار عبوة ناسفة 
استهدفت آليتهم خلال عبورها 
على طريق في منطقة الطارمية 
الزراعية الواقعة على بُعد نحو 

٣٠ كيلومتراً شمال بغداد.
ــر المــتــحــدث  ــشِــ ــ ــم يُ وبــيــنــمــا لــ
ــلـــقـــوات  ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ ــم الــــقــــائــــد ال ــ ــاسـ ــ بـ
ــلــــوع عــنــاصــر  المـــســـلـــحـــة إلــــــى ضــ
ــادث، قـــالـــت  ــ ــ «داعـــــــــــش» فـــــي الـــــــحـ
مصادر أمنية لشبكة «رووداو» 
الـــكـــرديـــة إن «رتــــــلاً تــابــعــاً لــلــواء 
الفرقة الخامسة شرطة   - الثاني 
ــة كـــــان عــــائــــداً إلـــــى مــقــر  ــاديــ اتــــحــ

اللواء، بعد عملية تمشيط لمحيط 
مواقع الشرطة الاتحادية، عندما 
انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة مــزروعــة 
على الرتل، وبعد التفجير ترجل 
ــدد كــبــيــر مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة  عـ
ين  مــن عــربــاتــهــم لمــســاعــدة شرطيَّ
صـــيـــبـــاً فـــي الــتــفــجــيــر، وعــنــدهــا 

ُ
أ

لــهــجــوم مـــن مسلحي  تـــعـــرضـــوا 
ر عددهم بما  يُقدَّ (داعــش) الذين 
ــتــل من 

ُ
بــين ٨ و١٠ مــســلــحــين، وق

المهاجمين اثنان خلال المواجهة».
بــدوره، أكــد محافظ كركوك، 
راكـــان الــجــبــوري، أن حــادث قرية 
الصفرة لن يمر من دون القصاص 
العاجل من العناصر الإرهابية. 
وقال المحافظ في بيان: «إننا على 
ثقة مطلقة بالقوات الأمنية التي 
ستعمل على محاسبة المتورطين 
بهذا الــحــادث الإرهــابــي الغاشم، 

يـــكـــون  يــــمــــر مــــــن دون أن  ولــــــــن 
القصاص من العناصر الإرهابية 

عاجلاً».
وأشــــــــــــــــار الــــــــجــــــــبــــــــوري إلــــــى 
ــعــــات  ــطــ ــقــ ــز الــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ «ضـــــــــــــــرورة تـ
العسكرية وانتشارها في المناطق 
الرخوة والخالية وتعزيز الجهد 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاري ومـــــســـــك جــمــيــع 
مناطق وحدود محافظة كركوك»، 
ودعا «مواطني المحافظة بجميع 
مكوناتهم لدعم وإسناد القوات 
ــع أســــر  ــ ــن مـ ــامــ ــتــــضــ ــة والــ ــيــ ــنــ الأمــ
الشهداء الأبطال وتوحيد الجهود 
كافة لدعم الأبطال وهم يحفظون 
ــقـــون  ــقـ الأرض والــــــعــــــرض ويـــحـ

النصر والاستقرار».
ويرى محللون عسكريون أن 
تنظيم «داعش» يسعى من خلال 
الهجمات التي يشنها بين وقت 

وآخــر إلــى إثــبــات وجـــوده الفعال 
داخل العراق، رغم حديث الجهات 
الأمنية المتكرر عن تراجع نفوذه 
وقــوتــه فــي مناطق شمال وغــرب 
ــبــــلاد، مـــا يـــطـــرح الـــحـــاجـــة إلــى  الــ
جهود استثنائية للقضاء عليه 

بشكل كامل.
وفي عام ٢٠١٧، أعلن العراق 
«الانتصار» على تنظيم «داعش»، 
لكن عناصر التنظيم لا يــزالــون 
يـــنـــشـــطـــون فـــــي مــــنــــاطــــق ريـــفـــيـــة 
ــــي الـــــبـــــلاد. وتــســتــغــل  ــيــــة فـ ونــــائــ
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم طــبــيــعــة هـــذه 
ــاتـــين  ــبـــسـ ــالـ ــة بـ ــئــ ــيــ ــلــ ــة المــ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
ــار الـــنـــخـــيـــل، لـــلاخـــتـــبـــاء  ــ ــجــ ــ وأشــ
وشـــنّ هجمات متفرقة غالباً ما 
تــســتــهــدف الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة. من 
جــانــبــهــا، تـــشـــنّ الـــقـــوات الأمــنــيــة 
العراقية عمليات بشكل متواصل 

ــا، وتــعــلــن من  ضــــدّ هــــذه الـــخـــلايـ
وقـــت لآخـــر مــقــتــل عـــشـــرات منهم 
ــربـــات جـــويـــة أو مـــداهـــمـــات  بـــضـ
برية. وسيطر تنظيم «داعش» في 
عــام ٢٠١٤ على مناطق شاسعة 
من العراق وسوريا، لكنه هُزم في 
الــتــوالــي فــي عامي  البلدين على 

٢٠١٧ و٢٠١٩.
وأشـــــــــار تـــقـــريـــر صــــــــادر عــن 
الــدولــي فــي يناير  مجلس الأمـــن 
ــي إلـــى  ــاضــ ــانــــي) المــ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ (كـ
أن التنظيم «حــافــظ عــلــى قــدرتــه 
على شنّ الهجمات بمعدل ثابت 
فــي الـــعـــراق، بــمــا فــي ذلـــك تنفيذ 
عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن 
ــلــــى جـــنـــبـــات  ــل عــ ــابــ ــنــ ــقــ الــ وزرع 

الطرق».
ولا تزال الحدود بين سوريا 
والـــعـــراق «تــشــكّــل منطقة ضعف 
رئــيــســيــة» يــســتــغــلــهــا الــتــنــظــيــم، 
بــــين ٦ آلاف و١٠  لــــه «مـــــا  الـــــــذي 
آلاف مقاتل منتشرين في جميع 
أنحاء البلدين، يتركز معظمهم 
فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، ويُـــقـــدّر أن 
مــعــظــمــهــم مـــواطـــنـــون ســـوريـــون 
وعـــــــراقـــــــيـــــــون»، وفــــــــق الـــنـــســـخـــة 
ــادرة  ــن الــتــقــريــر الـــصـ ــيــــرة مـ الأخــ
ــمـــوز) ٢٠٢٢. وزاد  فـــي يــولــيــو (تـ
التنظيم «إلى حدّ كبير استخدام 
المنظومات الجوية غير المأهولة 
التقرير  في العام الماضي»، وفق 
ــدّر أن الــتــنــظــيــم لا يــــزال  ــ ــــذي قــ الــ
يحتفظ بنحو «٢٥ مليون دولار 
مـــن الاحـــتـــيـــاطـــات المـــالـــيـــة» الــتــي 
قــد تــصــل إلـــى ٥٠ مــلــيــون دولار، 

معظمها في العراق.
وأشـــــار الــتــقــريــر فـــي المــقــابــل 
إلى أن نفقات التنظيم «تتجاوز 
إيـــراداتـــه الــحــالــيــة»، مــوضــحــاً أن 
مــصــادر إيـــراداتـــه تشمل «أعــمــال 
الابتزاز، والاختطاف طلباً للفدية، 
والـــزكـــاة، والــتــبــرعــات المــبــاشــرة، 
والــدخــل المتحصل مــن الــتــجــارة، 
والاستثمارات». ويشرح التقرير 
أن «مصادر الدخل المتنوعة هذه» 
ســاعــدت «فـــي إقــامــة نــظــام مالي 
وتلبية  التكيف  للجماعة  يتيح 
احتياجاتها في ظروف متغيرة».

بغداد: فاضل النشمي

تلوا في هجوم «داعش» أمس (أ.ف.ب)
ُ
جثامين أفراد الشرطة الاتحادية العراقية الذين ق

السلطات العراقية أثناء حرق ٥ أطنان و٩٠٠ كيلوغرام من المخدرات (أ.ف.ب)
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استجرار كهرباء العاصمة وبيعها بأسعار عالية للراغبين

«أمراء الحرب» في ريف دمشق الكهرباء رافد جديد لـ
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

يستثمر قياديون ونافذون 
فــي ميليشيات مــوالــيــة للنظام 
الــــــــــســــــــــوري، مـــــمـــــن يــــوصــــفــــون 
«أمراء الحرب»، في أزمة توفير  بـ
الــتــي تعاني  الكهرباء الخانقة 
منها مناطق سيطرة الحكومة، 
لزيادة ثرواتهم التي جمعوها 
خــــــــلال ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب عــبــر 
«التعفيش» والإتاوات؛ إذ يعمل 
هــــــؤلاء عـــلـــى اســـتـــجـــرار الــتــيــار 
الكهربائي بطرق غير مشروعة 
من محولات مخصصة لدمشق، 
وتزويد الأهالي بريف العاصمة 
بــه، مقابل مبالغ مالية كبيرة، 
الــدولــة  مستغلين غــيــاب سلطة 

عن تلك المناطق.
ــــود  ــوقــ ــ وفـــــــــي ظـــــــل أزمـــــــــــة الــ
ــن، ومــــــــازوت،  ــزيــ ــنــ ــة (بــ ــقـ ــانـ الـــخـ
وغاز) التي تعاني منها مناطق 
سيطرة الحكومة، بسبب سيطرة 
ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  «قــ
ــار الــنــفــط والــغــاز  عــلــى أغــلــب آبــ
في شمال وشمال شرقي البلاد، 
والعقوبات الاقتصادية الغربية 
ــق؛ تـــفـــاقـــمـــت حــــدة  ــلــــى دمـــــشـــ عــ
ــة الــكــهــربــاء وبـــات «بــرنــامــج  أزمـ
التقنين» في دمشق، يقوم على 
قــطــع الــكــهــربــاء مــا بــين ١٠ و١٢ 
ســاعــة ووصلها لساعة واحــدة 
انــقــطــاعــات، على  تتخللها عــدة 
حين يشكو سكان مدن ومناطق 
بريف العاصمة، أنهم لا يــرون 
الكهرباء سوى ساعة أو نصف 
ساعة كل يومين أو ثلاثة، ويؤكد 
بعضهم أن فترة القطع قد تمتد 

إلى أسبوع وأسبوعين.
ويــلــفــت الانــتــبــاه فـــي جـــادة 
بــــــأحــــــد أحـــــــيـــــــاء ريـــــــــف دمــــشــــق 
الملاصقة لأحــيــاء العاصمة، أن 
بعض المنازل والمحال التجارية 
مــــنــــارة بـــالـــكـــهـــربـــاء الــحــكــومــيــة 
ــيـــل، فــــي حــين  ــلـ ــرات الـ ــتــ ــــلال فــ خـ
ينقطع التيار عن أغلبية المحال 

والمنازل المجاورة.

أحد سكان الجادة كان يقف 
أمام بوابة منزله وينظر بحسرة 
ــال والمــــنــــازل المـــضـــاءة  ــحـ إلــــى المـ
«الـــشـــرق  ــقـــول لــــ بــالــكــهــربــاء، ويـ
ــم تــر  ــ الأوســـــــــط»، إن عــائــلــتــه «لـ
الكهرباء منذ ٨ أيــام»، موضحاً 
ــال  ــازل والمــــحــ ــ ــنـ ــ المـ أن أصــــحــــاب 
المــنــارة، «تتوفر لديهم خطوط 
الــكــهــربــاء الـــخـــاصـــة بــالمــنــطــقــة، 
ــة،  ــمـ ــعـــاصـ ــة لـــخـــطـــوط الـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــــى، تصل  وعــنــدمــا تنقطع الأولـ
إلـــيـــهـــم الـــكـــهـــربـــاء مــــن (خـــطـــوط 

المدينة)».
وكــشــف الــرجــل أن «خطوط 
المـــديـــنـــة، يــتــم الــحــصــول عليها 
ــة (قـــــــــادة  ــيــــحــ ــبــ ــار الــــشــ ــ ــبــ ــ ــن كــ ــ ــ مـ
الميليشيات والــنــافــذيــن فيها)، 
مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة شــهــريــة 
كبيرة يدفعها أصحاب المنازل 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الـــراغـــبـــون 

بهذه الخطوط».
ويلفت إلى أن «أمراء الحرب» 
الــخــطــوط من  أولــئــك، يسحبون 
المحولة الكهربائية الموجودة في 

الحي المقابل التابع للعاصمة، 
ومن يرغب من الأهالي في الحي 
الــتــابــع لمــحــافــظــة ريــــف دمــشــق، 
فــي الــحــصــول عــلــى خــط مدينة 
دمشق، عليه أولاً الاتفاق معهم، 
ومن ثم شراء سلك كهربائي قوي 
يــصــل إلــيــه مــن الــخــط الرئيسي 
الــــــذي اســـتـــجـــره الــشــبــيــحــة مــن 

محولة المدينة إلى منزله.
الـــرجـــل يـــؤكـــد أنــــه مـــن غير 
المـــعـــروف المــبــلــغ الــشــهــري الــذي 
يتقاضاه هؤلاء مقابل الحصول 
على «خط المدينة»، ويقول: «لا 
ــن ذلــــــك، ولــكــنــه  أحـــــد يــفــصــح عــ
حتماً مرتفع»، لافتاً إلى أن «من 
يتخلفون عن دفع المبلغ الشهري 
يــجــري قطع خطوطهم ولا يتم 

إعادة وصلها إلا بعد الدفع».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذه 
ــة لــلأنــظــمــة  ــفـ ــالـ ــخـ ــطــــوط مـ ــخــ الــ
ــقــــوانــــين، وهـــنـــاك عــقــوبــات،  والــ
فــــإن مــفــتــشــي المــؤســســة الــعــامــة 
ــــرؤون عــلــى  ــجـ ــ يـ لـــلـــكـــهـــربـــاء «لا 
الاعــــــــــتــــــــــراض»، بــــســــبــــب غـــيـــاب 

تــلــك المناطق  الــدولــة فــي  سلطة 
وسيطرة «كبار الشبيحة». يُذكر 
أنه ما زالت تنتشر في عدد من 
مناطق محيط دمــشــق وريفها 
ــة  ــيـ ــوالـ مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــلـــيـــة مـ
الــدفــاع  أبــرزهــا «قـــوات  للنظام، 
الوطني»، التي شُكّلت بتوجيه 
مـــــن إيــــــــــران لمــــســــانــــدة الـــجـــيـــش 
الـــنـــظـــامـــي فـــــي عـــمـــلـــيـــاتـــه ضــد 
المــعــارضــة، ومُنحت فــي حينها 
صلاحيات واسعة عندما كانت 
الــعــاصــمــة الــســوريــة عــلــى وشــك 

السقوط بيد الفصائل.
وأسهمت هــذه الميليشيات 
الــتــي انــضــم إليها عــاطــلــون عن 
العمل ومطلوبون ومــطــرودون 
مـــن الــجــيــش الـــنـــظـــامـــي، بشكل 
ــــادة دمـــشـــق  ــعـ ــ ــتـ ــ كــــبــــيــــر، فـــــي اسـ
ــــات  ــــاحـ ــــسـ الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مـ
ــا  ــيــــاديــــوهــ ــع قــ واســـــــعـــــــة، وجـــــمـــ
والعديد من مسلّحيها، ثروات 
كــبــيــرة مــن عــمــلــيــات «تعفيش» 
المنازل في المناطق التي كان يتم 
الــســيــطــرة عليها من  اســتــعــادة 

المــعــارضــة، وكــذلــك مــن الإتـــاوات 
التي يفرضونها على المــارة في 

الحواجز التي يقيمونها.
وحاول النظام حل ميليشيا 
«قوات الدفاع الوطني»، أواسط 
عام ٢٠١٤، لكن مع سقوط إدلب 
ربيع عام ٢٠١٥، توقفت المحاولة 
ــــران  عــنــدمــا اضـــطـــر الــنــظــام وإيـ
للاستنجاد بالرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. ومــــع تــدفــق 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة إلــــى ســوريــا 
ــام، انــتــعــش مـــن جــديــد  ــعـ ذلــــك الـ
مـــــشـــــروع حـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــا إلــــى 
درجة أن عناصرها وحواجزها 
اختفوا من الطرقات، وباتوا لا 
يشاهدون إلا في مناطق قليلة، 

منها محيط دمشق.
الــكــهــربــاء في  وتلقى قــطــاع 
ــنـــوات الــحــرب  ســـوريـــا خــــلال سـ
المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو ١٢ عــامــاً، 
ضــــربــــات كـــثـــيـــرة، كـــــان أقـــواهـــا 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠،  فـــي ٢٤ 
حـــين تــســبــب انــفــجــار اســتــهــدف 
خــط الــغــاز الــعــربــي بــين منطقة 
الضمير وعدرا في ريف دمشق، 
بــانــقــطــاع الــكــهــربــاء فـــي أنــحــاء 

البلاد كافة.
وبعدما كانت تلبية الطلب 
على الــكــهــربــاء فــي ســوريــا عند 
المــائــة قبل عام  مستوى ٩٧ فــي 
٢٠١١، انخفضت إلى مستويات 
ــنـــوات  ــــلال سـ ــيـــر مـــســـبـــوقـــة خــ غـ
الحرب، بسبب محدودية الفيول 

والغاز.
الــبــيــانــات الرسمية،  ووفـــق 
كـــــــان إنـــــتـــــاج مــــحــــطــــات تـــولـــيـــد 
الكهرباء في سوريا يبلغ نحو ٨ 
آلاف ميغاواط يومياً قبل اندلاع 
الحرب، مع فائض من الكهرباء 
تــقــوم الــحــكــومــة بــتــصــديــره إلــى 
دول الـــجـــوار، فـــي حـــين أشـــارت 
ــدايـــــة ديــســمــبــر  تــــقــــاريــــر فـــــي بـــ
إلـــى  ــالــــي،  الــــحــ ــــانـــــون الأول)  (كـ
أن إنــتــاج مــحــطــات الــتــولــيــد في 
الــبــلاد، يصل إلــى أقــل من ١٥٠٠ 

ميغاواط تقريباً.

منشأة غاز في حمص وسط سوريا ٩ نوفمبر ٢٠٢٢ (أ.ب)

وثّـــــــق المــــرصــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، مــقــتــل ١٢ 
ــنـــظـــام بــيــنــهــم ٣  ــوات الـ ــ ــن قــ مــ
ــبــــاط، مـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر  ضــ
الــــــحــــــالــــــي جـــــــــــــراء عــــمــــلــــيــــات 
انـــغـــمـــاســـيـــة واســــتــــهــــدافــــات 
وقــنــص بــالــرصــاص عــلــى يد 
فصائل غرفة عمليات «الفتح 
ــتـــي تــشــكــل «هــيــئــة  المــــبــــين» الـ
تحرير الشام» غالبيتها، في 
أرياف إدلب وحماة واللاذقية 

وحلب.
وأعــلــنــت «الــفــتــح المــبــين» 
عن عملية هجومية جديدة، 
صـــبـــاح الأحــــــد، هـــي الــرابــعــة 
مـــن نــوعــهــا فـــي غـــضـــون أقــل 
مــــــــن أســـــــــبـــــــــوع، ضــــــــد قــــــــوات 
النظام السوري والميليشيات 
ــال غــربــي  ــمـ ــيــــة فــــي شـ الإيــــرانــ
سوريا، تكبدت فيها الأخيرة 
خـــــســـــائـــــر بـــــشـــــريـــــة فـــــادحـــــة 

واغتنام أسلحة وذخائر.
وتـــــــحـــــــدث المـــــــرصـــــــد عـــن 
لــــواء «طلحة  تنفيذ عــنــاصــر 
بن عبيد الله» التابع للهيئة، 
عملية انغماسية، استهدفت 
مــــواقــــع لــــقــــوات الـــنـــظـــام عــلــى 
مــحــور الأربـــيـــخ بــريــف إدلـــب 
الـــشـــرقـــي، مــمــا خــلــف ســقــوط 
عــــدد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
في صفوفها وتدمير عدد من 

النقاط.
وكــانــت عناصر مــن لــواء 
«سعد بن أبي وقاص» التابع 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، قد  لـــ
ــنــــت عـــمـــلـــيـــة انـــغـــمـــاســـيـــة،  شــ
ــبـــت، اســـتـــهـــدفـــت مــوقــعــاً  الـــسـ
الــنــظــام على  لــقــوات  عسكرياً 
مـــحـــور بـــلـــدة قـــبـــتـــان الــجــبــل 
بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، وســط 
مــعــلــومــات عـــن ســقــوط قتلى 
وجرحى. وأسفر الهجوم عن 
اغتنام أسلحة وذخائر، وذلك 

عــقــب يــــوم واحـــــد مـــن تنفيذ 
عملية مماثلة استهدفت أحد 
المواقع العسكرية (القيادية) 
ــتـــان الــجــبــل  ــبـ ــلـــى مــــحــــور قـ عـ

بريف حلب الغربي.
جاءت تلك العمليات في 
غــضــون أقــل مــن أســبــوع على 
الإعلان عن عمليتين نوعيتين 
ــيــــك، نـــفـــذهـــمـــا  ــتــ ــكــ ــتــ بــــــــــذات الــ
مــــقــــاتــــلــــون مــــــن «الــــهــــيــــئــــة»، 
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري  ضـــد قـ
ــة في  ــيـ ــرانـ والمــيــلــيــشــيــات الإيـ
منطقة البيضا شرق اللاذقية، 
وفـــــي مـــحـــور داديـــــــخ جــنــوب 
شرقي إدلب، أسفرتا عن مقتل 
وجرح العشرات، وتدمير تلك 
المــواقــع بشكل كــامــل، بحسب 

مواقع رسمية.
وتــســتــغــل تــلــك الــفــصــائــل 
الــــظــــروف المــنــاخــيــة الــحــالــيــة 
الــضــبــاب الكثيف،  مــع تشكل 
لتنفيذ العمليات النوعية ضد 
ــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات  قـ
المــوالــيــة، وتــكــبــيــدهــا خسائر 
فادحة بعد قصفها للمناطق 
المدنية المأهولة بالسكان في 
القريبة من  الــقــرى والــبــلــدات 
خــطــوط الــتــمــاس. كــمــا تمثل 
تلك العمليات رسالة واضحة 
للنظام السوري عن استعداد 
ــة لأي  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ الــــفــــصــــائــــل المــ
تـــطـــورات عــســكــريــة محتملة 
فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســــوريــــا 
وقــدرتــهــا عــلــى الــتــصــدي لأي 
محاولة تقدم وقلب الموازين 

العسكرية.
قيادي في غرفة عمليات 
«الـــفـــتـــح المــــبــــين» الـــتـــي تــديــر 
الجانب العسكري في شمال 
غربي سوريا، قال إنه  «جرى 
تنفيذ ٤ عمليات انغماسية 
(الفتح المبين) خــلال الشهر  لـ
الـــــحـــــالـــــي، واثــــنــــتــــين الـــشـــهـــر 
ــــوط  ــطـ ــ ــــف خـ ــلــ ــ المــــــــــاضــــــــــي، خــ
الــتــمــاس جــنــوب إدلـــب وغــرب 

حلب وشرق اللاذقية».

ــــي هــــذه  ــأتــ ــ وأضــــــــــــاف: «تــ
الــعــمــلــيــات كـــرد مــبــاشــر على 
القصف البري لقوات النظام 
والإيـــــرانـــــيـــــين ضـــــد الأهــــالــــي 
المدنيين في المناطق الواقعة 
بالقرب من خطوط التماس، 
الـــــذي ذهــــب ضــحــيــتــه أخــيــراً 
عـــشـــرات المـــدنـــيـــين بـــين قتيل 

وجريح».
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــعــقــيــد 
مصطفى بكور، وهــو ضابط 
مــــنــــشــــق عــــــن قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــســـوري، أن «هــنــالــك تكثيفاً 
ــة  ـــيــ ــاسـ ـــمــ ـــغـ ــات الانـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــلــ لــ
لـــفـــصـــائـــل المـــــعـــــارضـــــة خــلــف 
خــــطــــوط الــــعــــدو (فـــــي إشـــــارة 
ــمـــــاس مــع  ــتـــ إلــــــــى خـــــطـــــوط الـــ
قـــوات الــنــظــام)، وقـــد ســاعــدت 
ظروف الطقس الحالية كثيراً 
فـــي إنـــجـــاح هــــذه الــعــمــلــيــات، 
وتعتبر ذات تأثير كبير على 
قـــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة؛ لأنــهــا تجعلها في 
حــالــة اســتــنــفــار دائــــــم»، لافــتــاً 
الــعــمــلــيــات بعداً  إلـــى أن لتلك 
سياسياً، «فــي ظــل مــا يتردد 
من تصريحات حول التقارب 
التركي مع عصابة الأسد وعدم 
رضا الفصائل الثورية عن هذا 
التقارب، واعتباره طعنة في 
ظهر الثورة السورية من قبل 
الضامن التركي»، مشدداً على 
ــه «يــمــكــن اعــتــبــارهــا أيــضــاً  أنــ
ــراك بــعــدم  رســـالـــة قـــويـــة لــــلأتــ

قبول هذا التقارب».
ومـــيـــدانـــيـــاً، شـــهـــدت قــرى 
وبــلــدات كفرعويد وكنصفرة 
ومحيط الــبــارة جــنــوب إدلــب 
وقـــــــرى كـــفـــرعـــمـــة وكـــفـــرتـــعـــال 
ــلـــب، قــصــفــاً مــدفــعــيــاً  غــــرب حـ
مكثفاً لقوات النظام السوري، 
تــزامــنــاً مـــع تــحــلــيــق عــــدد من 
طائرات الاستطلاع الإيرانية 
والــروســيــة فــي الأجــــواء، دون 
ورود أنباء عن وقوع خسائر 

بشرية في صفوف المدنيين.

إدلب: فراس كرم
لندن: «الشرق الأوسط»

«الفتح المبين» تكثف عملياتها الانغماسية
 ضد النظام شمال غربي سوريا

 جواً وبراً عبر لبنان ومصر وليبيا والجزائر... وبالقارب إلى إسبانيا

الأزمات تدفع أكراد سوريا للهروب نحو أوروبا
بــاران رمضان ميسكو  ظل 
مختبئاً برفقة مهاجرين آخرين 
طيلة أسابيع في مدينة وهران 
الساحلية الجزائرية، في انتظار 
فرصة ركــوب قــارب عبر البحر 

المتوسط إلى أوروبا.
وقـــــبـــــل أيــــــــــام مــــــن انــــطــــلاق 
ى ميسكو، السوري 

ّ
الرحلة، تلق

البالغ ٣٨ عاماً، أخباراً  الكردي 
ــد بــــغــــرق قــــــــارب لــتــهــريــب  ــيـ ــفـ تـ
المهاجرين غير الشرعيين كان 
يحمل بعض أصدقائه بعد وقت 
قصير مــن مــغــادرتــه الــســواحــل 
الجزائرية، مما أسفر عن مصرع 

معظم ركابه.
الخبر الصادم جاء بعد أن 
أمــضــى أســابــيــع لــلــوصــول إلــى 
الجزائر من سوريا، وأعقب ذلك 
انتظاره طوال شهر حتى ينقله 
المــهــرب على مــتن أحــد الــقــوارب 

إلى أوروبا.
آلاف  أنــــــــفــــــــق  أن  وبــــــــعــــــــد 
الــرحــلــة، برفقة  ــــدولارات على  الـ
زوجته وابنتيه البالغتين ٣ و٤ 
سنوات، واللاتي يعتمدن عليه 
لــتــأمــين حــيــاة آمــنــة لــهــن بعيداً 
عن الصراعات، صعد المهندس 
ل لاحــقــاً إلـــى العمل  الــــذي تــحــوَّ
«صــحــافــة  بــمــجــال مـــا يُـــعـــرف بـــ
المواطن»، على متن قارب صيد 
ــيـــر مـــــع عـــــشـــــرات الــــرجــــال  صـــغـ
ــن والـــتـــقـــطـــوا لأنــفــســهــم  ــريــ الآخــ
صـــورة جماعية أرســلــوهــا إلى 
عائلاتهم قبل أن يتوقفوا عن 

الاتصال بالإنترنت.
ــلـــة اســـتـــغـــرقـــت ١٢  بـــعـــد رحـ
ساعة طوال الليل، شقّ ميسكو 
إلــى ألمرية في إسبانيا،  طريقه 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
ــــى ألمـــانـــيـــا بـــعـــد ٤  ثــــم وصــــــل إلــ
أيـــــام حــيــث أصـــبـــح الآن طــالــب 
لجوء داخل معسكر بالقرب من 
بيليفيلد. وحتى الآن لم يعتدْ 
ــبـــارد  مــيــســكــو عـــلـــى الـــطـــقـــس الـ
ويستعين بتطبيق ترجمة على 
هـــاتـــفـــه؛ لمــســاعــدتــه عــلــى تعلم 
اللغة الألمــانــيــة، وقـــال إنــه يأمل 
في تسوية أوراقــه قريباً؛ حتى 
تــتــمــكــن أســـرتـــه مـــن الانــضــمــام 

إليه.
من جهتها، أعلنت المنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة أن مــا لا يقل 
ــقـــدوا أثــنــاء  عـــن ٢٤٦ مــهــاجــراً فُـ
مــحــاولــتــهــم عــبــور غـــرب البحر 
المتوسط إلى أوروبــا خلال عام 

.٢٠٢٢
ــداً من  ــ ويُــــعــــدّ مــيــســكــو واحــ

بــين أعـــداد مــتــزايــدة مــن الأكـــراد 
الــــســــوريــــين الـــــذيـــــن يـــســـافـــرون 
إلــى أوروبـــا عبر مــســار متعرج 
ــيــــارة  ــالــــســ يـــتـــضـــمـــن الــــســــفــــر بــ
والـــطـــائـــرة عــبــر لــبــنــان ومــصــر 
ــزائــــر، ثــــم أخـــيـــراً  ــجــ ولــيــبــيــا والــ
بـــالـــقـــارب إلــــى إســبــانــيــا. وذكـــر 
مــهــاجــرون أنــهــم يــخــتــارون هذا 
الطريق الملتوي؛ لخشيتهم من 
الــتــعــرض لــلاعــتــقــال عــلــى أيــدي 
ــحــين  الـــقـــوات الــتــركــيــة أو المــســلَّ
المدعومين من تركيا في سوريا، 
إلــى تركيا،  إذا حــاولــوا التسلل 
والتي تمثل الطريق الأقصر إلى 

أوروبا.
وتبعاً لبيانات صادرة عن 
وكالة الحدود، التابعة للاتحاد 
الأوروبــي، «فرونتكس»، اجتاز 
٥٩١ سورياً، على الأقــل، البحر 
المتوسط مــن الــجــزائــر والمــغــرب 
إلـــــى إســـبـــانـــيـــا عـــــام ٢٠٢٢، مــا 
يعادل ٦ أضعاف إجمالي العام 

الماضي.
وقـــال مــهــرب ســـوري كــردي 
فــي الجزائر إن عــشــرات الأكــراد 
مـــــن ســـــوريـــــا يــــصــــلــــون مـــديـــنـــة 
وهران الساحلية الجزائرية، كل 
أســبــوع؛ مــن أجــل خــوض رحلة 
بحرية نحو أوروبـــا. وأضــاف، 
لــــوكــــالــــة «أســـوشـــيـــتـــد بــــــرس»، 
شريطة عدم الكشف عن هويته 
ــن قِــبــل  ــال مــ ــقــ ــتــ خــــوفــــاً مــــن الاعــ
السلطات الجزائرية: «لم يسبق 
لــي العمل مــع مثل هــذه الأرقــام 

المرتفعة من قبل». 
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــركــت 
سنوات من الصراع والفوضى 
ــة بــصــمــتــهــا عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــا، الــتــي  ــوريــ ــال ســ ــمـ مـــنـــاطـــق شـ
يقطنها حوالي ٣ ملايين شخص 
يعيشون تحت السيطرة الفعلية 
للأكراد. وتعرضت هذه المنطقة 
حي  للاستهداف من جانب مسلَّ
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش» والــــــقــــــوات 
الــتــركــيــة وجــمــاعــات المــعــارضــة 

السورية المُوالية لها. 
ومثلما الحال مع ميسكو، 
يــفــد الكثير مــن المــهــاجــريــن من 
ــة كــــوبــــانــــي (عــــــين عــــرب)  ــنـ ــديـ مـ
السورية، التي تصدرت عناوين 
الصحف قبل ٧ سنوات، عندما 
ــد المـــقـــاتـــلـــون الأكــــــــــراد فــي  ــمـ صـ
ــة حـــصـــار وحـــشـــي مــن  ــهـ ــواجـ مـ

جانب تنظيم «داعش». 
فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد قــــــال 
جـــــــوزيـــــــف ضـــــــاهـــــــر، الأســــــتــــــاذ 
بمعهد الجامعة الأوروبــيــة في 
البلدة  بــإيــطــالــيــا، إن  فــلــورنــســا 
تُركت في حالة خراب. وأضاف: 

ــم يـــحـــدث الـــكـــثـــيـــر» لمــحــاولــة  ــ «لـ
إعادة بناء المدينة، مشيراً إلى أن 
معظم تمويل التنمية ذهب إلى 
مدن أبعد شرقاً. وكان من شأن 
الأحــــــداث الــتــي شــهــدهــا شــمــال 

شــــرق ســـوريـــا إعـــطـــاء سكانها 
حافزاً إضافياً للمغادرة. 

وصــعّــدت تركيا هجماتها 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق كــــــرديــــــة داخــــــل 
ســـــــوريـــــــا، فــــــي أعــــــقــــــاب وقــــــوع 

تفجير بإسطنبول في نوفمبر 
(تشرين الثاني). وتُلقي أنقرة 
باللوم على حزب العمال الكردي 
ــــور ووحـــــــــــــدات حـــمـــايـــة  ــظـ ــ ــحـ ــ المـ
الشعب المــدعــومــة مــن الــولايــات 

ــتـــان  ــهـ ــفــــي الـــجـ ــنــ ــدة. وتــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
مسؤوليتهما عن الحادث، لكن 
الــحــين، قصفت تركيا  منذ ذلــك 
مناطق عبر شمال شرق سوريا، 
تــدمــيــر بنيتها  إلــــى  مــمــا أدى 

التحتية المتهالكة بالفعل، بل 
تــعــهــدت أنــقــرة بــشــنّ غـــزو بــري 

للمنطقة.
بـــــــوزان شـــاهـــين،  يــــــزال  ولا 
ــانــــي، يــذكــر  مـــهـــنـــدس مــــن كــــوبــ
الغارة الجوية التركية، الشهر 
ــت أمــــي تــرتــجــف  ــ المــــاضــــي: «رأيــ
مـــــن الـــــخـــــوف وتُــــمــــســــك أخـــتـــي 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٤ ســنــوات؛ 
ــلــــحــــفــــاظ عــلــى  ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ فــ
تــراود شاهين  هدوئها». والآن 
الرغبة في الانضمام إلى تدفق 
الأكراد المتجهين من سوريا إلى 
أوروبــا. ويضيف: «لــديّ بعض 
الأصدقاء الذين وجــدوا طريقة 
لــلــوصــول إلـــى لــبــنــان مــن خــلال 
ــــاب إلـــى  ــــذهـ ــد المـــهـــربـــين، والـ ــ أحـ
مكانٍ ما عبر ليبيا. لستُ على 
درايــــة بــكــل الــتــفــاصــيــل، لكنني 
أحاول إيجاد سبيل للقيام بهذه 

الرحلة بأمان».
وتتولى إدارة هذه العملية 
التي تستغرق أسابيع وتكلف 
الــــدولارات، شبكة تهريب  آلاف 
تــقــدم رشــــوة لــجــنــود ســوريــين؛ 
لــضــمــان مـــرور المــهــاجــريــن عبر 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش، حــيــث يمكن 
احتجازهم بسبب التهرب من 
الــتــورط فــي نشاط  التجنيد أو 
مناهض للحكومة. وبعد ذلك 
الـــحـــدود المليئة  يــنــتــقــلــون عــبــر 
بــالــثــغــرات إلـــى لــبــنــان، بحسب 

مهاجرين ومهربين. 
ــنــــاك يـــمـــكـــث المـــهـــاجـــرون  هــ
عادة في شقق مزدحمة ببيروت 
لمــدة أسبوع تقريباً في انتظار 
جوازات سفر عاجلة من السفارة 
السورية عن طريق وسيط يعمل 

مع المهرب.
ومــع تــوافــر جـــوازات السفر 
فـــــــي مـــــتـــــنـــــاول الـــــــيـــــــد، يـــســـافـــر 
ــــى مـــصـــر، حــيــث  ــاجــــرون إلـ ــهــ المــ
يــمــكــن لــلــســوريــين الـــدخـــول من 
دون تــأشــيــرة، ثــم الانــطــلاق في 
ــــرى إلــــى بــنــغــازي في  رحـــلـــة أخـ
ليبيا التي مزّقتها الحرب، قبل 
التوجه إلى الجزائر عبر شبكة 

أخرى من المهربين.
وعـــــــن ذلـــــــك قـــــــال مـــيـــســـكـــو: 
«ذهــبــنــا فــي شــاحــنــات صغيرة 
وســــــيــــــارات جـــيـــب عـــبـــر لــيــبــيــا 
مـــن خــــلال طـــرابـــلـــس والــطــريــق 
الساحلي، وكنا نبدل السيارات 
كل ٥٠٠ كيلومتر أو نحو ذلك».

أثناء الرحلة عبر الصحراء، 
كان عليهم عبور نقاط التفتيش 
الـــــــتـــــــي تــــــديــــــرهــــــا فـــســـيـــفـــســـاء 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــلــيــبــيــة. 
يقول ميسكو: «تعرضنا لمعاملة 

بشعة من بعض نقاط التفتيش 
لدى علم الحراس بأننا سوريين، 
استولوا على نقودنا وهواتفنا 
الـــحـــر  فـــــي  ــقــــف  نــ أو جـــعـــلـــونـــا 
لــســاعــات». وأضـــاف أن جماعة 
ــفــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــــحــــة خــــطــ ــلَّ ــســ مــ
المهاجرين الذين غـــادروا قبله، 
وطــالــبــت بــمــبــلــغ ٣٦٠٠٠ دولار 

للإفراج عنهم.
ولـــــــدى وصـــولـــهـــم وهـــــران 
ــر مــيــســكــو  ــعــ الـــــجـــــزائـــــريـــــة، شــ
ــــى شــقــة  ــاح لـــلـــجـــوء إلـ ــيــ بــــالارتــ
يــــديــــرهــــا المـــــهـــــربـــــون. وأثــــنــــاء 
انـــتـــظـــارهـــم لأســـابـــيـــع، أمــضــى 
هـــــو والمــــــهــــــاجــــــرون الآخـــــــــرون 
معظم وقتهم في داخل الشقة. 
«لم نتمكن من التحرك بحرّية 
فـــي أنـــحـــاء وهــــــران؛ لأن قـــوات 
ــن فـــي كـــل مــكــان ونــحــن لم  الأمــ
نــدخــل الــبــلاد بشكل قــانــونــي. 
أيضاً كانت هناك عصابات في 
المدينة أو حتى على الساحل 

تحاول سلب المهاجرين».
ــاء اتــهــمــت  ــ ــنـ ــ فــــي هـــــذه الأثـ
جـــــمـــــاعـــــات مـــعـــنـــيـــة بـــحـــقـــوق 
الإنــســان السلطات الجزائرية 
بـــاعـــتـــقـــال المــــهــــاجــــريــــن، وفـــي 
ــم عبر  ــردهـ بــعــض الــــحــــالات طـ
الحدود البرية. ووفق مفوضية 
الــــلاجــــئــــين بـــــالأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
طردت الجزائر أكثر من ١٣٠٠٠ 
المــجــاورة  إلـــى النيجر  مــهــاجــر 
جــنــوبــاً فــي الــنــصــف الأول من 

عام ٢٠٢١.
ورغــــم شـــعـــوره بــالارتــيــاح 
لوصوله بأمان إلى ألمانيا مع 
تمتعه بفرصة استقدام زوجته 
ــاور  وبــــنــــاتــــه إلــــــى هــــنــــاك، يـــسـ
مــيــســكــو الـــنـــدم عــلــى مــغــادرتــه 
كــوبــانــي. يــقــول: «لــطــالمــا كنت 
معارضاً لفكرة الهجرة أو حتى 
الــنــزوح، وكنا كلما اضطررنا 
إلـــى الانــتــقــال بــســبــب الــحــرب، 
إلــى كوباني بمجرد أن  نــعــود 

يتاح لنا ذلك».
في ألمانيا، يقضي ميسكو 
ــقــــابــــلات  ــم وقــــتــــه فـــــي المــ ــظـ ــعـ مـ
الخاصة بطلب اللجوء، إلا أنه 
في حالة معنوية جيدة؛ لعلمه 
أنه بدأ عملية لم يحلم بها قبل 
شهور، وأنه يأمل في الحصول 
على وضــع لاجــئ قريباً؛ حتى 
تتمكن أســرتــه مــن الــلــحــاق به 

في أوروبا.
ــا أصــبــحــت  ــوريـ يـــقـــول: «سـ
ــاب،  ــ ــؤرة حـــرب وفـــســـاد وإرهـ بــ
عــشــنــا عــلــى هـــذا الــنــحــو طــوال 
١٠ ســنــوات ولا أريــد أن تكابد 

طفلتاي هذه التجارب».

القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

سيلفي لميسكو ومهاجرين في قارب قبل مغادرة وهران ١٥ أكتوبر (أ.ب) 

مهاجرون أكراد ينتظرون وصول السيارات إلى بلدة الدبدب الجزائرية قرب الحدود الليبية ٢٨ مارس (آذار) ٢٠٢٢ (أ.ب)
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«المركزي» الإيراني يلقي باللوم 
على الاحتجاجات في انخفاض العملة

ألــقــى مــحــافــظ «الــبــنــك المــركــزي 
الإيــــــرانــــــي»، عـــلـــي صـــالـــح عـــبـــادي، 
بــالــلــوم جــزئــيــاً عــلــى الاحــتــجــاجــات 
المناهضة للحكومة فــي انخفاض 
العملة إلى مستويات قياسية، وقال 
إن «أحـــــــداث الــشــهــريــن المــاضــيــين» 
ســـاهـــمـــت، إلـــــى جـــانـــب الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، فـــي انــخــفــاض قياسي 
للعملة الإيـــرانـــيـــة، لــكــنــه أشــــار إلــى 
إمكانية ضــخ دولارات فــي السوق 
لدعم الريال الإيراني المتعثر. وقال 
صالح عبادي للتلفزيون الرسمي: 
«لإجراء تعديلات في سوق الصرف 
الأجنبي، سنعمل نحن في (البنك 
ــاع للسوق وصناع 

ّ
المــركــزي) كــصــن

لــســيــاســة الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة... أيــاً 
كانت العملة الأجنبية الأكثر طلباً، 

فسنوفرها في السوق».
وتراجعت العملة الإيرانية إلى 
مــســتــوى مــنــخــفــض جـــديـــد مــقــابــل 
الــدولار، أول من أمس (السبت)، إذ 
حاول الإيرانيون الساعون للعثور 
على مــلاذات آمنة لمدخراتهم شراء 
الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى 
أو الذهب. وجرى تداول الدولار بما 
ألفاً و٦٠٠ ريــال في  إلــى ٣٩٥  يصل 
ارتــفــاعــاً من  الــســوق غير الرسمية، 
ألــفــاً و٨٠٠ ريـــال يــوم الجمعة،   ٣٨٦
وفـــــقـــــاً لمـــــوقـــــع الــــــصــــــرف الأجــــنــــبــــي 
ــر  ــ ــوم». وذكـ ــ ــ ــ كــ ــاســــت دوت  ــبــ ــونــ «بــ
الموقع الإلكتروني لصحيفة «دنيا 
الاقتصاد» أن سعر الدولار ٣٨٢ ألفاً 

و٣٠٠ ريال، بزيادة ١٫٢ في المائة.

ــــرب مــن  ــقـ ــ ــد الــــــريــــــال مـــــا يـ ــ ــقـ ــ وفـ
عــشــريــن فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه منذ 
انــدلاع الاحتجاجات على مستوى 
البلاد قبل ثلاثة أشهر. وفي مايو 
(أيـــار) ٢٠١٨، كانت العملة تتداول 
عند نحو ٦٥٠٠ ريال للدولار قبيل 
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الاتفاق النووي الإيراني مع القوى 
الــعــالمــيــة وإعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 

على إيران.
وشــمــلــت الاضــــطــــرابــــات، الــتــي 
تــــشــــكــــل أحـــــــــد أكــــــبــــــر الــــتــــحــــديــــات 
إيـــران منذ عــام ١٩٧٩ أيضاً  لحكام 
احتجاجات لمجموعات من العاملين 
فــي قــطــاع النفط للمطالبة بــزيــادة 
الأجـــور، وفــقــاً لتقارير على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وانــدلــعــت 
ــع نــطــاقــاً التي  الاضــطــرابــات الأوســ
ــران حــالــيــاً بــســبــب وفـــاة  ــ تــجــتــاح إيـ
ــاً) فــــي ١٦  مــهــســا أمـــيـــنـــي (٢٢ عــــامــ
ــول)، بـــعـــدمـــا ألــقــت  ــ ــلــ ــ ســبــتــمــبــر (أيــ
ــة الأخـــــــــلاق الـــقـــبـــض عــلــيــهــا  ــرطــ شــ
بسبب ارتدائها «ملابس غير لائقة»، 
بموجب قواعد زي النساء الصارمة 
في إيران. وأظهر مقطع فيديو نشره 
حساب «١٥٠٠ تصوير»، الذي يبلغ 
عدد متابعيه ٤٠٠ ألف، على «تويتر» 
ما قال إنها محطة مترو في طهران، 
حيث هتفت حشود بعبارة: «يجب 
إطلاق سراح السجناء السياسيين». 
وبحسب نشطاء حقوق إنسان فقد 
تل أكثر من ٥٠٠ محتج، بينهم ٦٨ 

ُ
ق

تل ٦٢ فــرداً من قوات 
ُ
قاصراً. كما ق

الأمن، بالإضافة إلى اعتقال ١٨٤٥٠ 
شخصاً.

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أبرز شخصية أوقفت على ارتباط بالحركة الاحتجاجية

دعوات للإفراج عن الممثلة الإيرانية الشهيرة عليدوستي

ــوات  ــه إيـــــــران ســلــســلــة دعـــ تــــواجــ
مـــن مــشــاهــيــر ومـــجـــمـــوعـــات لــلــدفــاع 
ــقــــوق الإنـــــســـــان لـــــلإفـــــراج عــن  ــــن حــ عـ
الممثلة والناشطة ترانة عليدوستي؛ 
أبـــرز شخصية أُوقــفــت عــلــى ارتــبــاط 
بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها 
الــبــلاد مــنــذ ٣ أشــهــر. وأُوقـــفـــت تــرانــة 
عـــلـــيـــدوســـتـــي (٣٨ عــــامــــاً) وهـــــي مــن 
أبــرز وجــوه السينما الإيــرانــيــة، يوم 
الـــســـبـــت، بــســبــب مـــنـــشـــورات داعـــمـــة 
للاحتجاجات تندد خصوصاً بإعدام 
متظاهرين أو تظهر فيها وهي تخلع 

الحجاب.
إيــران موجة احتجاجات  تشهد 
منذ وفاة مهسا أميني (٢٢ عاماً) في 
المـــاضـــي، بعد  ــلـــول)  ١٦ سبتمبر (أيـ
توقيفها في طهران من جانب «شرطة 
الأخـــلاق» بتهمة عــدم احــتــرام قواعد 

اللباس الصارمة في إيران.
ــــتــــل فــــي هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 

ُ
وق

مئات الأشخاص، وأُوقف الآلاف، في 
حين أُعــدم شنقاً رجلان على ارتباط 

بهذا الحراك.
وأُوقـــــف فــنــانــون إيــرانــيــون عــدة 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــاً لـــــ ــقــ أيــــضــــاً، وفــ

الفرنسية». 
من جانبها ذكرت وكالة «تسنيم» 
أن «مكتب المدّعي العام في إوين في 
طــهــران اســتــدعــى، أمــس الأحـــد، أمير 
ي فرقة ماكان بند لموسيقى 

ِّ
مقارة، مُغن

البوب؛ لتقديم توضيحات»، من دون 
أن تتعمق بالتفاصيل. ومن بين كل 
الشخصيات المستهدَفة تتمتع ترانة 

عــلــيــدوســتــي بــأكــبــر شـــهـــرة عــالمــيــة؛ 
أفــلام للمخرج أصغر  لمشاركتها في 
فــرهــادي نــالــت جــوائــز عــالمــيــة؛ منها 
«الــبــائــع» الـــذي حـــاز أوســكــار أفضل 
فــيــلــم أجــنــبــي عــــام ٢٠١٧. وتــخــوض 
عليدوستي غمار التمثيل منذ سن 
المراهقة، وقد شاركت في فيلم «إخوة 
لــيــلــى» لــلــمــخــرج ســعــيــد روســتــايــي 
الذي عُرض في مهرجان «كان»، هذه 

السنة.
وعـــــلـــــى «إنــــــســــــتــــــغــــــرام»، كــتــبــت 

زميلتها الإيرانية غولشيفته فراهاني 
الــتــي بـــدأت مسيرتها فــي إيـــران قبل 
جاعة 

ُّ
إيــران الش أن تغادرها «ممثلة 

ــافــــت، تــحــت صـــورة  اعـــتُـــقـــلـــت». وأضــ
لها مــع عليدوستي أرفقتها بوسم 
#حرروا ترانة عليدوستي: «التقطت 
هذه الصورة في يوليو (تموز) ٢٠٠٨ 

قبيل مغادرتي إيران نهائياً». 
ــــرون بـــايـــلـــي، مــديــر  ــامـ ــ وكـــتـــب كـ
فــي كــنــدا:  مــهــرجــان تــورنــتــو للفيلم 
«تــــرانــــة عــلــيــدوســتــي هــــي مــــن أكــثــر 

ــثـــلات المــــوهــــوبــــات والمـــعـــروفـــات  المـــمـ
فــي إيـــران. آمــلُ أن يُــفــرَج عنها قريباً 
قـــوة السينما  لتستمر فــي تجسيد 

الإيرانية».
وأشــــــارت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
الإيــرانــيــة، يــوم الــســبــت، إلــى توقيف 
«مشاهير»، إثر «تعليقات لا أساس 
لــهــا حــــول الأحــــــداث الأخـــيـــرة ونــشــر 
مــــوادّ مستفزة تــدعــم أعــمــال الشغب 

في الشارع». 
وذكــــر مــوقــع «مـــيـــزان أونـــلايـــن»، 

التابع للسلطة القضائية، أن الممثلة 
أُوقــفــت «لــعــجــزهــا عــن تــقــديــم وثــائــق 
تدعم بعضاً من ادعاءاتها». والشهر 
المـــاضـــي أُوقـــفـــت المــمــثــلــتــان عــنــغــامــه 
قاضياني وكتايون ريــاحــي، بعدما 
أعــربــتــا عــن تضامنهما مــع الحركة 
الاحتجاجية وخلعتا علناً حجابهما، 

وأُفرج عنهما بكفالة بعد ذلك.
ورأى مــــركــــز حــــقــــوق الإنــــســــان 
ه فــي نــيــويــورك، أن  فــي إيــــران، ومــقــرُّ
إيــران؛  فن ويُسجنَّ فــي 

َ
«النساء يُوق

الــحــجــاب الإلــزامــي،  لرفضهن وضـــع 
بينهن ممثلات شهيرات مثل ترانة 
ــــوت الـــنـــســـاء  ــــوة صــ ــتـــي. قــ ــيـــدوسـ ــلـ عـ
تُــرعــب قــادة إيـــران». ونـــدّدت الممثلة، 
خــصــوصــاً فـــي الــثــامــن مـــن ديسمبر 
الــســلــطــات  ــدام  ــإعــ بــ ــانــــون الأول)،  (كــ
مــحــســن شـــكـــاري شــنــقــاً بــعــد إدانـــتـــه 
ــبـــت عــلــى  ــتـ بــتــهــمــة «الـــــحـــــرابـــــة». وكـ
«إنستغرام» حيث يتابعها أكثر من 
٨ ملايين شخص: «أي منظمة دولية 
تشاهد حمام الــدم هذا دون التحرك 

تمثل وصمة عار على الإنسانية».
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
وعـــــدت بــالــبــقــاء فـــي بــلــدهــا «ودفْـــــع 
الــثــمــن» الــــلازم لــلــدفــاع عــن حقوقها 
والتوقف عن العمل لمساندة عائلات 
القتلى أو المعتقلين خلال المظاهرات. 
وحــــتــــى قـــبـــل مــــوجــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الحالية، عانت شخصيات عــدة في 
الأوســاط السينمائية من مضايقات 
أو أنــهــا أُوقــفــت مــن جــانــب السلطات 
مـــثـــل المــــخــــرجــــين مـــحـــمـــد رســــولــــوف 
وجــعــفــر بــنــاهــي الــلــذيْــن مــا زالا قيد 

الاعتقال.

ممثلات إيرانيات أمام سجن «أفين» للمطالبة بإطلاق سراح عليدوستي أمس (تويتر)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

وسط قلق غربي من إمكانية تعزيز تكنولوجيا الصواريخ الباليستية

إيران تعتزم إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

تــعــتــزم إيــــران وضـــع قمرين 
ــــى الأقـــــــــــل» فــي  ــلـ ــ صـــنـــاعـــيـــين «عـ
المـــــــــدار، خــــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة 
ــر  ــ ــن وزيـ ــلــ ــا أعــ ــ المـــقـــبـــلـــة، وفــــــق مـ
بـــور،  الاتــــصــــالات عــيــســى زارع 
أمس الأحــد. وتُبدي دول غربية 
تتقدمها الولايات المتحدة قلقها 
تــقــوم بها  مــن إجـــــراءات مماثلة 
إيران، معتبرة أن عمليات مماثلة 
تـــعـــزز تــكــنــولــوجــيــا الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــســتــيــة، وقـــد تتيح لطهران 
تطوير قدرات تسمح لها بإطلاق 
نــــوويــــة، إلا أن  رؤوس حـــربـــيـــة 

إيران تنفي على الدوام أي سعي 
لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن 
عمليات إطلاق الأقمار الصناعية 
والـــصـــواريـــخ الــتــي تــنــفّــذهــا هي 
لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة.

وقال زارع بور إن إيران تعمل 
على إعداد قمرين صناعيين هما 
«ناهيد ١» و«ناهيد ٢»، «ونأمل 
أن يجري إطلاقهما بحلول نهاية 
الــعــام الإيــرانــي الحالي» الموافق 
٢٠ مـــارس (أذار) ٢٠٢٣. وكانت 
إيــــــران قـــد أعـــلـــنـــت، فـــي نــوفــمــبــر 
الثاني) الماضي، إجراء  (تشرين 
اخـــــتـــــبـــــار «نـــــــاجـــــــح» لـــــصـــــاروخ 
أقــمــار صناعية  قـــادر على حمل 

الــفــضــاء. وأفــــاد التلفزيون  إلـــى 
الرسمي، في حينه، بأن الاختبار 
جرى على الصاروخ «قائم ١٠٠» 
الذي طوّرته القوة الجوفضائية، 
الــثــوري، ويُعدّ  التابعة للحرس 
أول حــامــل لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة 
ثــلاثــي المـــراحـــل يــعــمــل بــالــوقــود 
الصلب فــي الــبــلاد، وفــق «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وذكـــر أن «(قــائــم ١٠٠) قــادر 
ــار صـــنـــاعـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــلــــى وضـــــــع أقــ عــ
يبلغ وزنــهــا ٨٠ كــيــلــوغــرامــاً في 
يــبــعــد ٥٠٠ كــيــلــومــتــر عن  مـــــدار 
ســطــح الأرض». وأتـــت التجربة 
ــا مـــن قــاعــدة  ــيـ ــــلاق روسـ بــعــد إطـ

بايكونور الفضائية في أغسطس 
(آب)، قمراً صناعياً للاستشعار 
عـــن بُــعــد يــعــود لــطــهــران يحمل 
اسم «خــيّــام»، على متن صاروخ 

«سويوز ٢٫١-ب». 
وأثــــــــــارت الــــخــــطــــوة انـــتـــقـــاد 
الــتــي اعتبرت  الــولايــات المتحدة 
الـــقـــمـــر مـــخـــصـــص لأغــــــراض  أن 
الـــتـــجـــســـس، مُـــبـــديـــة قــلــقــهــا مــن 
الـــتـــعـــاون المــتــنــامــي بـــين روســيــا 
وإيران باعتباره «تهديداً عميقاً»، 
إلا أن طهران رفضت هذه المزاعم، 
مؤكدة أن القمر «جرى تصميمه 
بالكامل لتلبية حــاجــات البلاد 
فـــي إدارة الأزمــــــــــات... والمــــــوارد 

الــطــبــيــعــيــة والمـــنـــاجـــم والــــزراعــــة 
وغـــــيـــــرهـــــا». وتـــــؤكـــــد إيــــــــــران أن 
برنامجها الفضائي هو لأغراض 
مدنية ودفاعية، ولا يخالف أية 
اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق 
مــع الــقــوى الــســت الــكــبــرى بشأن 
ــنـــووي الــــذي أُبـــرم  بــرنــامــجــهــا الـ
عــام ٢٠١٥، وانسحبت واشنطن 

منه في ٢٠١٨.
إلــــــى ذلــــــــك، وصــــــل وفــــــد مــن 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
ــد. وقــال  إلـــى طــهــران، أمـــس الأحــ
بهروز كمالوندي، المتحدث باسم 
«منظمة الطاقة الذرية» الإيرانية، 
إن جــدول أعــمــال فريق «الوكالة 

الـــدولـــيـــة» المـــكـــون مـــن ٥ أعــضــاء 
يتضمن مــفــاوضــات جــديــدة مع 
المنظمة الإيــرانــيــة وممثلين عن 
وزارة الخارجية. وذكر المتحدث، 
وفقاً لوكالة «تسنيم» للأنباء، أن 
أمــلاً واقعياً في أن يجري  هناك 
الــخــلافــات المتبقية مع  توضيح 
الــذريــة» التابعة للأمم  «الوكالة 
ــران.  ــهــ ــــهــــا فــــي طــ ــلّ المــــتــــحــــدة وحــ
وفي المفاوضات، تهتم «الوكالة 
الــذريــة» أساساً  الدولية للطاقة 
بـــ٣ مواقع  بالتفسيرات المتعلقة 
في إيران عُثر فيها على آثار لمواد 
إلــى أنشطة سرّية  نــوويــة تشير 
في الماضي. ونفَت طهران جميع 

الاتهامات في هذا الصدد، قائلة 
إن مشروعاتها النووية سلمية، 
وأن البلاد لا تسعى إلى برنامج 

سرّي للأسلحة.
من ناحية أخرى أعلن رئيس 
ــنــــوويــــة» الإيـــرانـــيـــة  ــالــــة الــ «الــــوكــ
محمد إسلامي، يوم السبت، أن 
الــيــورانــيــوم في  قـــدرة تخصيب 
الــبــلاد أكــبــر مــن أي وقـــت مضى 
فـــي تـــاريـــخ الــصــنــاعــة الــنــوويــة 
الإيــــرانــــيــــة. ووفـــقـــاً لمـــراقـــبـــين في 
ــات  ــاوضــ ــفــ ـــت المــ ــلـ ــران، وصــ ــ ــهــ ــ طــ
الــنــوويــة بــين إيـــران والــغــرب إلى 
طريق مــســدود. وحتى لو جرى 
ــاق تــقــنــيّ مع  ــفـ ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ

«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، 
ــة فــي  ــفـــراجـ ــنـــاك انـ ــكـــون هـ فـــلـــن تـ
النزاع النووي. والسبب في ذلك 
هو القمع الوحشي للاحتجاجات 
المناهضة للنظام، والتي أدينت 
بأشدّ العبارات في الغرب وأدت 
أيضاً إلى فرض عقوبات جديدة 
عـــلـــى إيـــــــــــران. وبــــعــــد انـــســـحـــاب 
الولايات المتحدة من جانب واحد 
من الاتفاق النووي مع إيران في 
ــــدأت طـــهـــران كسر  بـ ــام ٢٠١٨،  عــ
القيود المتفَق عليها في الاتفاق 
وجــعــل عمليات التفتيش التي 
ــة  ــيـ ــا «الــــوكــــالــــة الـــدولـ ــهـ ــقــــوم بـ تــ

للطاقة الذرية» أكثر صعوبة.

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أمهلوا حكومة الخرطوم أسبوعاً للاستجابة لمطالبهم

أهالي «شرق السودان» 
يهددون بالإغلاق الكامل للإقليم

ــى  ــ ــلـ ــ ــــس الأعـ ــلـ ــ ــجـ ــ ـــل المـ ــ ــهـ ــ أمــ
ـــــبـــــــجـــــــا شـــــــرق  لـــــــــنـــــــــظـــــــــارات الــ
الــــســــودان الــســلــطــات المــركــزيــة 
ــا،  ــوعــ ــبــ ــي «الــــــخــــــرطــــــوم» أســ ــ فــ
لــلاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــم، لــيــبــدأ 
بــعــدهــا الــتــصــعــيــد الــتــدريــجــي 
ــــل وصــــــــــولاً لــــلإغــــلاق  ــامـ ــ ــشـ ــ والـ
الــكــامــل لــلإقــلــيــم، وفــــي الــوقــت 
ذاتـــــــه كـــشـــف عــــن شــــروعــــه فــي 
تأسيس قوى عسكرية لحماية 
موارد الإقليم، ومن جهة ثانية 
رحب بإقامة ميناء «أبوعمامة» 
بــشــرط أن يتم فــي ظــل حكومة 

منتخبة في البلاد.
وكــــــان الـــكـــيـــان الــســيــاســي 
أو مــا يسمى المجلس «الأهلي 
الــســودان،  والسياسي» بشرق 
قــــــبــــــل انــــــشــــــقــــــاقــــــه أغـــــــلـــــــق فـــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١ ميناء 
بــورتــســودان والــطــرق والمعابر 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــربــط الإقليم 
بالعاصمة الخرطوم، ما تسبب 
في أزمــة سياسية واقتصادية 

حانقة في البلاد.
وقــــــــال الأمــــــــين الـــســـيـــاســـي 
أبــو آمنة،  للمجلس سيد علي 
في مؤتمر صحافي بالخرطوم 
أمس، شرعنا في تأسيس قوة 
عسكرية للحماية والدفاع عن 
حقوقنا ومطالبنا في الإقليم، 
مــؤكــداً أن تــلــك الـــقـــوات ستظل 
ــــى حــــين إقـــــــرار نــظــام  قـــائـــمـــة إلـ

الحكم الفيدرالي في البلاد.
وجــــــدد أبـــــو آمـــنـــة مــطــالــب 
إلــغــاء مسار شرق  المجلس فــي 
الــســودان المــنــصــوص عليه في 
ــا لـــلـــســـلام الــتــي  ــوبـ اتـــفـــاقـــيـــة جـ
وقعت بين الحكومة الانتقالية 
ــل مـــســـلـــحـــة وأحــــــــزاب  ــائــ وفــــصــ
بأقاليم دارفـــور والنيل الأزرق 
وشــرق الــســودان، وأضـــاف أبو 
لــــم تــســتــجــيــب  أنــــــه «إذا  ــنــــة  آمــ

الحكومة المركزية في الخرطوم 
لمطالبنا المنصوص عليها في 
مؤتمر «سنكات» خلال أسبوع، 
سنبدأ في التصعيد التدريجي 

لإغلاق الإقليم».
وبــــــدوره أوضــــح عــبــد الــلــه 
ــرر المـــجـــلـــس، عــن  ــقــ ــار مــ ــ ــشـ ــ أوبـ
ــلــــى قــطــع  إجـــــــــــــراءات عـــمـــلـــت عــ
الــــطــــريــــق أمـــــــام الـــتـــوقـــيـــع إلـــى 
اتــفــاق بــين المجلس والحكومة 
الــتــي كــان يترأسها  الانتقالية 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، والــبــعــثــة 
ــيــــس» فــي  ــامــ ــتــ ــونــ ــة «يــ ــيــ ــمــ الأمــ
الــبــلاد، وأضـــاف «توصلنا في 
ذلـــك الاتـــفـــاق إلـــى إلــغــاء مسار 
ــا  ــوبـ ــة جـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــي اتــ ــ ــرق فــ ــ ــشــ ــ الــ
للسلام، وإعلان منبر تفاوضي 
لا يـــســـتـــثـــنـــي أحـــــــــدا، وتـــوفـــيـــر 
الـــضـــمـــانـــات الـــدولـــيـــة لــلــمــنــبــر 
ــة إلـــى  ــافــ ــفــــاوضــــي، بــــالإضــ ــتــ الــ
تنفيذ المصالحات الاجتماعية 

بين مكونات الإقليم».
وبـــين أوبـــشـــار فــي المؤتمر 
الصحافي أن حكومة الخرطوم 
بــشــقــيــهــا الـــعـــســـكـــري والمـــدنـــي 
بجانب القوى السياسية ليس 
لديها الاستعداد للجلوس مع 
أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، 
متهماً بعض الجهات التي لم 
يــســمــهــا بـــالـــســـعـــي لاخــتــطــاف 
قضية شرق السودان لتحقيق 
أجـــــنـــــدة خــــاصــــة بــــهــــا، وقـــــــال: 
يـــكـــون مــطــيــة  لــــن  الــــشــــرق  «إن 
ــــد، ولــــن نــغــلــق الإقــلــيــم من  لأحـ
أجـــل مــكــون عــســكــري أو حــزب 
سياسي، وإنما من أجل تحقيق 

مطالبنا».
وشــــــــــــــدد أوبــــــــــشــــــــــار عـــلـــى 
تــمــســكــهــم بــمــطــالــبــهــم الــتــي تم 
ــفــــاق عــلــيــهــا مـــع الــحــكــومــة  الاتــ
الانتقالية والتي سلمت نسخة 
مـــنـــهـــا إلــــــى الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة، 
إلــــــى أن المـــجـــلـــس فــي  مـــشـــيـــراً 
الــوقــت الــحــالــي ليس جـــزءاً من 

أي تحالف سياسي، ولن يكون 
جـــزءاً مــن أي تسوية سياسية 
في الفترة المقبلة ما لم تضمن 
مــطــالــب الـــشـــرق، وأضــــاف «إذا 
لم تستجب الحكومة لمطالبنا 
ــتـــحـــرك الـــفـــوري  ــي الـ ســـنـــبـــدأ فــ
والتصعيد بمخاطبة الكيانات 
والأحــــــــــــــزاب مـــــن أجـــــــل عــمــلــيــة 
ــيـــم»،  ــلـ ــل لـــلإقـ ــامــ ــشــ الإغـــــــــلاق الــ
ــــى أن هـــنـــالـــك حــــراك  مـــشـــيـــرا إلـ
مــحــمــوم فـــي المـــركـــز الــخــرطــوم 
يــســعــى لــفــرض الــوصــايــة على 
شرق السودان دون إشراك أهله.

ــــى  ــلـ ــ ــــس الأعـ ــلـ ــ ــجـ ــ وكـــــــــــان المـ
بــإقــامــة ميناء  للبجا قــد رحــب 
«أبوعمامة» على ساحل البحر 
الأحــمــر والــشــراكــة السودانية-

الإمــــاراتــــيــــة، لــكــنــه اشـــتـــرط أن 
يــتــم المـــشـــروع فـــي ظـــل حكومة 
مــنــتــخــبــة وعــبــر هــيــئــة المــوانــئ 
البحرية حتى لا تتضرر الموانئ 
الأخـــرى بــالــبــلاد، كما دعــا إلى 
ــاء والــطــريــقــة  ــطــ مـــراجـــعـــة الأخــ

التي تم بها عقد الصفقة.
ونــــص مــؤتــمــر «اركـــويـــت» 
لمنطقة شرق السودان على إلغاء 
أو تجميد مسار شرق السودان 
في اتفاق جوبا للسلام، وإعلان 
منبر تفاوضي تشارك فيه كل 
الكيانات السياسية والأهلية 
بــالــشــرق، وتــوفــيــر الــضــمــانــات 
الدولية للمنبر، بالإضافة إلى 
تنفيذ المصالحات الاجتماعية 
والقبلية بسبب النزاعات التي 
ــدثـــت فــــي الإقـــلـــيـــم، وتــســبــب  حـ
إغــــــــــلاق شــــــــرق الــــــــســــــــودان فــي 
٢٠٢١ والـــذي استمر لأكثر من 
شهر، وشمل الموانئ الرئيسية 
ــودان وســـواكـــن»  ــســ ــورتــ فـــي «بــ
ــر الــرئــيــســيــة  ــابـ ــعـ ــرق والمـ ــطــ والــ
وخط أنابيب البترول في شلل 
حـــركـــة الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر 
انـــعـــكـــس ذلـــــك عـــلـــى الأوضـــــــاع 

المعيشية في البلاد.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مواكب ومظاهرات لإسقاط التسوية... والحكومة تعلن عن عطلة رسمية

السودانيون منقسمون في «ذكرى الثورة»

يحتفل السودانيون - كل على 
طريقته - على مضي أربـــع سنوات 
لــذكــرى انــطــلاق الــثــورة الــســودانــيــة، 
وإســقــاط نــظــام الإســلامــيــين بقيادة 
الرئيس السابق عمر البشير، فقوى 
المعارضة الشعبية ولجان المقاومة 
تعتبر المناسبة تصعيداً للمقاومة 
«إسقاط» الحكم العسكري  السلمية لـ
المــدنــي. بينما يعمل  وإقــامــة الحكم 
تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» 
عــلــى إكــمــال الاتـــفـــاق الإطـــــاري الــذي 
وقــعــه مــع الجيش ديسمبر (كــانــون 
اتـــفـــاق نــهــائــي.  إلــــى  الــحــالــي  الأول) 
وفــي ذات الوقت فــإن «حكومة الأمر 
الواقع» أعلنت المناسبة عيداً وطنياً، 
بما يزيد المشهد السياسي تعقيداً 
ــاً، ويــجــعــل مـــن الــتــكــهــنــات  ــاكــ ــبــ وارتــ
بـــــتـــــطـــــورات الأوضـــــــــــــاع قــــريــــبــــاً مــن 

«الضرب بالرمل».
وشهدت البلاد خلال السنوات 
ــــع أحـــداثـــاً مــتــلاحــقــة، فتشكلت  الأربـ
حكومتان برئاسة عبد الله حمدوك، 
الأولى حكومة «تكنوقراط»، والثانية 
«ائــتــلافــيــة» ســيــطــر عــلــيــهــا تــحــالــف 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر»،  ــريــ ــحــ ــة «الــ ــارضــ ــعــ المــ
ولاحقاً أطاح قائد الجيش عبد الفتاح 
الــبــرهــان بــالــجــمــيــع فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١ بإجراءاته التي 
حل بموجبها الحكومة وأعلن حالة 
الــطــوارئ فــي الــبــلاد، وألــقــى القبض 
عـــلـــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء ومـــســـاعـــديـــه 
ــي الــحــريــة  ــادة الـــســـيـــاســـيـــين فــ ــ ــقـ ــ والـ
والتغيير، لكنه تراجع في ٢١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١ عن إجراءاته 
التي اعتبرتها المعارضة «انقلاباً» 
ــه حــــمــــدوك رئــيــس  ــلــ ــد الــ ــبـ ــاد عـ ــعـ ــيـ لـ
الــوزراء إلى مكتبه، ليعلن عقب ذلك 
استقالته بعد نحو شهر، ومنذ ذلك 

الوقت ظلت البلاد «بدون حكومة».
وقــبــيــل بــث بــيــانــه الأول، واجــه 
ــة مـــدنـــيـــة قـــويـــة  ــارضــ ــعــ ــان مــ ــرهــ ــبــ الــ
تقودها «لجان المقاومة» والأحــزاب 
ــرفـــــض مـــــا تــســمــيــه  ــ ــة، تـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
«الانــقــلاب»، وتطالب بــعــودة الحكم 
المدني تحت ثلاثة لاءات «لا تفاوض، 

لا شـــراكـــة، لا اعـــتـــراف بـــالانـــقـــلاب»، 
ــن  ــ ــطـــات الأمـ ــلـ ــا سـ ــهـ ــتـ ــهـ ــــي واجـ ــتـ ــ والـ
بالقمع، وأدى إلى مقتل ١٢٢ متظاهراً 
تـــتـــوقـــف  أن  دون  الآلاف،  وجــــــــرح 
الاحتجاجات أو تتراجع، وفــي ذات 
الــــوقــــت واجــــــه المـــجـــتـــمـــعـــان الـــدولـــي 
والإقليمي قرارات البرهان بالرفض 
المطلق، وسارع الاتحاد الأفريقي إلى 
تجميد عضوية السودان في المنظمة 
الإقليمية، واعتبرتها الأمم المتحدة 

«انقلاباً» عسكرياً.
وحــــــالــــــت الـــــضـــــغـــــوط المــــدنــــيــــة 
ــة  ــيـ ــدولـ ــــف الـ ــواقــ ــ ــرات والمــ ــاهــ ــظــ ــتــ والــ
الإقليمية دون تنفيذ «قائد الجيش» 
أياً من تعهداته في بيانه الأول، ولم 
يــتــمــكــن – عــلــى الأقــــل – مـــن تشكيل 
حــكــومــة تــقــود الـــبـــلاد كــمــا وعـــد في 
غــــضــــون شــــهــــر، وتــــــــرك الـــــبـــــلاد فــي 
«فراغ» أدى لتفاقم الأزمة السياسية 
والأمــــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة وتــــــردي 
علاقات البلاد الدولية، وإلى توقف 
مساعدات اقتصادية مهمة كان من 
الــبــلاد،  إنــقــاذ  المنتظر أن تسهم فــي 
فــضــلا عـــن تــأجــيــل اســتــفــادتــهــا من 

برنامج إعفاء الديون.

آلـــت  الـــــــذي  ــع  ــ ــــوضـ الـ إزاء هــــــذا 
ــبــــلاد،  ــي الــ ــ ــه مـــقـــالـــيـــد الأمـــــــــور فـ ــيــ إلــ
اضــــطــــر قــــــــادة الـــجـــيـــش لـــلاعـــتـــراف 
ــن ثــم  ــ «عـــلـــنـــاً بــفــشــل الانـــــقـــــلاب»، ومـ
دخلوا في مفاوضات مع المعارضة 
«الــحــريــة والتغيير» عبر الوساطة 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــونــ ــكــ ــة المــ ــيــ ــاعــ ــربــ الــ
المتحدة الأميركية والمملكة العربية 
السعودية والمملكة المتحدة ودولــة 
الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 
الآلــيــة الــدولــيــة الثلاثية المــكــونــة من 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة لــدعــم الانــتــقــال 
في السودان «يونيتامس»، والاتحاد 
الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية 

«إيقاد».
وتوصلت الاجتماعات المكثفة 
بــين الــطــرفــين إلـــى تــوقــيــع «اتفاقية 
إطــــاريــــة» ٥ ديــســمــبــر الــــجــــاري مع 
تحالف المعارضة والقوى المناهضة 
للانقلاب، نص على تكوين حكومة 
مدنية كاملة، وعـــودة الجيش إلى 
ثكناته، وتسكين قادته في مجلس 
«أمن ودفاع» يرأسه رئيس الوزراء 
المدني، ورئيس دولة بمنصب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.

لــكــن اتـــفـــاق الــجــيــش والـــقـــوى 
المــوقــعــة عليه، لــم يجد تــأيــيــداً من 
شرائح عديدة، فمن جهة اعتبرته 
لــجــان المــقــاومــة تخلياً عــن أهـــداف 
الثورة، و«اتجاراً في دم الشهداء»، 
وتـــعـــهـــدت بـــإســـقـــاطـــه، وتــحــالــفــت 
ــا  ــرزهــ ــة أبــ ــاريــ مـــعـــهـــا أحـــــــــزاب يــــســ
الــشــيــوعــي، ثـــم الــتــحــق بــهــم بعيد 
الــذي كان  التوقيع «حــزب البعث» 
يعتبر عــرابــاً للعملية السياسية 
معلناً خروجه من تحالف الحرية 
إلـــــى مــشــهــد  مــــا أدى  والـــتـــغـــيـــيـــر، 
ــراف  ــافـــس بــــين أطــــ ــنـ ــتـ مــنــقــســم ومـ

الصراع السياسي السوداني.
وبــمــواجــهــة ذلـــك، دعـــت لجان 
المقاومة لمواكب مليونية «اليوم» 
تـــتـــجـــه نـــحـــو الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، 
وقالت إنهم وفقاً لبيانات صادرة 
عــــن تــنــســيــقــيــاتــهــا، ســيــواصــلــون 
«الــــــنــــــضــــــالات بــــشــــتــــى الــــوســــائــــل 
المختلفة» من أجل الوصول لسلطة 
مدنية كاملة، وبلوغ دولة الحرية 
والــــســــلام والــــعــــدالــــة، وإن مــواكــب 
اليوم تحمل اسم «إسقاط الانقلاب 

والتسوية».

وقـــالـــت الـــقـــوى المـــوقـــعـــة على 
ــــوم مــن  الاتــــفــــاق الإطــــــــاري قــبــيــل يـ
الذكرى إنها تعمل بروح جماعية 
مشتركة لإكــمــال خــطــوات المرحلة 
ــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  الــثــانــيــة مـ
والـــوصـــول لاتــفــاق نــهــائــي، وإنــهــا 
ترفض ما تسميه «إغراق العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة» بـــمـــحـــاولات إلـــحـــاق 
أطـــراف «غــيــر حقيقية» ولا علاقة 
لـــهـــا بــــالــــثــــورة، وجــــــــددت الـــدعـــوة 
«حــركــات الكفاح المسلح» وقــوى  لـــ
الـــــثـــــورة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــرحـــلـــة 
الــثــانــيــة لــلــوصــول لاتـــفـــاق نهائي 

ينهي الأزمة الوطنية.
ــاق أنــهــا  ــفــ ــــوى الاتــ وأعـــلـــنـــت قـ
ــــرى  ــيـــد وبـــالـــيـــد الأخــ ــــاوض بـ ـــفـ «تــ
ســتــشــارك فـــي الـــحـــراك الــســيــاســي 
والمقاومة المدنية»، ودعت الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان – 
الــتــيــار الـــثـــوري، ويــقــوده الــقــيــادي 
البارز في تحالف المعارضة ياسر 
ــيــــان أمــــس،  ســـعـــيـــد عــــرمــــان فــــي بــ
إلــــى الـــوقـــف الـــكـــامـــل لــلــعــنــف ضد 
المـــواكـــب الــســلــمــيــة وإتـــاحـــة حــريــة 
النشاط باعتبارها شروطاً تحدد 
مدى الالتزام بالاتفاقية الإطارية، 
وأضــافــت: «نناشد بالمشاركة في 
مواكب ١٩ ديسمبر، ونطالب بعدم 
اســتــخــدام العنف ضــدهــا، وندعو 
لــدعــم إضـــــراب المــعــلــمــين، وإطــــلاق 
ســــــراح كـــافـــة المــعــتــقــلــين جـــــزء مــن 

تهيئة المناخ».
ــغــــوط  وبــــمــــقــــابــــل هــــــــذه الــــضــ
مـــجـــتـــمـــعـــة اضـــــــطـــــــرت «حــــكــــومــــة 
الأمــــــر الـــــواقـــــع» لإعــــــلان المــنــاســبــة 
«عطلة رســمــيــة»، وهــو مــا اعتبره 
مـــــــعـــــــارضـــــــون مــــــحــــــاولــــــة لـــخـــنـــق 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــزمـــعـــة، فــأصــبــح 
«مثار سخرية» من قبل النشطاء، 
الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي الــحــشــد المبكر 
لـــلـــيـــوم قـــائـــلـــين إنـــــه «يــــــوم نــضــال 
ولــيــس احـــتـــفـــالاً»، بــيــد أن الــفــارق 
بين اليوم ويوم «انطلاقة الثورة» 
أن «الـــشـــارع» منقسم على نفسه، 
بــمــواجــهــة نــحــو «عــشــرة جــيــوش» 
وليس جيشاً واحداً كما كان الحال 

عليه في التاريخ من عام ٢٠١٨.

متظاهرون سودانيون في الخرطوم (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
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«حماس» تهدد بخطف جنود إسرائيليين بعد فشل «صفقة أسرى»
هدد الناطق بلسان «كتائب 
ــز الــــديــــن الــــقــــسّــــام»، الــجــنــاح  عــ
المسلّح لحركة «حماس»، بخطف 
جــنــود إســرائــيــلــيــين إضــافــيــين، 
وذلك بعد الفشل في المفاوضات 
مع تل أبيب حول صفقة تبادل 

أسرى.
ــدة، فـــي  ــيــــ ــبــــ وقــــــــــــال أبــــــــــو عــــ

حـــــوار نــشــرتــه وســـائـــل الإعــــلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس (الأحــــــد)، 
ــلّـــة الــجــنــود  ــادة غـ ــ ــ ــرار زيـ ــ ــ إن «قـ
(الإسرائيليين) الأســـرى مــا زال 
ساري المفعول، وتحت التنفيذ، 
في ظل تعنت الاحتلال في ملف 

تبادل الأسرى».
ويُــعــتــبــر هـــذا ثــالــث تهديد 
ــادة «حـــــمـــــاس»، مــنــذ  يــطــلــقــه قـــــ
بــدأت الحركة تحتفل بمناسبة 

الذكرى السنوية الـ٣٥ لتأسيس 
الــحــركــة، فــي الأســبــوع المــاضــي. 
وقد سبقته تصريحات لرئيس 
الــحــركــة فــي قــطــاع غـــزة، يحيى 
الــســنــوار، الـــذي أمــهــل إســرائــيــل 
وقـــتـــاً قــصــيــراً لإبــــــرام الــصــفــقــة، 
فــــــــإن حـــــركـــــة (حـــــمـــــاس)  «وإلا 
ستغلق هـــذا المــلــف إلـــى الأبـــد». 
ووجــــه تــهــديــداً مــشــابــهــاً الــقــائــد 

الأول للقسام، محمد ضيف.

وكـــــان نـــائـــب قـــائـــد الأركـــــان 
في «القسام»، مروان عيسى، قد 
كــشــف، وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢١، أن قــواتــه حــاولــت، خلال 
ــقـــدس»، مايو  مــعــركــة «ســيــف الـ
(أيــار)  ٢٠٢١، «زيــادة غلتها في 
ملف تحرير الأسرى من سجون 

الاحتلال الإسرائيلي».
وتابع أبو عبيدة أن «العدو 
ته، وخياراتنا 

ّ
سيندم على تعن

مفتوحة في هذا الملف، وقيادة 
(القسام) والمقاومة لا يدخرون 
جهداً ووقتاً وتخطيطاً من أجل 

حرية الأسرى».
المــــــــعــــــــروف أن «حــــــمــــــاس» 
ــتـــفـــظ فــــــي غــــــــزة بـــجـــنـــديـــين  ــحـ تـ
إسرائيليين، هما أورون شاؤول 
ــط هــــــــــدار غــــولــــديــــن،  ــ ــابــ ــ ــــضــ والــ
أسرتهما كتائب «القسام» خلال 
حرب صيف ٢٠١٤، بينما تقول 

تلا، وتحتفظ 
ُ
إسرائيل إنهما ق

الحركة برفاتهما. كما تحتفظ 
الــحــركــة بمدنيين إسرائيليين، 
ــن أصــل  ــرا مــنــغــســتــو (مــ ــ هــمــا أبـ
إثيوبي) وهشام السيد (عربي 
من النقب)، بعدما دخلا القطاع 
في ظروف غامضة، في سبتمبر 
(أيلول)  ٢٠١٤ وديسمبر (كانون 

الأول) من العام ذاته.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، تــــدور 

مـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
ــط  ــيــ ــوســ ــر الــ ــ ــبـ ــ و«حـــــــــمـــــــــاس» عـ
المـــصـــري، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
عــبــر وســيــط ألمـــانـــي، لــكــنــهــا لم 
تـــســـفـــر عـــــن نـــتـــيـــجـــة. وتــــدعــــي 
إســـرائـــيـــل أن «حـــمـــاس» تطلب 
إطــلاق ســراح ألــف أســيــر، وهــذا 
ثــمــن لا يــمــكــن لــهــا أن تــدفــعــه، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــقـــــول «حـــــــمـــــــاس» إن 
إســـرائـــيـــل غــيــر جـــــادة، ولــيــســت 

فــيــهــا قـــيـــادة شــجــاعــة تــتــوصــل 
إلى صفقة.

وقـــال «أبـــو عــبــيــدة»، أمــس، 
موجهاً حديثه لــلأســرى: «أنتم 
ــة،  ــويــ أولــــويــــة لا تـــزاحـــمـــهـــا أولــ
وقــرار تحريركم وفك قيودكم لا 
رجعة عنه، وإخوانكم في قيادة 
(القسام) والمقاومة لا يدخرون 
جهداً ووقتاً وتخطيطاً من أجل 
حريتكم؛ فحريتكم دَين وقرار».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع الأسبق يقود سلسلة مظاهرات ضده حتى إسقاطه

 مناورات بين نتنياهو والكنيست 
«كسب الوقت» في تشكيل الحكومة لـ

يــــواصــــل نــتــنــيــاهــو جـــهـــوده 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه مـــــع أحــــــزاب 
المــتــطــرف والــكــتــل الدينية  اليمين 
المــــتــــزمــــتــــة. وســـتـــنـــتـــهـــي فـــــي يـــوم 
ــدة المــتــاحــة لـــه، ولــهــذا  الأربـــعـــاء المـ
ــيـــــس الـــــدولـــــة،  ــ يـــتـــجـــه لإبـــــــــلاغ رئـ
يـــســـتـــحـــاك هــــيــــرتــــســــوغ، أنــــــه أتـــم 
بنجاح الجهود لتشكيل الحكومة 
ــــة عـــلـــيـــهـــا فــي  ــــادقـ ــلــــب المـــــصـ ويــــطــ
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
خـــلال أيــــام. واعــتــبــر مــراقــبــون أن 
ــفـــاوضـــات  ــة، إذ إن مـ ــبـ ــعـ لـ الأمـــــــر 
الائتلاف لا تزال جارية، والعملية 
التشريعية الخاطفة التي يسعى 
مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو إلــــى إتــمــامــهــا 
قــبــل تــنــصــيــب الــحــكــومــة، لا تـــزال 

مستمرة.
وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى أن 
ــــس الـــكـــنـــيـــســـت  ــيــ ــ ــو ورئــ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
المــؤقــت، يــاريــف ليفين (الليكود)، 
ــنــــاورة لكسب  ســيــعــمــلان عــلــى المــ
مزيد من الوقت، من خلال تأخير 
هذه العملية قدر الإمكان دون أن 
يكون لذلك علاقة بالمسائل العالقة 
المــفــاوضــات الائتلافية، ولكن  فــي 
لــلانــتــهــاء مــن تــمــريــر التشريعات 
التي التزم «الليكود» بسنها حتى 
قبل أن تــؤدي الحكومة الجديدة 
الــــيــــمــــين الـــــدســـــتـــــوريـــــة، لــتــمــكــين 
الائتلاف من تنفيذ الاتفاقات التي 

تشكل على أساسها.

وأشـــارت صحيفة «هآرتس» 
عــــــــــن مــــــــــصــــــــــادر مـــــطـــــلـــــعـــــة عــــلــــى 
المـــفـــاوضـــات الائـــتـــلافـــيـــة، إلــــى أن 
معظم الــخــلافــات فــي المــفــاوضــات 
قـــــد تـــــم حـــلـــهـــا، ولــــــم تـــعـــد هـــنـــاك 
نقاشات جوهرية قد تعرقل مسار 
الائــتــلاف المتشكل بين «الليكود» 
وشــركــائــه، ســوى مطالبة رئيس 
حــــــــزب «عــــوتــــســــمــــا يـــــهـــــوديـــــت»، 
إيتمار بن غفير، بالحصول على 
حــق النقض (الفيتو) فــي اللجنة 
الوزارية للتشريع، أو نيابة رئيس 
اللجنة، رغم معارضة «الليكود».

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، تــشــتــد 
ــــلاف المـــقـــبـــل عــلــى  ــتــ ــ ــغــــوط الائــ ضــ
الــقــضــاء، حتى تمتنع عن  أجــهــزة 
عرقلة الاتفاقيات الائتلافية التي 
ــبـــدو مــنــاقــضــة لـــلـــقـــانـــون. ويــتــم  تـ
تهديد القضاء بأنه في حال عرقلة 
تــقــره الحكومة بقيادة  قــانــون  أي 
نتنياهو، فــإن الائــتــلاف سيسعى 
لسن قــانــون يقيد المحكمة العليا 

ويضعف تأثيرها.
في الأثناء، أعلن وزير الدفاع 
الإســــرائــــيــــلــــي الأســـــبـــــق، مــوشــيــه 
يـــعـــلـــون، تـــجـــنـــده بـــكـــل قــــوتــــه مــع 
ألوف الإسرائيليين، للتظاهر ضد 
حكومة بنيامين نتنياهو، لحين 

إسقاطها.
وقــال يعلون خلال كلمته في 
مــظــاهــرة تــل أبــيــب لــيــلــة الــســبــت - 
الأحـــد، إن الحكومة المقبلة تقوم 
ــن الـــبـــدايـــة يــبــدو  ــــلال. ومــ عــلــى ضـ

يـــبـــيـــع كــل  الـــحـــكـــومـــة  أن رئــــيــــس 
مدخرات الدولة المادية والمعنوية 
لــحــلــفــائــه الــجــشــعــين، كـــي يحقق 
مصالحه الشخصية للتهرب من 
تهمة الفساد التي يحاكم عليها، 
مضيفاً أن «هــذا أمر غير مسبوق 
يــنــفــذ بــأســالــيــب وقــحــة لـــم يسبق 
لها مــثــيــل»، وأن نتنياهو «يقود 
حـــكـــومـــة هـــــدامـــــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ولــكــل مــا هــو جيد بــنــاه المقاتلون 
الأقــدمــون والحديثون»، على حد 

تعبيره.
كــــان  كــــيــــف  يــــعــــلــــون  وروى 
نتنياهو شخصية قيادية جيدة 
«ولكن الفساد عشعش في جناحيه 
وتحول إلى قائد فاسد وضعيف 
أنــاس ضعفاء وجشعون».  يبتزه 
وحــذر مــن أن حكومة كهذه تهدد 
المصلحة الاستراتيجية والأمنية 
لإسرائيل، لأنها تهدد بمزيد من 
الفرقة والتفسخ وتضرب الجهاز 
الأمني الذي كان دائماً محل إجماع 
وتـــســـيء لــلــعــلاقــات بـــين إســرائــيــل 
والعالم المتحضر وأقرب الحلفاء.

وكان المتظاهرون قد خرجوا 
بـــالمـــئـــات، لــلأســبــوع الــثــانــي على 
الــتــوالــي، بــمــبــادرة «الــحــركــة لأجل 
ــوا  ــ ــعـ ــ ــة». ورفـ ــفــ ــيــ ــظــ ــم نــ ــكــ بـــيـــئـــة حــ
ــقـــول: «حــكــومــة فــســاد  شـــعـــارات تـ
ــدٍ»، و«حـــكـــومـــة تـــهـــدد الــســلام  ــعــ مُــ
الــــعــــالمــــي»، و«حــــكــــومــــة المــتــهــمــين 
تــبــيّــض المخالفين  الــتــي  بــالــفــســاد 

للقانون».

تل أبيب: نظير مجلي

«التموين» أكدت أنها ستعلن «المقابل العادل» للمنتجات «دون إجبار»

السيسي يتابع توافر السلع... 
و«لجنة تسعير» حكومية لمواجهة الغلاء

في محاولة لمواجهة «موجة غلاء» تشهدها البلاد، 
جــراء تراجع سعر صــرف الجنيه المصري أمــام الــدولار، 
أعلنت الحكومة المصرية عــن تشكيل «لجنة تسعير»، 
ــادل» لــعــدد مــن الــســلــع التي  تستهدف تــحــديــد «ســعــر عــ
«الاستراتيجية والأســاســيــة». وذلـــك بــمــوازاة  وصــفــت بـ
متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمخزون 
«ضمان الأمن الغذائي، وتلبية  الاستراتيجي من السلع، لـ

احتياجات المواطنين».
وتشهد الأسواق المصرية ارتفاعاً مطرداً في أسعار 
ــركـــزي الانــتــقــال  الــســلــع بــشــكــل عــــام، مــنــذ قــــرار الــبــنــك المـ
إلــى سعر صــرف مــرن للجنيه المــصــري، ما يعرف باسم 
«تعويم»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتزامن ذلك 
مع استمرار معاناة البلاد، كغيرها من دول العالم، من 
تبعات الأزمــة الاقتصادية العالمية إثر الحرب الروسية 
- الأوكـــرانـــيـــة، والــتــي أثــــرت عــلــى مــخــزون بــعــض السلع 
الاستراتيجية، لا سيما القمح الذي تستورده مصر من 

روسيا وأوكرانيا.
ولمتابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، وكــذلــك زراعــــات المحاصيل 
للموسم الزراعي الحالي، عقد الرئيس المصري اجتماعاً 
الــــوزراء، ووزيـــر التموين والتجارة  (الأحـــد)، مــع رئيس 
الداخلية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
للقوات المسلحة. وقـــال السفير بــســام راضـــي، المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية، إن 
«الرئيس المصري اطلع على موقف المخزون الاستراتيجي 
ــــدة لجميع الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة لــلــدولــة،  والأرصـ
ــار الــتــخــطــيــط المـــســـبـــق لــلــحــفــاظ عـــلـــى المـــخـــزون  ــ فــــي إطــ
الاستراتيجي، أخذاً في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية 

الحالية».
ــر الــتــمــويــن خـــلال الاجــتــمــاع أن المــخــزون  وأكــــد وزيــ
ــذرة والـــزيـــت والأرز،  ــ الاســتــراتــيــجــي للقمح والــســكــر والـ
ــراوح مـــا بـــين ٤ إلــــى ٦ أشـــهـــر، فــضــلاً عن  ــتـ يــكــفــي لمــــدة تـ
المــتــوفــر مــن الــلــحــوم الــطــازجــة والـــدواجـــن، والــــذي يكفي 
ــه الــرئــيــس المــصــري «بــالمــحــافــظــة  لمـــدة عـــام كـــامـــل». ووجــ
على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع 
الغذائية الرئيسية، فــضــلاً عــن تعظيم القيمة المضافة 

لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي 
تمت إقامتها على امتداد الجمهورية، بهدف الحفاظ على 
استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، وتلبية احتياجات 
المواطنين بالكميات الملائمة»، بحسب المتحدث الرسمي.
لــزراعــة القمح ٢٠٢٣/٢٠٢٢  المــوســم الحالي  وبــشــأن 
أكد الرئيس المصري على ضــرورة «تحديد سعر توريد 
للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين 
ــادة الــكــمــيــات المــــــــوردة»، حسب  ــ والـــفـــلاحـــين، ويـــدعـــم زيــ

المتحدث الرسمي.
وفي سياق مواجهة الغلاء، أعلن د. علي المصيلحي، 
وزيـــر الــتــمــويــن والــتــجــارة  الــداخــلــيــة المــصــري، فــي بيان 
صــحــافــي، عــن «تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا، تــضــم ممثلين عن 
اتحادات الصناعات، والغرف  التجارية، وحماية المستهلك 
لوضع سعر عادل لسلع استراتيجية وأساسية، يتراوح 

عددها ما بين ١٠ إلى ١٥ سلعة».
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أنه 
«لن يكون هناك تسعير  إجباري للسلع، بل سيتم وضع 
سعر عادل طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات  الخاصة بها»، 
«تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين،  موجهاً بـ
الــتــمــويــن، وحــمــايــة المستهلك، وهيئة سلامة   ومــبــاحــث 
الغذاء، لمتابعة التزام المحال التجارية بكتابة السعر على 

السلع الاستهلاكية بشكل ظاهر، وخط واضح». 
ويبرر التجار زيــادة الأسعار، بتراجع سعر صرف 
الجنيه أمام الدولار، حيث تقدر قيمة الدولار في السوق 
الرسمي بنحو ٢٤٫٦ جنيه، فيما ينقل متعاملون إفادات 
بأسعار أعــلــى لــلــدولار فــي الــســوق المــوازيــة. وبــالــتــوازي 
مع ارتفاع أسعار السلع، ثار جدل بشأن تكلفة عدد من 
المشروعات التي تنفذها الدولة، كان آخرها ما تداولته 
مواقع التواصل الاجتماعي إزاء إنشاء مدينة ترفيهية 
فــي العاصمة الإداريــــة الــجــديــدة. وقـــال المــركــز الإعــلامــي 
الــــوزراء المــصــري، فــي بيان عبر صفحة مجلس  لمجلس 
الوزراء على «فيسبوك»، (الأحد)، إنه «لا صحة لتمويل 
مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من 
الموازنة العامة للدولة»، ناقلاً عن شركة العاصمة الإدارية 
الجديدة قولها إن «المدينة الترفيهية، مشروع خاص يتم 
تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة»، 
مُجددة التأكيد على أن «كافة مشروعات العاصمة الإدارية 

الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصادر قالت إنها تتضمن الإعلان عن أعمال تنقيب

«فرض» ترسيم حدودها مع ليبيا بإجراءات «سريعة» مصر لـ

تــواصــلــت تــداعــيــات إعــــلان مصر 
ــبــــحــــريــــة  ــم حــــــــدودهــــــــا الــ ــ ــيـ ــ عـــــــن تـــــرسـ
الغربية المشتركة مــع ليبيا، ودخلت 
أنــقــرة على المــلــف بــالإعــلان عــن حثها 
«القاهرة وطرابلس على بدء الحوار  لـ
الـــحـــدود، غير  والمــفــاوضــات» لتعيين 
«الــشــرق  أن مــصــادر مــصــريــة، قــالــت لـــ
الأوسط» إن البلاد «ستمضي بمسار 
ــا (الـــــســـــيـــــادي) عــبــر  ــ ــرارهــ ــ (فـــــــــرض) قــ
إجراءات (سريعة) مقبلة»، بينما رحب 
بــوزارة الخارجية في حكومة  مصدر 
«الــدعــوة  «الــوحــدة الليبية المــؤقــتــة» بـــ

للتفاوض».
ــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــرئـ وأصـــــــدر الـ
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــاســـي، قــبــل أيــــــام، قــــراراً 
بــتــحــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة الــغــربــيــة 
لــلــبــلاد فــي الــبــحــر المــتــوســط، ونــشــرت 
الــجــريــدة الرسمية نــص الــقــرار، الــذي 
تــضــمــن قـــوائـــم الإحـــداثـــيـــات الــخــاصــة 
ــار  ــ ــطـ ــ بـــــــالـــــــحـــــــدود، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى إخـ
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة بــالــقــرار 
والإحــــــداثــــــيــــــات المـــــــحـــــــددة، ورفــــضــــت 

الخارجية الليبية القرار.
ووفق ما نقلت وكالة «الأناضول» 
الــتــركــيــة عـــن مـــصـــادر فــــإن الــتــحــديــد 
«٩ إحــداثــيــات جغرافية، لا  المــصــري لــــ
يــتــداخــل مـــع الـــجـــرف الـــقـــاري لتركيا 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط». مضيفة 
أن «تــركــيــا تــحــث لــيــبــيــا ومــصــر على 
بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت 
البلدين وفقاً للقانون  لتحديد حدود 

الدولي».
وبينما لم تعلق مصر رسمياً على 
الــدعــوة التركية؛ فــإن مصدراً مصرياً 
مطلعاً تحدث إلــى «الــشــرق الأوســط» 
شــريــطــة عـــدم ذكـــر اســمــه أن «الــقــاهــرة 
تعتبر تلك الدعوة لا تخرج عن كونها 
رســـالـــة إعــلامــيــة، ومــحــاولــة لــلــتــوازن 

بـــين الــــدعــــوات الــســيــاســيــة والــطــلــبــات 
الواقعية».

وأضاف المصدر المصري: «القاهرة 
تــدرك التطور في العلاقات مع أنقرة، 
ــالـــي فـــــإن الــتــقــيــيــم الـــســـائـــد أن  ــتـ ــالـ وبـ
الأتـــراك لا يــريــدون أن يرفضوا رفضاً 
تاماً للترسيم تجنباً لتعثر المسار أو 
الاصطدام مع مصر، ويدعون لتوافقات 
ثــنــائــيــة». واســتــطــرد: «تــركــيــا نفسها 
ــــع عــنــدمــا  ــــواقـ لـــجـــأت لـــفـــرض الأمــــــر الـ
أبرمت اتفاقية مع ليبيا عام ٢٠١٩ مع 
حكومة فائز السراج». وشرح المصدر: 
«تقديرنا أن أنقرة لن تصطدم بموقف 
الــقــاهــرة بسبب هــذا المــلــف، وســيــؤدي 
ذلــــك إلــــى اتـــفـــاق مـــصـــري - تـــركـــي في 
المدي المتوسط حتى تجري المفاوضات 
ســـريـــعـــاً». وتــــابــــع: «لـــــن يـــكـــون هــنــاك 

عودة مصرية في هذا الملف، وستتخذ 
ــعـــة لــفــرض  ــرة إجـــــــــــراءات ســـريـ ــاهــ ــقــ الــ
ــع، ومــنــهــا  ــ ــواقـ ــ ــر الـ ــ اســتــراتــيــجــيــة الأمــ
الإعلان عن بدء أعمال تنقيب، وكل ما 

من شأنه أن يدعم المسار نفسه».
بـــــــــدور تـــــحـــــدث مـــــصـــــدر بـــــــــوزارة 
الخارجية التابعة لحكومة الوحدة» 
الليبية المؤقتة، إلى «الشرق الأوسط»، 
«أي دعوة  معرباً عن تقدير الحكومة لـ
ــأن تـــرســـيـــم الـــحـــدود  لـــلـــتـــفـــاوض، بـــشـ
المـــجـــاورة»، لافتاً  الـــدول  البحرية بــين 
ــــى أن «الـــــوزيـــــرة نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش،  إلـ
لــلــحــوار بشأن  سبق لها دعـــوة مصر 
ــفــــردة) الـــتـــي أطــلــقــتــهــا  ــنــ (الـــخـــطـــوة المــ
لتقسيم الحدود». وأضاف: «ليبيا تمر 
بظرف استثنائي، وتحتاج مساندة 
من الأشقاء، وهذه الحقوق التاريخية، 

ستحتاج إلى التفاوض البناء المبني 
على حقائق وبراهين».

ــال الــبــاحــث الــقــانــونــي والمــحــلــل  وقــ
الــســيــاســي الــلــيــبــي رمــضــان الــتــويــجــر: 
«أتمنى مــن الأشــقــاء فــي مصر وتركيا 
إعطاء فرصة للشعب الليبي لانتخاب 
ــيـــس جــديــديــن حــتــى يتم  حــكــومــة ورئـ
الــبــحــث فــي مــســألــة الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
ــاً: «كـــافـــة  ــتـــابـــعـ والـــــجـــــرف الــــــقــــــاري»، مـ
الــحــكــومــات الانــتــقــالــيــة، لا تــمــلــك حق 
ترسيم الحدود بشكل فعلي وواقعي». 
وأضاف: «نطلب من الأشقاء في البلدين 
الليبي فــي نيل استقلاله  دعــم الشعب 
وحـــريـــتـــه، وإرجــــــاع الـــســـيـــادة لــــه، ومــن 
ثــم يتم التفاوض حــول عملية ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، بــمــا يــخــدم شعوب 

المنطقة العربية والإسلامية».

افتتاح السيسي قاعدة بحرية مصرية بالقرب من الحدود مع ليبيا في ٣ يوليو ٢٠٢١ (رويترز)

القاهرة: جمال جوهر 
ومحمد نبيل حلمي

مصر تطمئن مواطنيها بشأن «سرية الحسابات المصرفية»
بــعــد جــــدل ولـــغـــط بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
الكشف عن الحسابات المصرفية للأفراد، 
طمأنت مــؤســســات رسمية وتشريعية 
ــأن الــتــعــديــلات  فـــي مـــصـــر، المـــواطـــنـــين بــ
المطروحة من الحكومة لتعديل «قانون 
الإجــــــــراءات الــضــريــبــيــة» تــقــتــصــر على 
«مكافحة التهرب الضريبي بين الدول» 

الــتــي تــرتــبــط مــعــهــا الـــبـــلاد بــاتــفــاقــيــات 
منظمة للإجراء.

وخــلال جلسة لمناقشة التعديلات، 
ــنـــواب (الــبــرلمــان)  أكـــد رئــيــس مــجــلــس الـ
المــــصــــري، المـــســـتـــشـــار الــــدكــــتــــور حــنــفــي 
جبالي، أن «مشروع القانون المقدم من 
الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٢، لا يمس المعاملات 
المــصــرفــيــة الــخــاصــة بــالمــواطــنــين داخـــل 

الدولة وسرية حساباتهم».
ووافــق مجلس النواب نهائياً على 
مشروع القانون المقدم من الحكومة، في 

جلسته الأحد.
ــالـــي مـــخـــاطـــبـــاً الــــنــــواب:  ــبـ وقـــــــال جـ
«إن مــشــروع قــانــون تعديل (الإجــــراءات 
الــضــريــبــيــة المــــوحــــد) دقـــيـــق جـــــداً فــنــيــاً 
ــار مــهــمــة بــالــنــســبــة  ــ ــه آثــ ــ ــاً، ولـ ــيـ ــانـــونـ وقـ
للدولة، لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر 

الدولية والاتفاقية التي وافــقــت عليها 
مؤخراً، الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن 
المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل 
الــضــريــبــيــة، خــصــوصــاً أن مــصــر على 
موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء 
بــالمــنــتــدى الـــعـــالمـــي لــلــشــفــافــيــة وتـــبـــادل 

المعلومات للأغراض الضريبية».
وأوضح جبالي أن «مشروع القانون 
ــه عـــلـــى تـــبـــادل  ــالــ ــمــ ــال أعــ ــجــ يـــقـــتـــصـــر مــ

ــــدول بــهــدف مكافحة  المــعــلــومــات بـــين الـ
التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين 
لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى 
المــعــامــلات المصرفية  ــــدول، ولا يــمــس  الـ
الــخــاصــة بــالمــواطــنــين داخــــل الـــدولـــة أو 
الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية 

لهم».
ــاولات الــطــمــأنــة  ــ ــحـ ــ ــهـــج مـ ــى نـ ــلــ وعــ
أوضــــح وزيــــر المــالــيــة مــحــمــد مــعــيــط، أن 

القانون «سيعمل على أن يكون لمصلحة 
الـــضـــرائـــب المــصــريــة تـــبـــادل المــعــلــومــات 
ــات  ــلـــطـ ــــين الـــسـ ــة بــ ــبــ ــريــ لأغـــــــــــراض الــــضــ
الــدول التي تكون بينها  الضريبية في 
وبــين مصر اتفاقيات ضريبية دولــيــة، 
وفــي حــدود مــا تنص عليه أحــكــام هذه 

الاتفاقيات».
وشدد على أن هذا التعديل «لا يمس 
الــحــســابــات البنكية للمصريين  ســريــة 

الــعــامــلــة  المـــؤســـســـات  الـــشـــركـــاء ولا  ولا 
في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة 
الـــدول الأجنبية فــي التحقق من  بعض 
المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل 
مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث 
يــســمــح بــالإفــصــاح عـــن مــعــلــومــات لــدى 
البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً 
لأحــكــام الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الضريبية 

النافذة في مصر».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من انتقادات «نيويورك تايمز» له

السفير الأميركي لدى إسرائيل «يتوخى الصبر» قبل الحكم على نتنياهو

بعد ساعات قليلة من نشر 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»،  صــحــيــفــة «نــ
مقالاً افتتاحياً (السبت) كرسته 
ــيــــه انــــــتــــــقــــــادات شــــديــــدة  ــتــــوجــ لــ
لليمين الإسرائيلي، محذرة من 
أن حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
المتطرفة  واليمينية  المــفــتــرضــة 
تمثل خــطــراً عــلــى الديمقراطية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، خــــــرج الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي لــــدى إســـرائـــيـــل، تــوم 
نايدس، بتصريحات امتدح فيها 
نتنياهو وطلب «توخي الصبر 
عليه» وانتظار ما سيفعله حتى 

يحكم على سياسته هذه المرة.
ــال نـــايـــدس، فـــي مــقــابــلــة  ــ وقـ
مطولة مــع صحيفة «هــآرتــس» 
بـــأن هناك  إنـــه مقتنع  (الأحـــــد)، 
عــلاقــة جــيــدة بـــين الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو، وأنـــــه على 
ــات فـــي  ــ ــ ــلافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن الاخـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ الـ
وجــــهــــات نــظــريــهــمــا فــــي بــعــض 
الــقــضــايــا، فــســوف يــعــمــلان معاً 
بودية وشراكة وتعاون، مضيفاً 
أن «نتنياهو رجل حكيم ويفهم 
جيداً السياسة الأميركية، ولديه 
رغبة في علاقات جيدة جداً مع 

الرئيس بايدن».
ــــدس أنــــــه مــنــذ  ــايـ ــ وكــــشــــف نـ
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة 
التقى مرات عديدة مع نتنياهو، 
وتحدثا في كل القضايا تقريباً. 
وقــال إنه يعرفه منذ عام ٢٠١٠، 
حـــيـــنـــمـــا كــــــــان نــــائــــبــــاً لـــــوزيـــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون 

لشؤون الإدارة والأموال.
وقـــال السفير الأمــيــركــي إن 
ــــلاده مـــصـــرة عــلــى إعـــــادة فتح  بـ
القنصلية في القدس المسؤولة 
الــعــلاقــة مــع الفلسطينيين،  عــن 
الـــحـــكـــومـــة  ــمـــح  تـــسـ ويـــــأمـــــل أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــإعــــادة فــتــحــهــا؛ 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه قــلــل من 
ــر، وقـــال إنــهــا في  شـــأن هـــذا الأمــ
الواقع تعمل اليوم في مهماتها 
كقنصلية بوجود ٦٥– ٧٠ موظفاً 
بقيادة الدبلوماسي جورج نول، 
يصلون يومياً إلى المقر ويعملون 
في الشؤون الفلسطينية، وبين 

أيــديــهــم مــيــزانــيــة غــيــر مسبوقة 
ــلــــيــــار دولار،  بـــقـــيـــمـــة نــــصــــف مــ
ــــؤون الــتــعــلــيــم  تُــــصــــرف عـــلـــى شــ

والإسكان والبيئة واللاجئين.
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  وأكـــــــــد 
بـــإعـــطـــاء  تـــعـــمـــل  الأمـــــيـــــركـــــي لا 
التعليمات والأوامــر للأصدقاء، 
ــفــــرض شـــيـــئـــاً عــلــى  ولــــذلــــك لا تــ
إســــــــرائــــــــيــــــــل، مـــــســـــتـــــدركـــــاً بـــــأن 
«الــصــداقــة بينهما» تسمح لها 
ــقـــول إنـــهـــا «قـــلـــقـــة عـــلـــى حــل  ــالـ بـ
الـــــدولـــــتـــــين، وتـــــرفـــــض تــوســيــع 
ــان، وتـــتـــحـــســـب مــن  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــجــديــدة والمتطرفين  الحكومة 

فــيــهــا؛ لــكــنــهــا تــخــتــار الانــتــظــار 
لترى».

وتابع بأن الإدارة الأميركية 
ــا تـــصـــريـــحـــات  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ تـــســـجـــل أمـ
ــأنــــه «ســـيـــقـــود  نــتــنــيــاهــو لـــهـــا بــ
حــكــومــتــه بــيــديــن اثـــنـــتـــين، ولــن 
ــل عــن  ــيــ ــرائــ يـــســـمـــح بــتــخــلــي إســ
الديمقراطية». وأن بلاده تتابع 
التصريحات اليمينية المتطرفة 
ــاً،  ــمـــومـ ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عـ
وضــــــــد الــــــعــــــرب فــــــي إســــرائــــيــــل 
خــــــصــــــوصــــــاً، وضــــــــــد المـــثـــلـــيـــين 
وضد الجهاز القضائي، وتبلغ 
إســـرائـــيـــل بــقــلــقــهــا. ولــكــنــهــا في 

الــوقــت ذاتــه تنظر إلــى القواسم 
المشتركة للبلدين، والأمور التي 
تتماثل فيها القيادتان، وتتخذ 
مــواقــف متقاربة، مثل مواجهة 
الـــتـــحـــدي الإيـــــرانـــــي، والـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية والأمنية، والدعم 

الأميركي لإسرائيل.
ودعــــــــــا نــــــايــــــدس مـــنـــتـــقـــدي 
الــصــبــر وانــتــظــار  إلـــى  نتنياهو 
مواقفه القادمة كرئيس وزراء، 
وعدم التسرع في نبذه وإدانته. 
وقـــال إنــه يحسد إســرائــيــل على 
ــة  ــ ــــذه دولــ ــهـ ــ ــا، فـ ــتــــهــ ــيــ ــقــــراطــ ديــــمــ
يــصــوت فــيــهــا ٧٢ فـــي المـــائـــة من 
اليهود و٥٥ في المائة من العرب. 
وهذه نسبة أفضل من تلك التي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ مــشــدداً 
على أن هذه الانتخابات «أفرزت 
شيئاً دعــونــا ننتظر لنعرف ما 

هو على أرض الواقع».
الجدير بالذكر أن صحيفة 
ــز» قـــالـــت فــي  ــمـ ــايـ ــورك تـ ــويــ ــيــ «نــ
مقالها الافتتاحي الذي اختارت 
لــــــه عــــــنــــــوان «نـــــــمـــــــوذج الـــــدولـــــة 
اليهودية الديمقراطية في خطر»، 
إن نتنياهو فاز بشكل منصف؛ 
لــكــنــه مــنــح شـــركـــاءه اليمينيين 
المــتــطــرفــين والـــحـــريـــديـــم، نــفــوذاً 
كبيراً يخلق تهديداً حقيقياً على 
القيم الديمقراطية؛ مضيفة أنها 
«مــؤيــدة قــويــة لإســرائــيــل ولحل 
الــدولــتــين، وستبقى كــذلــك؛ لكن 
حكومة نتنياهو القادمة تشكل 
تـــهـــديـــداً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــســتــقــبــل 
إسرائيل وأمنها، وحتى لفكرة 

الوطن اليهودي».

نتنياهو يتحدث مع عضو «الكنيست» أرييه درعي من حزب «شاس» الديني
خلال انتخاب رئيس جديد للمجلس في ١٣ ديسمبر (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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أمهلت الدبيبة ٤٨ ساعة... وهددت بقطع النفط والغاز عن إيطاليا

ليبيا: قبائل أوباري تطالب بإطلاق ثلاثة من رموز القذافي
القاهرة: جمال جوهر

أمهلت قبائل بمدينة أوباري، 
جنوب ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
٤٨ ساعة، للإفراج عن ٣ من رموز 
ــام الــــســــابــــق، قـــبـــل إقـــدامـــهـــم  ــظـ ــنـ الـ
على قطع المياه، وإمـــدادات النفط 
والغاز الواصلة عبر أراضيهم إلى 

إيطاليا.
والمــــســــجــــونــــون الـــثـــلاثـــة هـــم: 
عبد الله السنوسي، رئيس جهاز 
الاستخبارات الليبية في النظام 
الــســابــق وصــهــر مــعــمــر الــقــذافــي، 
ــر  ــ ــديـ ــ ــور، المـ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــه مــ ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــبــ ــ وعــ
الأســبــق لــلأمــن الــداخــلــي فــي عهد 
الــقــذافــي، بــالإضــافــة إلـــى منصور 
«الحرس  لـ الــضــو، القائد السابق 
ه قرار 

ّ
الــذي صــدر بحق الشعبي»، 

عــي العام  بــالإفــراج مــن مكتب المــدَّ
الــعــســكــري بــطــرابــلــس قــبــل أشــهــر، 

لكنه لا يزال رهن الاعتقال.
ــفّ عـــــدد مــــن مــشــايــخ  ــ ــــطـ واصـ
ومــواطــنــي قبائل أوبــــاري، وأفــراد 
ـــ٣، في  ــ مـــن عـــائـــلات المــســجــونــين الـ
وقــفــة احتجاجية، مــســاء السبت، 
بــمــديــنــتــهــم، مـــنـــدّديـــن بــاســتــمــرار 
حبسهم، وتسليم حكومة الدبيبة 
أبــــــو عـــجـــيـــلـــة مـــســـعـــود المـــريـــمـــي، 

للولايات المتحدة.
وقال المحتجّون، في بيان تلاه 
أحــــد مــشــايــخ أوبـــــــاري، إن الــبــلاد 
«تعيش سنوات من المعاناة والقهر 
والحرمان والسرقة من مجموعة 
لصوص باعوا البلاد والعباد، في 
حين أن الشعب يُسحَق تحت وطأة 
لــيــبــيــا «تعيش  الــفــقــر»، ورأوا أن 
أخـــطـــر أيـــامـــهـــا، وتـــدخـــل فـــي نفق 

مظلم بسبب الفساد والسرقة».
وأضــافــوا أن «أبــنــاء عبد الله 
الــســنــوســي، وعــبــد الــلــه مــنــصــور، 
ــن يــســمــحــوا  ــو، لــ ــنـــصـــور الــــضــ ومـ
ى من البلاد والعباد»، 

ّ
ببيع ما تبق

الدبيبة سلامة  محمّلين حكومة 
أبــنــائــهــم المــحــبــوســين، ومطالبين 
«الــــتــــدخــــل  ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي بـــــ المــــجــ
ــوه  ــ الـــــــــفـــــــــوري» لإنـــــــهـــــــاء مـــــــا ســـــمّـ

«المهزلة». بـ
ــجّــــون حــكــومــة  ــتــ ــنــــح المــــحــ ومــ
الـــــــدبـــــــيـــــــبـــــــة، الــــــــتــــــــي وصـــــفـــــوهـــــا 
«العميلة»، ٤٨ ساعة، وقالوا «إن  بـ
لم تسارع بتسليم المحبوسين الـ٣ 
إلى قبائلهم، فإننا سنضطرّ إلى 
إغلاق المياه وقطع إمدادات النفط 
والــــغــــاز عــــن إيـــطـــالـــيـــا، وســيــكــون 
جميعنا مكلفين بالقبض على كل 
المتورطين في بيع البلاد والعباد».

ويقبع السنوسي (٧٢ عاماً) 
الـــذي تديره  فــي سجن معيتيقة، 
«قــوة الــردع» بقيادة عبد الــرءوف 
كاره، في ظل ما تقول عائلته بأنه 
«تـــعـــرّض لـــوضـــع صــحــي خــطــيــر؛ 
نـــظـــراً لــكــونــه يــعــانــي مـــن أمــــراض 
ــا  ــد». أمــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــلــــب وســــــرطــــــان الـ ــقــ الــ
مــنــصــور والــضــو فــيــتــواجــدان في 

سجن بمصراتة غرب البلاد.
وحُــــــــكــــــــم عـــــلـــــى الــــســــنــــوســــي 
بالإعدام عام ٢٠١٥ لاتهامه بقمع 
«ثـــورة ١٧ فبراير (شــبــاط) ٢٠١١، 
لــكــن فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ بــرّأتــه 
مــحــكــمــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
مــع آخــريــن مــن حــكــم مــمــاثــل، غير 
أن المحكمة العليا بالبلاد نقضت 
الــحــكــم قــبــل نــحــو عـــــام، وأعـــــادت 
المــحــاكــمــة بـــإســـنـــادهـــا إلــــى دائــــرة 

جنايات جديدة.

وتتخوف عائلات الشخصيات 
الـ٣  من أنهم قد يواجهون مصير 
ــو عــجــيــلــة، وتــســلــمــهــم حــكــومــة  أبــ
الدبيبة للولايات المتحدة، «إذا ما 

طُلب منها ذلك».
وسبَق للشيخ هارون أرحومة، 
أحد أعيان قبيلة المقارحة، القول، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الأجــــواء  لــــ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا «تــدفــعــنــا 
للتخوف من إقدام حكومة الدبيبة 
ى 

ّ
على تسليم السنوسي، وما تبق

فــــي الـــســـجـــون مــــن رمــــــوز الــنــظــام 
السابق إلى أميركا، كما فعلت مع 

أبو عجيلة».
والعقيد السنوسي هو زوج 
شــقــيــقــة صــفــيــة فـــركـــاش؛ الــزوجــة 
الــثــانــيــة لــلــرئــيــس الــــراحــــل معمر 
الــــقــــذافــــي، وكـــــــان ضـــمـــن الــــدائــــرة 
بة جداً منه طوال فترة حكمه،  المقرَّ

الـــتـــي جــــــاوزت ٤٢ عـــامـــاً، وهــــو لا 
يزال ملاحَقاً من المحكمة الجنائية 

الدولية.
ويُعدّ حقل «الشرارة» النفطي 
من أهــم الآبــار الواقعة في جنوب 
قـــرابـــة ٣٠٠ ألــف  لــيــبــيــا، إذ يــنــتــج 
برميل يومياً، بالإضافة إلى حقول 
أخـــرى مــن بينها «الــفــيــل». ويــرى 
كثيرون من سكان الجنوب أن «جُل 
نفط البلاد ينبع من تحت أقدامهم، 
ويعانون من الفقر والإقصاء، وهم 
د». يشاهدون موارده تُصرَف وتُبدَّ

ولم يَسلم قطاع النفط الليبي 
من التهديد، إذ سبق لقبائل ليبية 
تعطيل إنتاجه وتصديره لشهور 
ــامـــات  ــقـــسـ عــــــــدة؛ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة انـ

وتحزبات جهوية وسياسية.
ويأتي تهديد قبائل أوباري، 
بعد يومين من تهديد قبائل فزان 
بــأنــهــا «ســتــضــرب بــيــدٍ مــن حديد 
الــســجــنــاء وتخليصهم  ــر  لــفــكّ أسـ
مـــن الــظــلــم بــعــد مـــدة أقــصــاهــا ٧٢ 
ساعة»، مطالبة أيضاً بالإفراج عن 
المسجونين الـ٣، بعدما قالت إنهم 
«مـــحـــرومـــون مـــن أبـــســـط الــحــقــوق 

التي يحفظها لهم القانون».
وكانت قبائل فــزان قد دعت 
«الـــجـــهـــات المــخــتــصــة والمــجــتــمــع 
ــــلاق  ــتــــدخــــل لإطـ الـــــدولـــــي إلــــــى الــ
ســــــــراح الأســــــــــرى والمـــســـجـــونـــين 
ــــوات الأوان»، كــمــا  فــ قـــبـــل  ظــلــمــاً 
دعت المسؤولين عن السجون إلى 
«تحكيم لغة العقل والاستجابة 
ــلـــت  ــاهـ ــا تـــجـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــم، بـ ــهــ ــبــ ــلــ ــطــ لمــ
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة والـــحـــكـــومـــات 
التي سبقتها تنفيذ قانون العفو 
العام الذي سبق وأصدره مجلس 

النواب عام ٢٠١٤».

عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)

وسط نشاط سياسي واجتماعي لبعضها

ما هي حدود تدخل السفارات الأجنبية في الشأن الليبي؟

القاهرة: جمال جوهر

زاد الظرف السياسي المرتبك 
فــــي لــيــبــيــا مــــن حــســاســيــة بــعــض 
الأطــــراف تــجــاه الــنــشــاط الملحوظ 
لــســفــارات أجــنــبــيــة بــالــبــلاد، على 
خلفية تسليم المواطن أبو عجيلة 
مـــســـعـــود المـــريـــمـــي إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، ومــثــولــه لــلــتــحــقــيــق في 

قضية تفجير طائرة «لوكربي».
وبــــــــــــدا مــــســــتــــغــــربــــاً لـــبـــعـــض 
الليبيين أن البعثات الدبلوماسية 
لفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بجانب 
ع مــــــن نـــشـــاطـــهـــا  ــا، تــــــنــــــوِّ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
الــبــلاد، بالإضافة  الاجتماعي في 
إلى لعب دور في المسألة السياسية، 
مــن خــلال لــقــاءات مكثفة بقيادات 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ومـــكـــونـــات 

اجتماعية قبائلية.
ويــربــط عــدد مــن السياسيين 
الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــين بــــــــــين هـــــــــــــذا الـــــــــــــدور 

الدبلوماسي، وقضية تسليم أبو 
عــجــيــلــة، بــالــنــظــر إلـــى «مـــا لعبته 
ــة، عــلــى  ــيـ ــيـــركـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـ

سبيل المثال، في هذا الاتجاه».
ــال ســيــاســي لــيــبــي بــشــرق  ــ وقـ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  ـــ ــبــــلاد، لـ الــ
«مــا أفــصــح عنه أنتوني بلينكن، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، في 
أعقاب الكشف عن وصول المواطن 
ــــو عــجــيــلــة، وثــنــائــه  المـــخـــطـــوف أبـ
على جــهــود بـــلاده، وضَــعَــنــا أمــام 
تفاصيل تعاني منه ليبيا منذ عقد 
من الزمان، وطرح تساؤلاً عن مدى 
حــدود تدخل السفارات الأجنبية 

في الشأن الداخلي».
ــمّــــن بــلــيــنــكــن عـــلـــى جــهــود  وثــ
وزارة العدل الأميركية «على عملها 
الــدؤوب في ملاحقة أبو عجيلة». 
وقـــال، فــي حينها: «ســـوف نتذكر 
دائماً ضحايا هذا العمل الشنيع».

ويــعــتــقــد الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي 
ــــب فــي  ــانـ ــ ــفــــراء الأجـ ــســ ــل الــ ــ ــ أن «جُـ
لــيــبــيــا يــعــمــلــون لــصــالــح أجــنــدات 
دولهم، بعيداً عن الأعراف المتبَعة 
لــلــدبــلــومــاســيــة». ومـــضـــى يــقــول: 

ــتـــغـــلال حــالــة  «الـــجـــمـــيـــع يـــريـــد اسـ
الضعف والتشظي التي تعيشها 
بلادنا، باللعب على وتر الانقسام 
قة  السياسي لترتيب أوضــاع معلَّ

من عقود».
ورأى السياسي الليبي، الذي 
رفض الإفصاح عن اسمه، «فرنسا 
تكرّس جهودها في جنوب ليبيا 
بداعي مكافحة الإرهاب. والقوات 
الأميركية فــي أفريقيا (أفــريــكــوم) 
ــتـــراق ســمــائــنــا،  لا تــتــوقــف عـــن اخـ
ــاً إلـــى  ــتـ بـــالـــرصـــد والمــــراقــــبــــة»، لافـ
الـــفـــرنـــســـي مــصــطــفــى  الــســفــيــر  أن 
المهراج يبذل نشاطاً ملحوظاً في 
كـــل الاتـــجـــاهـــات، لــكــن تــظــل هــنــاك 
عـــلامـــات اســتــفــهــام عـــديـــدة بــشــأن 
مــقــابــلــتــه مـــؤخـــراً وفــــداً مـــن أعــيــان 
ومشايخ يمثلون قبائل من غرب 

وشمال وجنوب ليبيا.
وعــبّــر الــســيــاســي الــلــيــبــي عن 
اعــــتــــقــــاده أيــــضــــاً بــــــأن «الـــجـــهـــود 
الـــتـــي يــبــذلــهــا المــبــعــوث والــســفــيــر 
الأمــيــركــي ريــتــشــارد نــورلانــد، مع 
حــكــومــة وخــارجــيــة عــبــد الحميد 
الــوحــدة،  الدبيبة، رئيس حكومة 

أبـــو عجيلة»،  أثــمــرت عــن تسليم 
ــاً «جـــمـــيـــعـــهـــم يــخــطــطــون  ــعـ ــابـ ــتـ مـ
ــواذ  ــتــــحــ ــكـــاســـب نـــفـــطـــيـــة، والاســ لمـ
ى من أرصــدة الأمــوال 

ّ
على ما تبق

الليبية في الخارج، بزعم تعويض 
ضحاياهم».

الــفــرنــســي  وســـبَـــق للسفير 
الــقــول: «زارنــــي وفـــد مــن أعــيــان 
وشـــــيـــــوخ ووجــــــهــــــاء يـــمـــثـــلـــون 
عــدة قبائل مــن كــل الأنــحــاء في 
الــســفــارة وقـــدّمـــوا لـــي رؤيــتــهــم 
ومــــشــــروعــــهــــم لــــلــــوصــــول إلــــى 

الانتخابات».
وطــرحــت هــذه المقابلة، في 
حينها، عدداً من التساؤلات من 
ســيــاســيــين ومــتــابــعــين ليبيين، 
حول طبيعة هذه الزيارة، ومدى 
التزام السفراء بالدبلوماسية، 
بعيداً عن التدخل في السياسة 

الداخلية.
وكان السفير الفرنسي قد قال 
إن بـــلاده «ستلعب دوراً إيجابياً 
فــي اســتــقــرار ليبيا»، معلناً، قبل 
أســـــــبـــــــوع، عــــــن تــــمــــويــــل بـــــــــلاده ٧ 
مــشــروعــات تتبع المجتمع المدني 

في ليبيا بنحو ٣٫٥ مليون يورو، 
وغــــــرّد، عــلــى حــســابــه عــلــى مــوقــع 
«تويتر»: «فرنسا نشطة في دعم 

المجتمع المدني».
ــــدي غـــالـــبـــيـــة الـــســـفـــارات  ــبـ ــ وتُـ
الأجــــنــــبــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا اهـــتـــمـــامـــاً 
ــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــالمـ ــ ــ بـ
والثقافية، كما لا يجد سفراؤها 
أية غضاضة في مشاركة المواطنين 
في احتفالاتهم، واحتساء القهوة 
بــــــين الــــجــــمــــهــــور فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس.
في شأن آخر، علّقت السفارة 
الليبية لدى أوكرانيا، أمس الأحد، 
ــل بـــالـــقـــســـم الـــقـــنـــصـــلـــي إلـــى  ــمـ ــعـ الـ
المــؤقــت الجديد  حــين تحديد المقر 
ــي تــصــريــح  ــت، فــ لـــلـــســـفـــارة، وقــــالــ
صحافي: «بــنــاءً على التعليمات 
الــظــروف  إلــيــنــا، ونتيجة  ــــواردة  الـ
الأمنية والحياتية الصعبة التي 
تــمــر بــهــا الـــســـاحـــة، تـــقـــرر تعليق 
ــي الـــلـــيـــبـــيـــين  ــ ــوافــ ــ ــنــ ــ ــل، وســ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بأوكرانيا بالعنوان المؤقت وأرقام 
الهواتف، وآلية التواصل الممكنة 

لتقديم الخدمات اللازمة».

باتيلي يدعو للتوافق على «مقترح موحد» لكسر الجمود السياسي

أسرة أبو عجيلة تتهم «الوحدة» الليبية
 بوضعها في «مواجهة أميركا»

اتـــهـــمـــت أســـــــرة أبــــــو عـــجـــيـــلـــة مــــســــعــــود، ضـــابـــط 
«الــتــورط في  بـــ الليبية السابق المتهم  الاســتــخــبــارات 
لــوكــربــي» حكومة «الـــوحـــدة» المؤقتة  تفجير طــائــرة  
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالتخلي عنها ووضعها 
في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، «دون سابق 

إنذار».
وأبلغت الأســرة وسائل إعــلام محلية، (السبت) 
أنــهــا «رفــضــت عــرض الدبيبة زيـــارة منزلها، أو لقاء 
أي مسؤول بحكومة الدبيبة»، إذ اعتبرت أســرة أبو 
عجيلة أنّ حكومة الدبيبة «اتخذت موقفاً مناوئاً لها» 
بتسليم أبو عجيلة للسلطات الأميركية، على خلفية 
القنبلة التي فجرت الرحلة  مزاعم بتورطه في صنع 
رقم ١٠٣ التابعة لخطوط «بان أميركان» الجوية فوق 
بلدة لوكربي في اسكوتلندا (في بريطانيا) عام ١٩٨٨، 

ما أسفر عن مقتل ٢٧٠ شخصاً.
وأوضــحــت أن أبـــو عجيلة صـــرخ مــن الألـــم وقــت 
اخــتــطــافــه، بــســبــب مـــرضـــه، بــعــدمــا ســحــبــتــه عــنــاصــر 
المجموعة المسلحة المختطفة على الأرض، رغم أنه كان 

طريح الفراش.
واعتبر عدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية، 
الــولايــات المتحدة  إلــى  أبــو عجيلة  أن تسليم الدبيبة 
«خيانة عظمى، وصفقة مشبوهة، مقابل إطالة عمر 

حكومته المنتهية ولايتها، للبقاء في السلطة».
وقالوا إن فتح ملف «لوكربي» الذي أغُلق تماماً 
عام ٢٠٠٨، بمثابة «استدعاء مباشر للأجنبي لاحتلال 
الــبــلاد، ومــحــاولــة للتضييق الممنهج عــلــى الليبيين 

ومعاناتهم».
في سياق قريب، تحدثت وسائل إعلام محلية عن 
طرد فتح الله الزني، وزير الشباب بحكومة الدبيبة، من 
قبل عدد من الشباب في مدينة بني وليد خلال جولته 
في مركز انتخابي، احتجاجاً على تسليم أبو عجيلة، 
كما نقلت عن شهود عيان منع أهالي منطقة زاويــة 
المــحــجــوب فــي مــديــنــة مــصــراتــة بــغــرب الــبــلاد، غنيوة 
«دوره في اختطاف  الككلي من دخول المدينة، تنديداً بـ
أبو عجيلة من منزله بمنطقة أبو سليم في العاصمة 
طـــرابـــلـــس»، بــعــد مــداهــمــة مــبــاغــتــة مــنــتــصــف تشرين 
الثاني (نوفمبر)، قبل نقله إلى مصراتة بغرب البلاد.

ويعتقد على نطاق واسع أن الككلي، الذي يقود 
«جهاز دعم الاستقرار» الموالي  ميليشيات ما يسمى بـ
لــلــدبــيــبــة يسيطر عــلــى هـــذه المــنــطــقــة، وأنــــه وافــــق في 
اجتماع مع الدبيبة بحضور مسؤولين أميركيين على 
تسليم أبو عجيلة في مصراتة، حيث تتمتع عائلته 

بنفوذ هناك.
بـــدورهـــا، اعــتــبــرت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، التي 
اتهمت فــي الــســابــق الككلي بــارتــكــاب «جــرائــم حــرب» 

و«انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان»، أن تسليم 
«طريقة غير قانونية»، مشيرة إلى  أبــو عجيلة تــم بـ
عدم عقد جلسة استماع له أو السماح له بالطعن في 

قانونية اعتقاله أو نقله.
في غضون ذلــك، قــال أعضاء في مجلس النواب 
إنهم بصدد مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة 
بــإطــلاق ســراح أبــو عجيلة، خــلال جلستهم الأسبوع 
القادم في بنغازي بشرق البلاد، التي ستناقش أيضاً 

تعثر الحوار بين مجلسي النواب و«الدولة».
ــنــــواب،  ونـــقـــل عــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الــ
عــن بــعــض ممثلي المــنــظــمــات والاتـــحـــادات والــروابــط 
الشبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومختلف مناطق 
ليبيا التقاهم، فــي مدينة القبة، رفضهم للتدخلات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــبـــلاد، وتــنــديــدهــم بــالــفــعــل الــشــائــن 
لحكومة الدبيبة المغتصبة للسلطة بتسليم مواطن 
ليبي لدولة أجنبية في قضية أُغلقت منذ عقود في 
انــتــهــاك لــلــقــانــون والاتــفــاقــيــة المــبــرمــة فــي هـــذا الــصــدد 
بــهــدف الــبــقــاء غــيــر الــشــرعــي فــي الــســلــطــة أطـــول وقــت 

ممكن.
«دوره الوطني» خلال هذه  وقال إن الوفد أشاد بـ
المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن، وأوضح أن  اللقاء 
ناقش مطالب الشباب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة 
الاســـتـــقـــرار مـــن خــــلال إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة، معبرين عــن دعمهم للتغيير مــن خلال 
الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي 

عبر صندوق الانتخابات.
من جانبها، جــددت ألمانيا على لسان ميخائيل 
أونماخت سفيرها في طرابلس التزامها بمواصلة دعم 
المفوضية العليا للانتخابات عبر برنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى جــاهــزيــة المفوضية 
لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، واعتبر في 
بيان مقتضب عبر «تويتر» أن ليبيا تنتظر الانتخابات 
منذ ما يقرب من عام، حيث يرسل أكثر من ٢٫٨ مليون 

ناخب مسجل رسالة واضحة «... دعونا ننتخب».
الله باتيلي رئيس بعثة الأمــم  بـــدوره، قــال عبد 
المتحدة إنه شجع مجموعة من الشخصيات السياسية 
أنــحــاء ليبيا، والمــرشــحــين  للانتخابات  مــن مختلف 
الــرئــاســيــة، الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض أن تــجــرى الــعــام 
الماضي، على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية 
ــة الـــضـــروريـــة لــتــوفــيــر فــرص  ــيـ ــنـ ــة والأمـ ــتـــوريـ والـــدسـ
إلــى أنه  تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، لافتاً 
دعــاهــم للتباحث فيما بينهم والــتــوافــق على مقترح 
موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني 

محدد.
واعــتــبــر بــاتــيــلــي، وفــقــاً لبيانه عــبــر «تــويــتــر» أن 
الليبيين عازمون على جعل عام ٢٠٢٣ بداية فجر جديد 

لهم ولبلدهم.

القاهرة: خالد محمود

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في احتفال بطرابلس أمس

نفت بشدة تعرض المسيحيين لمضايقات

الجزائر ترفض انتقادات بلينكن حول «انتهاك الحريات الدينية»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

رفــضــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
ــقــــادات وجّـــهـــتـــهـــا لــهــا  ــتــ بــــشــــدة، انــ
واشنطن بشأن «ممارسة الحريات 
الــــديــــنــــيــــة»، فـــــي إطــــــــار تـــقـــريـــرهـــا 
السنوي الذي يرصد «التجاوزات 
والانــتــهــاكــات» عــبــر الــعــالــم، بحقّ 

المعتقدات والشعائر الدينية.
الــشــؤون الدينية  وقـــال وزيـــر 
والأوقــاف يوسف بلمهدي، أمس، 
للإذاعة، إن «التقارير التي تنتقد 
مسألة حرية الاعتقاد والممارسة 
الدينية في الجزائر، التي يكرّسها 
إلـــى معلومات  الــدســتــور، تستند 
غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب 
مـــــــن وزارة  الــــــــصــــــــادر  الـــــرســـــمـــــي 
، أو وزارة  الخارجية أو الداخلية 

الشؤون الدينية والأوقاف».
وأكـــــد بــلــمــهــدي أن الــدســتــور 
لة عام  الجزائري، في نسخته المعدَّ
الــتــي سبقتها،  ٢٠٢٠، والــنــســخــة 
«يــحــمــي ويـــراعـــي حــريــة مــمــارســة 
الــــعــــبــــادة ويـــجـــعـــلـــهـــا مـــضـــمـــونـــة، 
ــار احــتــرام  بــحــيــث تـــمـــارَس فـــي إطــ
ــانــــون، الــــــذي يــنــظــم الــشــعــائــر  ــقــ الــ
الدينية لغير المسلمين»، مبرزاً أن 
وزارته «تعمل على تسليط الضوء 
على الحقائق، خصوصاً بعد أن 
أصبح لديها مقعد على مستوى 
ــــان (يــتــبــع  ــــسـ ــقــــوق الإنـ مـــجـــلـــس حــ
الــــرئــــاســــة)، وبـــــأن الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
الــجــزائــر (لــلأمــم المتحدة)  تقدمها 
إيـــجـــابـــيـــة، والــجــمــيــع أثـــنـــوا على 
جهودها في هذا المجال» دون ذكر 

«الجميع». من يقصد بـ
ووفــــــقــــــاً لـــعـــضـــو الــــحــــكــــومــــة، 
ــاكـــن  ــة «حـــمـــايـــة أمـ ــ ــدولـ ــ تـــضـــمـــن الـ
الــعــبــادة، وقـــد أســهــمــت فــي إعـــادة 
ترميم عدد من الكنائس التاريخية، 
على غرار كنيسة سانت أوغستين 
بــعــنــابــة (شــــــــرق)، وســـانـــتـــا كــــروز 
ــرب)، وكـــذلـــك الــســيــدة  ــ ــران (غــ بـــوهـ
الأفريقية بالعاصمة»، مشيراً إلى 
أن حــكــومــتــه «تــدفــع رواتــــب رجــال 
الــديــن المــتــواجــديــن بــالــجــزائــر، من 
الــدولــة، طبقاً لقوانينها  ميزانية 
ــلــــشــــأن الــــديــــنــــي لــغــيــر  ــمـــة لــ المـــنـــظـ

المسلمين». 
وأضــــــــــــــــــــاف: «لــــــــــــم يــــتــــعــــرض 
ــيــــون، ســـــــــواء أفــــــــــــراداً أو  ــيــــحــ المــــســ
كــنــائــس، لأيـــة مــضــايــقــات مــن قِبل 
السلطات أوالشعب الجزائري. لم 
أيــة كنيسة  تجرِ مضايقة أو غلق 

كاثوليكية».

وعــــبّــــر بـــلـــمـــهـــدي عــــن «أســـفـــه 
ــيــــة  ــنــ لــــبــــعــــض المـــــــمـــــــارســـــــات الــــديــ
ــثــــل الــكــنــيــســة  ــمـــين مــ ــلـ لـــغـــيـــر المـــسـ
لــم تنسجم  الــتــي  البروتستانتية 
مــع قــوانــين الــجــمــهــوريــة»، مــشــدداً 
على أن بلاده «لم تغلق أية كنيسة 
كما جرى إشاعته، بل قامت بغلق 
ــكـــي تـــكـــون  ــة لـ ــلـ ــر مـــؤهـ ــيـ ــالّ غـ ــ ــــحـ مـ
كنائس تمارَس فيها العبادة، وفقاً 
ــق أيــضــاً على  لــلــقــانــون الــــذي يــطــبَّ
ــــدارس الــقــرآنــيــة والمــســاجــد غير  المـ
المؤهلة ليجري ممارسة الشعائر 
فيها»، في إشارة ضمناً إلى تقارير 
ــاولـــت إغــــــلاق أمـــاكـــن  ــنـ صــحــفــيــة تـ
عـــبـــادة لــلــمــســيــحــيــين فـــي مــنــاطــق 
بالجزائر، وهــي في الأصــل بيوت 
لــلــتــجــارة، مـــن دون طلب  ومـــحـــالّ 
تــرخــيــص مـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة 
بهذه المناطق، كما يشترط قانون 
مــمــارســة الــشــعــائــر الــديــنــيــة لغير 

المسلمين، جارٍ العمل به منذ ٢٠٠٦.
ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــع الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ومـ
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية 
أنها أدرجـــت الجزائر وجمهورية 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى وجــــــزر الــقــمــر 
فها دولاً 

ِّ
وفيتنام على لائحة تصن

«ترتكب انتهاكات خطيرة للحرية 
الدينية أو التغاضي عنها». 

ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــارجــ وقــــــــــــال وزيــــــــــــر خــ
أنتوني بلنكن، في بيان صحفي، 
«سنستمر في مراقبة حالة حرية 
د عن كثب، في كل 

َ
الدين أو المعتق

بلد حول العالم والدفاع عن أولئك 
ــاد أو  ــهـ ــهـــون الاضـــطـ الـــذيـــن يـــواجـ
التمييز الديني، ونرحب بفرصة 
الاجــتــمــاع مــع جميع الــحــكــومــات؛ 
ــقــــوانــــين والمــــمــــارســــات  لمـــنـــاقـــشـــة الــ
التي لا تفي بالمعايير والالتزامات 
الــــــدولــــــيــــــة، ولــــتــــحــــديــــد خــــطــــوات 
ملموسة للشطب من هذه اللائحة».

وشملت الانتقادات الأميركية 
ــات فـــاعـــلـــة غــيــر  ــهــ «حـــكـــومـــات وجــ
ــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــقــــوم فـ حـــكـــومـــيـــة تــ
الدول بمضايقة الأفراد وتهديدهم 
وســجــنــهــم، وحــتــى قــتــلــهــم بسبب 
الــحــالات  معتقداتهم. وفــي بعض 
يـــــــجـــــــري خــــــنــــــق حـــــــريـــــــة الأفـــــــــــــراد 
فــــي الــــديــــن أو المـــعـــتـــقـــد لــتــحــقــيــق 
مكاسب سياسية، وهــذه الأعمال 
ض الأمــــن  تــــــزرع الانـــقـــســـام وتــــقــــوِّ
الاقــــتــــصــــادي وتــــهــــدد الاســـتـــقـــرار 

السياسي والسلام». 
كــمــا جــــاء فــيــهــا أن الـــولايـــات 
المتحدة «لــن تقف مكتوفة الأيــدي 

في مواجهة هذه الانتهاكات».

يوسف بلمهدي (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف)

رئيسها قال إن وراءه تغيير النظام الانتخابي وغياب المال السياسي

هيئة الانتخابات تبحث أسباب عزوف التونسيين عن التصويت
تونس: المنجي السعيداني

ــابــــات  ــتــــخــ  شــــرعــــت هـــيـــئـــة الانــ
التونسية في الإفصاح عن النتائج 
الأولية للانتخابات البرلمانية التي 
أجــــريــــت الـــســـبـــت، وركــــــــزت الــهــيــئــة 
اهتمامها فــي البحث عــن الأســبــاب 
الـــنـــاخـــبـــين  الـــكـــامـــنـــة وراء عــــــــزوف 
ــتـــصـــويـــت عــلــى  الـــتـــونـــســـيـــين عــــن الـ
الـــــرغـــــم مـــــن مــــســــانــــدة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الفئات الاجتماعية لمسار ٢٥ يوليو 
ــروج التونسيين  ــ (تــــمــــوز)٢٠٢١ وخـ
إلـــى الـــشـــوارع لـــلإعـــراب عــن دعمهم 
لــلــخــيــارات الــرئــاســيــة الــتــي أطــاحــت 
منظومة الحكم السابقة التي كانت 

تتزعمها حركة النهضة.
وأقــــر فـــــاروق بــوعــســكــر رئــيــس 
هــيــئــة الانــتــخــابــات بــتــواضــع نسب 
المشاركة في الانتخابات، إذ لم تتعد 
حدود ٨٫٨ بالمائة والحال أن الهيئة 
كـــانـــت تـــأمـــل فــــي تــحــقــيــق نـــحـــو ٣٠ 
بالمائة من إجمالي الناخبين الذين 
يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم الــتــســعــة مــلايــين 
نــاخــب. وأكـــد أن «هـــذه النسبة وإن 
كانت ضعيفة فهي كافية قانونيا، 
ــلـــس نــــــــواب الـــشـــعـــب  لـــتـــشـــكـــيـــل مـــجـ

(البرلمان) المقبل».
واعتبر أن التوصيفات لنسب 
ــة» لــيــســت  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــخـ ــ «المـ ـــ ــ ــة بـ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
ــر  ــفـــخـ مــــوضــــوعــــيــــة، وعــــبــــر عـــــن «الـ
الــبــالــغ عــددهــم ١٠٥٥،  بالمترشحين 
والــذيــن تمكنوا بــمــواردهــم الذاتية 
الــبــســيــطــة والمـــتـــواضـــعـــة مـــن إقــنــاع 
الــنــاخــبــين بــالــتــوجــه الـــى صــنــاديــق 

الاقتراع».

ولاحــــــــــــظ بــــوعــــســــكــــر أنـــــــــه مـــن 
الــطــبــيــعــي تـــراجـــع تــحــفــيــز الــنــاخــب 
فـــي ظـــل غـــيـــاب «مــاكــيــنــات حــزبــيــة، 
واســــتــــعــــمــــال المـــــــــــــوارد الـــعـــمـــومـــيـــة 
والجمعيات ووسائل الإعلام مثلما 

كان في السابق».
وفسر أسباب العزوف «بتغيير 
نظام الاقتراع وغياب المال السياسي 
عن الحملات الانتخابية». واعتبر 
الـــتـــي  بـــوعـــســـكـــر أن الانــــتــــخــــابــــات 
أجــريــت قــبــل يــومــين «نــظــيــفــة»، وأن 
الحملة الانتخابية دارت لأول مرة 
فــي أجـــواء نقية مــن المــال السياسي 
المشبوه الذي كان السبب وراء شراء 
ــن تـــوظـــيـــف وســـائـــل  ــ الأصـــــــــوات، ومـ
إعلام لفائدة أحزاب سياسية، على 
حـــد تــعــبــيــره. وأشـــــار إلـــى أن نسب 
المـــشـــاركـــة كــــان بـــالإمـــكـــان أن تــكــون 
أفضل بكثير في حال تواصل العمل 
ــقــــانــــونــــي لــلــتــمــويــلات  بـــالـــنـــظـــام الــ

الــعــمــومــيــة والأجــنــبــيــة واســتــعــمــال 
الـــجـــمـــعـــيـــات والــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــة 

لأغراض انتخابية.   
 وقــــــارن بــوعــســكــر بـــين نــتــائــج 
انــتــخــابــات ٢٠١٤ و٢٠١٩، وقــــال إن 
تــقــاريــر محكمة المــحــاســبــات أدانـــت 
المــمــارســات السياسية،  الــعــديــد مــن 
مـــؤكـــدا أن الــتــقــاريــر بــالــنــســبــة إلــى 
الانتخابات الحالية ستسجل على 
غرار استفتاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ غيابا 
«المــقــيــتــة»  كــلــيــا لــظــواهــر وصــفــهــا بـــ
كالمال السياسي والتمويل الأجنبي، 

على حد تعبيره.
 وبــشــأن التشكيك فــي النتائج 
ــا، قـــال  ــــن تــــواضــــعــــهــ ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
رئيس هيئة الانتخابات إن «الهيئة 
الــنــتــائــج كما  تــقــوم بعملها وتــعــلــن 
هــي فــي صــنــدوق الاقـــتـــراع»، ونفى 
عنها «محاولة الاجتهاد أو تزيين 

الأوضاع» على حد قوله.

 في غضون ذلــك، أكــدت الهيئة 
الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية 
(محافظة) تطاوين (جنوب تونس) 
ــتـــرعـــين بــمــكــتــب  ــقـ عــــــدم تـــســـجـــيـــل مـ
برج الخضراء التابع لدائرة رمادة 
وذهيبة. كما أن أحد المكاتب التابعة 
لدائرة تطاوين الشمالية لم يسجّل 

سوى حضور مقترعين اثنين.
 ومـــن ناحيتهم أعــلــن عـــدد من 
السياسيين والنشطاء عــن دعمهم 
المسار السياسي المعتمد في تونس، 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــــال إبـــراهـــيـــم 
بودربالة عميد المحامين السابق، إن 
كل شخص مارس حقه في الاقتراع 
بــرهــن على وطنية عــالــيــة، ووصــف 
من لم يشاركوا في عملية الاقتراع 

«المتخاذلين». بـ
على النقيض من ذلك قوبلت 
ــيــــة لــلانــتــخــابــات  الــنــتــائــج الأولــ
البرلمانية، بردود فعل حادة من 
ــادات الأحــــزاب  ــيـ قــبــل عــــدد مـــن قـ
السياسية المعارضة التي قاطعت 
ــة وحـــثـــت  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
أنصارها على عــدم التصويت، 
حــيــث تمسكت بــضــرورة رحيل 
ــتـــونـــســـي والإنــــهــــاء  الــــرئــــيــــس الـ

الفوري لمشروعه السياسي.
وتوحدت التصريحات الصادرة 
عنهم حول ضرورة إنهاء الخيارات 
السياسية للرئيس التونسي قيس 
سعيد وذلــك بالاعتماد على رفض 
شرائح كثيرة من التونسيين وعدم 
اقــتــنــاعــهــم بـــهـــا فــــي ظــــل المــصــاعــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 

تعاني منها تونس.

مسؤولو الانتخابات في مركز لفرز الأصوات 
بعد الجولة الأولى من الانتخابات النيابية التونسية أمس (إ.ب.أ)
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«رسالة لانتخاب رئيس  للجمهورية» دريان وصفها بـ

انتخابات تملأ شغور المفتين بالمناطق اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــجــزت دار الفتوى فــي لبنان، أمس 
(الأحد)، انتخابات المفتين في المناطق، في 
خطوة وصفها مفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريان، بأنها «رسالة واضحة 
لكل القوى السياسية في لبنان لتسارع 
إلـــى انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة يجمع 
اللبنانيين ويلتزم الدستور والميثاق  بين 
الوطني، وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني 
(اتفاق الطائف) التي أخرجت  المعروفة بـ
لبنان من نفق النزاعات إلى رحاب الوطن».

وأُجرِيَت انتخابات المفتي المحلي في 
مناطق طرابلس وعكار (الشمال) وزحلة 
وراشــيــا وبعلبك الــهــرمــل (شـــرق لــبــنــان)، 
وحاصبيا ومرجعيون (الــجــنــوب)، بناء 
على قـــرار دريـــان. وبـــدأت عملية الاقــتــراع 
في الدوائر الوقفية بعد التثبت من اكتمال 
النصاب القانوني للحضور من قبل عضو 
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمنطقة 
الانتخاب، مندوباً عن مفتي الجمهورية، 
ــتــــراع. وبــعــد إقــفــال  ثـــم تـــوالـــت عــمــلــيــة الاقــ
الصناديق بدأت عمليات الفرز في مراكز 

الاقتراع كافة، وتم إعلان الفائزين.
 المــفــتــي دريـــــان عــلــى نــتــائــج 

َ
وصــــــادق

انــتــخــابــات المفتي المحلي للمناطق التي 
ــاز كــل مــن:  جـــرت فــيــهــا الانــتــخــابــات؛ إذ فـ
الشيخ محمد طارق إمام مفتياً لطرابلس، 
والــشــيــخ زيــــد مــحــمــد بــكــار زكـــريـــا مفتياً 
ــزاوي مــفــتــيــاً  ــ ــغـ ــ ــيـــخ عـــلـــي الـ ــار، والـــشـ ــكـ ــعـ لـ
لـــزحـــلـــة، والـــشـــيـــخ وفـــيـــق حـــجـــازي مفتياً 
لـــراشـــيـــا، والــشــيــخ أيــمــن الـــرفـــاعـــي مفتياً 
لبعلبك الهرمل، والشيخ حسن دلي مفتياً 

لحاصبيا ومرجعيون.
ــان المـــفـــتـــين الـــفـــائـــزيـــن فــي  ــ ــ ــأ دريـ ــنـ وهـ
الانـــتـــخـــابـــات، مــتــمــنــيــاً لــهــم «الـــنـــجـــاح في 
مــســيــرتــهــم الـــديـــنـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة وخـــدمـــة 
المــســلــمــين والــلــبــنــانــيــين»، ســـائـــلاً الــلــه أن 
«يوفقهم في مهامهم الإسلامية الجليلة». 
الــذي قام  وأثنى على جهود فريق العمل 
بــكــل الإجـــــــراءات الــلــوجــيــســتــيــة والإداريـــــة 
وحسن سير الانتخابات في المناطق كافة، 
وشكر للجيش ولقوى الأمن الداخلي حفظ 

أمن العملية الانتخابية واستقرارها.
وقـــــال دريـــــــان: «إن هــــذا الاســتــحــقــاق 
الانتخابي واجب إسلامي ووطني تحقق 
بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن غــيــاب مــثــل هــذه 
الانتخابات». وأكد أن «ملء مراكز الإفتاء 
في المناطق يساعد على تنشيط الدعوة 
الإســـلامـــيـــة وتــنــمــيــة الــــعــــقــــارات الــوقــفــيــة 
والاهتمام المباشر بشؤون أئمة وخطباء 
المـــســـاجـــد والـــعـــنـــايـــة بــهــم ورعـــايـــتـــهـــم في 

المناطق اللبنانية كافة».
ــل مــن  وأضـــــــــــاف دريـــــــــــــان: «مـــــــا حــــصــ
انتخابات للمفتين، رســالــة واضــحــة لكل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان أن تــســارع 
إلـــى انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة يجمع 
اللبنانيين ويلتزم الدستور والميثاق  بين 
الوطني، وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني 
(اتفاق الطائف) التي أخرجت  المعروفة بـ

لبنان من نفق النزاعات إلى رحاب الوطن». 
وقــال: «ندعو إخواننا وأبناءنا لمناسبة 
الأعياد الوطنية والدينية التي تطل على 
لــبــنــان، إلـــى الــتــمــســك بــالــوحــدة الــوطــنــيــة 
والتعالي عن المصالح الذاتية والدخول في 
رحاب الوطن وتنمية ثقافة المواطنة ليعود 
لبنان إلى جميع أبنائه سيداً حراً عربياً 
مستقلاً واحة حوار وتنوع وثقافة وطنية 

هادفة لبناء دولة المؤسسات والقانون».
وأدلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بــصــوتــه فـــي انــتــخــابــات مــفــتــي طــرابــلــس 
والشمال، وقال في تصريح: «اليوم مناسبة 
الــدار،  لتجديد ثقتنا بالقيّمين على هــذه 
وقــد مــارســت حقي بالتصويت، وأتمنى 
كل الخير للمرشحين، وبإذن الله، ستبقى 
هذه الدار هي الدار الجامعة، ونحن نلتقي 
مــن أجــل جمع الكلمة، والتنافس هــو من 
أنــه «لا  أجــل الخير حتماً». وأكــد ميقاتي 
تدخلات سياسية ولا اصطفافات في هذه 
الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وجميع 

المرشحين لهم منا كل المحبة والاحترام».
ــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة  ــ ــى وزيـ ــ وأدلــ
تصريف الأعمال، بسام مولوي، بصوته، 
قـــائـــلاً: «الأجــــواء  ثــم تــحــدث للصحافيين 
ممتازة، والهدف دائماً خدمة ورفعة هذه 
الطائفة الكريمة التي هي أساس من أسس 
البلد، ونحن هنا لننتخب مفتي طرابلس 
والــشــمــال؛ مفتي الاعـــتـــدال، مفتي القيمة 
ــة، مــفــتــي الاهـــتـــمـــامـــات  ــافـ الـــوطـــنـــيـــة المـــضـ
الإســـلامـــيـــة الـــتـــي لا تــقــل عـــن اهــتــمــامــاتــه 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــفـــتـــي الـــجـــمـــع، مـــفـــتـــي جــمــع 
المشايخ وجمع أبناء البلد وجمع الطائفة 
عــلــى رؤيـــــة مـــوحـــدة والـــحـــضـــارة ورفــعــة 

مجتمعاتنا ورفعة الوطن».
النائب أشـــرف ريفي  مــن جهته، قــال 
بعد الإدلاء بصوته: «الأجواء ديمقراطية 
مــــائــــة فـــــي المـــــــائـــــــة»، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أنـــهـــا 
«العملية الديمقراطية ضمن النظام العام 
ــة»، مــتــمــنــيــاً فــي  ــيــ لــلــمــؤســســات الإســــلامــ
الوقت عينه «الانتظام العام للمؤسسات 
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــن انــ ــ ــدءاً مـ ــ ــ ــة بــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الجمهورية، ثم تشكيل حكومة وخــروج 

البلد من هذا المستنقع ونار جهنم».
ــارة فــي  ــ ــبـ ــ ــم كـ ــريــ ــائــــب كــ ــنــ وشـــــــــارك الــ
انتخابات الإفتاء في طرابلس، وقال بعد 
الإدلاء بــصــوتــه: «مــوقــع المــفــتــي يــجــب أن 
يكون جامعاً لكل أبناء طرابلس والشمال 
بـــعـــيـــداً عــــن الاصـــطـــفـــافـــات والـــصـــراعـــات 
والانـــقـــســـامـــات. الـــيـــوم هــنــاك انــتــخــابــات، 
ولكن اعتباراً من يــوم غد يجب أن نكون 
جميعاً معاً، يــداً واحـــدة، للعمل مــن أجل 

هذه المدينة».
وفـــي بــعــلــبــك فـــي شـــرق لــبــنــان، جــدد 
الـــنـــائـــب يـــنـــال صــلــح فـــي بـــيـــان، «الــشــكــر 
للشيخ دريــــان عــلــى اتـــخـــاذه قــــرار إجـــراء 
الانتخابات بعد فترة طويلة من التعيين». 
«أن يضعوا الانتخابات  وطالب الفائزين بـ
خــلــفــهــم ويــعــمــلــوا مـــع الــجــمــيــع ولــخــدمــة 
الجميع، فهذا المنصب هو بالدرجة الأولى 

مسؤولية».

ميقاتي مدلياً بصوته في أثناء انتخابات مفتي طرابلس (الوكالة الوطنية)

تشييع الجندي الآيرلندي إلى بلده... والراعي يدعو الدولة لوضع يدها على السلاح غير الشرعي

تحقيقات لبنان في الاعتداء على «يونيفيل» لم تسفر عن توقيفات
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــارونــي بشارة  دعــا البطريرك 
الراعي الدولة اللبنانية لوضع يدها 
«على كل سلاح متفلت وغير شرعي 
وتطبيق القرار ١٧٠١ نصاً وروحاً»، 
بــعــد حــادثــة مــقــتــل جــنــدي آيــرلــنــدي 
فـــي عــــداد الـــقـــوات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة 
في جنوب لبنان «يونيفيل»، وسط 
تــحــقــيــقــات مـــتـــواصـــلـــة لــــم تــتــوصــل 
بعدُ إلى توقيف أحد من المنخرطين 

بإطلاق النار على الآلية الدولية.
ــــدي، لــيــل  ــنـ ــ ــرلـ ــ ــنــــدي آيـ ــــل جــ ــتـ ــ ـ

ُ
وق

الأربــعــاء – الخميس، خــلال انتقاله 
مـــن جــنــوب لــبــنــان إلـــى مــطــار رفــيــق 
الحريري الــدولــي فــي بــيــروت، أثناء 
«يونيفيل» في  مطاردة آلية عائدة لـ
منطقة العاقبية الواقعة بين مدينتيْ 
صيدا وصور في الجنوب، ومحاولة 
ــار عــلــيــهــا،  ــ ــنـ ــ ــــلاق الـ ــإطـ ــ تـــوقـــيـــفـــهـــا بـ
وأصيب معه ٣ جنود آخرون؛ أحدهم 

حالته حرِجة. 
وأقــامــت «يــونــيــفــيــل»، فــي مطار 
رفــيــق الـــحـــريـــري فـــي بـــيـــروت، أمــس 
ــــد، جـــنـــازة لــلــجــنــدي الآيــرلــنــدي  الأحـ
ــة،  ــ ــاصـ ــ شـــــــــون رونـــــــــــي بـــــمـــــراســـــم خـ
ــادة الـــجـــيـــش  ــ ــيــ ــ ــــين قــ ــيـــق بــ ــنـــسـ ــتـ ــالـ بـ
الــلــبــنــانــي، حــضــرهــا الـــقـــائـــد الــعــام 
ــنـــــرال أرولـــــــــدو  ــ ــــجـ ــيــــل» الـ ــفــ ــيــ ــونــ «يــ ـــ لــ
لاثـــــاردو، وذلـــك قــبــل انــطــلاق طــائــرة 
نقلت الجثمان إلى مسقط رأسه في 

آيرلندا.  
وكــــان تــســلــيــم جــثــمــان الــجــنــدي 
الآيـــرلـــنـــدي قـــد جـــرى فـــي مستشفى 
حمود في صيدا صباحاً، بحضور 
عــنــاصــر مـــن «يــونــيــفــيــل» ومــديــريــة 
اللبناني،  الاستخبارات  في الجيش 

وسط انتشار كثيف للجيش. 
وتُواصل مديرية الاستخبارات 
الــلــبــنــانــي تحقيقاتها  الــجــيــش  فـــي 
في الحادثة، وقالت مصادر أمنية، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن التحقيقات  لـــ
الــحــادث، نافية  المكثفة مستمرة في 

أن تكون قد أسفرت عن توقيف أحد.
ــغـــوط الـــدولـــيـــة  ــوازاة الـــضـ ــ ــمــ ــ وبــ
المــرتــكــبــين، قال  والـــدعـــوات لمحاسبة 
الراعي، في قــداس الأحد،  البطريرك 
أمس: «لقد آلمَنا كثيراً اغتيال الجندي 
الآيــــرلــــنــــدي قـــبـــل ٣ أيــــــــام، وهـــــو مــن 
أفــــراد الـــقـــوات الــدولــيــة فــي الــجــنــوب 
الـــلـــبـــنـــانـــي». وأكـــــد «إنـــنـــا نشجبها 
ي  ونــديــنــهــا بــأشــدّ الــعــبــارات، ونــعــزِّ
الــصــديــق وعــائــلــتــه، والكتيبة  بــلــده 
ــقـــوات الــدولــيــة  الآيــرلــنــديــة وقـــائـــد الـ
وجــــنــــودهــــا، كـــمـــا نــلــتــمــس الـــشـــفـــاء 
الــعــاجــل لــرفــاقــه المــصــابــين»، مشيراً 

إلى أن «هذا الجندي الآيرلندي جاء 
إلـــى لــبــنــان ليحمي ســـلام الــجــنــوب، 
ــة حــقــد  ــد فـــيـــه بــــرصــــاصــ ــهــ ــتُــــشــ واســ

اغتالته».
وقـــــال الــــراعــــي: «هـــــذه الــحــادثــة 
ــه لــبــنــان  ه وجــ المـــأســـويـــة الـــتـــي تـــشـــوِّ
تــســتــوجــب تحقيقاً شــفــافــاً لبنانياً 
وأمـــمـــيـــاً يــكــشــف الــحــقــيــقــة ويُـــجـــري 
العدالة. لقد حان الوقت، بل حان من 
زمان، لأن تضع الدولة يدها على كل 
ســلاح متفلت وغير شرعي وتطبق 
القرار ١٧٠١ نصاً وروحاً؛ لأن تطبيقه 
حــتــى الآن هــو انــتــقــائــيّ واعــتــبــاطــيّ 

ومقيد بقرار قوى الأمر الواقع، فيما 
الــدولــة تــعــض عــلــى جــرحــهــا، وعلى 

تقييد قدراتها لصالح غيرها». 
الـــصـــادر  الـــقـــرار ١٧٠١،  ويـــنـــص 
ــن مــجــلــس الأمــــــن فــــي عـــــام ٢٠٠٦،  عــ
على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق 
(الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة مع 
ــيــــل) ونـــهـــر الــلــيــطــانــي تــكــون  إســــرائــ
خـــالـــيـــة مــــن أيّ مــســلّــحــين ومُــــعــــدات 
ــدا تــلــك التابعة  حــربــيــة وأســلــحــة، عـ
لــلــقــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة وقـــوات 
«يونيفيل». ويدعو للتطبيق الكامل 
لبنود اتفاق الطائف والقرارين ١٥٥٩ 

و١٦٨٠ بما فيها تجريد كل الجماعات 
اللبنانية من سلاحها وعــدم وجود 
قــوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة، 
ومنع بيع وتوفير الأسلحة والمُعدات 
الــعــســكــريــة إلـــى لــبــنــان إلاّ تــلــك التي 

تسمح بها الحكومة.
ــال الــراعــي إن «كـــل مــا يجري  وقـ
الــرئــاســي والحكومي  على الصعيد 
والــنــيــابــي والــعــســكــري فــي الــجــنــوب 
وعــلــى الــحــدود، وتــآكــل الــدولــة رأســاً 
ــرورة تــجــديــد  ــ وجـــســـمـــاً، يــــؤكــــدان ضــ
ــابــــي  دعــــوتــــنــــا إلـــــــى الــــحــــيــــاد الإيــــجــ
ــــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــي  الـــنـــاشـــط، وإلـ
خــاص بلبنان يعالج القضايا التي 
إلــيــه ميزته وهويته فــلا يفقد  تعيد 
ــا بــنــيــنــاه فـــي مــئــة ســنــة مـــن نــظــام  مـ
ــعـــدديـــة وحـــضـــارة  وخـــصـــوصـــيـــة وتـ
وثقافة ديمقراطية وشراكة وطنية، 
جعلت منه صاحب رسالة ونموذج 
في الشرق كما في الغرب، وفق قول 
البابا القديس يوحنا بولس الثاني».

وأثارت الحادثة استنكاراً رسمياً 
وحــزبــيــاً لــبــنــانــيــاً. وبــعــد ردّ «حـــزب 
ــه» عــلــى لـــســـان مـــســـؤولـــه الأمــنــي  ــلـ الـ
وفيق صفا، الخميس الماضي، على 
هة إليه، بالدعوة إلى  الاتهامات الموجَّ
عدم إقحامه بالمسؤولية عن الحادث، 
أكد عضو المجلس المركزي في «حزب 
الـــلـــه» الــشــيــخ نــبــيــل قـــــــاووق، أمـــس، 
أن «بــين حــزب الــلــه وقـــوات الــطــوارئ 
الدولية علاقة تعاون وتنسيق، وهذه 
العلاقة مستقرة ومستمرة؛ لأن حزب 

الله يحترم القرار ١٧٠١». 
في سياق متصل، استنكر النائب 
هاني قبيسي، عضو كتلة «التنمية 
ــا رئــيــس  ــهـ والـــتـــحـــريـــر» الـــتـــي يـــرأسـ
الــبــرلمــان نبيه بـــري، «الــحــادث الأليم 
والمؤسف الذي ذهب ضحيته جندي 
في القوات الدولية العاملة في جنوب 
لبنان»، وقـــال: «نحن مــن موقعنا لا 
نرضى لضيوفنا من القوات الدولية 
إلا أن يبقوا شاهداً حياً على اعتداءات 

العدو الصهيوني».

مراسم تشييع الجندي الآيرلندي في مطار بيروت أمس (أ.ف.ب)

«حزب الله» مصلحة في تعطيل تسليم المعتدين على «يونيفيل»؟ هل لـ

بيروت: محمد شقير

المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي المــــــــــأزوم 
ــلـــي  ــــع الـــداخـ ــــوضـ ــلـــى الـ ــيـــطـــر عـ المـــسـ
اللبناني باقٍ على حاله ولن يتبدّل 
قــيــد أنــمــلــة مــع اقــتــراب حــلــول الــعــام 
ــراكــــم الأزمـــــــات  ــتــ الــــجــــديــــد المـــثـــقـــل بــ
المــــوروثــــة عـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي الـــذي 
شارف على نهايته، والتي أُضيفت 
ب بها  إليها أزمــة من نوع آخر تسبَّ
الاعتداء الذي استهدف سيارة تابعة 
للوحدة الإيرلندية العاملة في قوات 
الطوارئ الدولية العاملة في جنوب 
لبنان «يونيفيل» في منطقة جنوب 
إلـــى مقتل جندي  الــلــيــطــانــي، وأدى 
وجرح ٣ آخرين، والذي من شأنه أن 
يضع علاقة لبنان بالمجتمع الدولي 
أمام مفترق طريق يفترض أن يبادر 
مَن هم على رأس السلطة إلى احتواء 
ــيـــاتـــه واســـتـــيـــعـــابـــهـــا بــتــســلــيــم  تـــداعـ
مرتكبي الجريمة إلى القضاء لإنزال 

أشد العقوبات بهم.
ومــــــع أن الاعــــــتــــــداء حـــصـــل فــي 
بلدة العاقبية الواقعة خارج منطقة 
العمليات المشتركة للجيش اللبناني 

و«يــــونــــيــــفــــيــــل» المـــكـــلـــفـــة بــــمــــؤازرتــــه 
الــدولــي رقـــم ١٧٠١،  الــقــرار  لتطبيق 
فـــــإن حـــمـــلات الإدانــــــــة والاســـتـــنـــكـــار 
والتضامن لا تكفي ما لم يجرِ تسليم 
ــكـــب الــجــريــمــة إلــــى الــقــضــاء  مَــــن ارتـ
الــذي يتولى التحقيق في  اللبناني 
حادث الاعتداء، بالتعاون مع فريق 
مــن المحققين الإيــرلــنــديــين؛ لتحديد 
المــســؤولــيــة وإنـــــزال الــعــقــوبــات بمن 
يثبت ضــلــوعــه فــيــهــا، خــصــوصــاً أن 
«يونيفيل» لا تعتبرها حتى الساعة 
رة» يراد منها تمرير  «مبرمَجة أو مدبَّ
ل  رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن لا تبدُّ
في قواعد الاشتباك المعمول به في 
منطقة جنوب الليطاني، بخلاف ما 
هو وارد في التمديد الأخير للقوات 
الدولية في سبتمبر (أيلول) الماضي 
لجهة منح هذه القوات حرية التحرك 
بتسيير دوريات دون مواكبة الجيش 

اللبناني.
فقيادة القوات الدولية لا تتعامل 
رة،  مع الاعتداء على أنه جريمة مدبَّ
إلا أن للحكومة الإيرلندية رأياً آخر 
أنــهــا حــصــلــت في  بتصنيفها عــلــى 
بيئة معادية، ومن ثم لا يمكن تبديد 
مثل هذا الاعتقاد ما لم يجرِ تسليم 
أنــــه لا مشكلة  الـــجُـــنـــاة، خــصــوصــاً 
تـــعـــوق تــحــديــد هـــويـــة الــشــخــص أو 

المــجــمــوعــة الــتــي ارتــكــبــت الــجــريــمــة 
ــرة  أنــهــا طــارئــة وليست مــدبَّ لتأكيد 
ع بـــأن إطــلاق  أو مــنــظّــمــة؛ لأن الـــتـــذرُّ
النار على السيارة التي تقلُّ الجنود 
الإيــرلــنــديــين جـــاء عــلــى خلفية أنها 
ــفــتــرض أن  ضــلّــت الـــطـــريـــق، وكــــان يُ
ــراد الـــدولـــي الـــذي  ــتـ تــســلــك الأوتـــوسـ
يــربــط الــجــنــوب بــبــيــروت، بــــدلاً من 
الــطــرقــات الفرعية،  أن تسلك إحـــدى 
وهـــذا لا يــبــرر إطـــلاق الــنــار على من 

في داخلها.
وبــكــلام آخــر فــإن مــجــرد الــتــردد 
في تسليم الجناة للقضاء اللبناني 
يعني حكماً أن نقطة حمراء أضيفت 
ــلــــف الـــــعـــــلاقـــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  إلـــــــى مــ
الـــدولـــي، وهـــذا مــا يدعو  بالمجتمع 
«الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب 
الله»، إلى التعاون لتسليم الجناة، 
خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي 
نبيه بــري كــان قد شــدد، في أول رد 
ــوع الــجــريــمــة، على  فــعــل لـــه فـــور وقــ
«ضــــرورة تسليمهم لقطع الطريق 
على من يحاول الاصطياد في الماء 
الـــعـــكـــر لــــلإســــاءة لــلــعــلاقــة الــقــائــمــة 
بــين الــشــيــعــة فــي الــجــنــوب والــقــوات 
الدولية»، وبذلك يكون الحزب قد قرن 
أقواله الرافضة للاعتداء على الجنود 
الإيرلنديين بأفعال ملموسة؛ لأنه من 

غير الجائز تجهيل الفاعل وصولاً 
للتعاطي معه وكأنه مجهول الهوية، 
وأن الاعتداء حصل في منطقة نائية 
أو في منطقة مستعصية على الدولة 
وتــســتــقــوي عــلــى أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
الــوصــول إليها أو  ويصعب عليها 

الاقتراب منها.
«حزب الله» يملك جهازاً أمنياً  فـ
لا يُستهان به، وتحديداً في المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه أو يــتــقــاســم 
النفوذ فيها مع حليفته حركة «أمل» 
ويُحسب له ألف حساب، ناهيك عن أن 
الاعتداء حصل على مرأى مئات من 
الجنوبيين الذين صُودف وجودهم 
في البقعة الجغرافية التي استهدفت 
الــجــنــود الإيــرلــنــديــين، خصوصاً أن 
الــرســالــة  مجموعة تنتمي لكشافة 
وتابعة لحركة «أمــل» كانت أول من 
حضر إلى مكان إطلاق النار عليهم 
وتــولّــت نقل المــصــابــين؛ ومــن بينهم 
الـــجـــنـــدي الـــقـــتـــيـــل، إلـــــى مــســتــشــفــى 

ي العلاج.
ّ
حمود في صيدا؛ لتلق

كما أن مــجــرد تسليم المتهمين 
يُــبــعــد الــشــبــهــة عـــن تــوجــيــه أصــابــع 
«حزب الله» من قِبل أطراف  الاتهام لـ
فـــي ردود فعلها  دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
الأولى على الجريمة من جهة، ويؤكد 
إصرار تمسك لبنان بدور المرجعية 

الدولية المؤازرة للجيش اللبناني في 
الحفاظ على أمن واستقرار منطقة 
جنوب الليطاني بعد تحريرها من 
الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية.

وإلى أن يجري تسليم المتهمين 
فإن أي تردد في تسليمهم سيُدخل 
لبنان في أزمــة مع المجتمع الدولي 
ــقــــوات  تـــــــؤدي إلــــــى طــــــرح مـــصـــيـــر الــ
ــبـــحـــث مــع  ــلـــى بــــســــاط الـ ــة عـ ــيــ الــــدولــ
التجديد اللاحق لها، وهذا ما يُفقده 
الــــــدور المـــنـــاط بــالمــرجــعــيــة الــدولــيــة 
«يــونــيــفــيــل» لاســتــكــمــال  المــتــمــثــلــة بـــ
ــى مــن أراضٍ محتلة 

ّ
تــحــريــر مــا تــبــق

«حزب الله»،  من قِبل إسرائيل، فهل لـ
يه المدني والعسكري على 

ّ
المُدرج بشق

لائـــحـــة الإرهــــــاب مـــن قِـــبـــل الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والعدد الأكبر من 
الدول الأوروبية، مصلحة في تعطيل 
الجهود الرامية إلى تسليم الجُناة، 

اليوم قبل الغد؟
وبــذلــك يــكــون الــحــزب قــد أسهم 
في عدم تعريض العلاقات اللبنانية 
الدولية إلى أزمة تضاف إلى الأزمات 
اللبنانية المتراكمة من جراء تعطيل 
الجهود الرامية إلى انتخاب رئيس 
ــيـــة، وإعـــاقـــة  ــن نـــاحـ لــلــجــمــهــوريــة مــ
إعــادة إدراج اســم لبنان على لائحة 

الاهتمام الدولي من ناحية ثانية.

الجيش طرد «التنظيم» من معقل استراتيجي وسط البلاد

«تشريد المدنيين» الصومال يواصل حربه على الإرهاب... ويتهم «الشباب» بـ
القاهرة: تامر الهلالي

ــلــــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي  أعــ
عــن مكاسب كبيرة خــلال عملية 
عسكرية يخوضها فــي مواجهة 
حركة «الشباب» المتطرفة، وسط 
تــبــرز دوراً مــهــمــاً تلعبه  تــقــاريــر 
الــعــشــائــر الــصــومــالــيــة، المــعــروفــة 
باسم «ماكاويسلي»، خــلال هذه 

المواجهة.
ويــتــهــم الــجــيــش الــصــومــالــي 
ـــــبـــــــاب» بـــتـــبـــنـــي  مــــقــــاتــــلــــي «الـــــــشــ
«اســتــراتــيــجــيــة» قائمة على منع 
الــســكــان مـــن الـــتـــعـــاون مـــع قــواتــه 
فــــــي مــــواجــــهــــتــــهــــم، وذلــــــــــك عــبــر 
ــادات عــشــائــريــة  ــيـ قــتــل وتــهــديــد قـ
وتهجير المدنيين عمداً من القرى 
والبلدات التي استولوا عليها قبل 
الــقــوات الحكومية من  أن تتمكن 

استعادتها. 
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، 
يـــــــشـــــــنّ الــــــجــــــيــــــش ومــــســــلــــحــــون 
ــائـــريـــون عــمــلــيــات عــســكــريــة  عـــشـ
ضد «الشباب»، وأعلنت السلطات 
اســتــعــادة السيطرة على مناطق 
كثيرة ومقتل مئات من مسلحي 

الحركة.
وأعــلــن الــجــيــش الــصــومــالــي، 
أمــس (الــســبــت)، اســتــعــادتــه قرية 

قـــاعـــدة  ــانــــت  كــ ــتــــي  الــ ــيـــم،  نـــعـ دار 
«الشباب». وقالت  لـ استراتيجية 
وكالة الأنباء الصومالية الرسمية 
(صونا)، أمس، أن «قوات الجيش 
الوطني قتلت نحو ٥٠ إرهابياً، 

في عملية عسكرية مخططة».
كما قال مسؤولون إن عملية 
عسكرية أدت إلى مقتل ٧٩ مسلحاً 
مـــن «الـــشـــبـــاب»، بــيــنــهــم الــقــيــادي 
البارز في الحركة يوسف جنكاب، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة أمـــنـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
جــوحــاي بــإقــلــيــم شــبــيــلــي، وســط 

البلاد.
ــالــــت وزارة الإعــــــــلام، فــي  وقــ
بـــيـــان، أمـــــس، إن الـــهـــجـــوم نــفّــذه 
الجيش بالتعاون مــع «الشركاء 
الدوليين». يأتي ذلك فيما أعلنت 
ــة  ــيـ ــالـ ــة الـــصـــومـ ــكــــومــ قـــــــــوات الــــحــ
الأســبــوع الماضي أنها بمساعدة 
الميليشيات العشائرية، سيطرت 
عـــلـــى مــنــطــقــة جــــديــــدة فــــي إقــلــيــم 
ــي الـــــــوســـــــطـــــــى بــــــولايــــــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ شـ
الــقــوات تمكنت  هيرشبيلي، وأن 
من الدخول إلى منطقة «الكوثر» 
فـــي الإقـــلـــيـــم، الــتــي تــجــتــمــع فيها 

عناصر «حركة الشباب».
وتــــــعــــــهــــــد قــــــــائــــــــد الــــجــــيــــش 
الصومالي، أودوا يوسف راغي، 
بــاســتــمــرار العمليات العسكرية 

حـــتـــى يـــتـــم إجــــبــــار الـــحـــركـــة عــلــى 
ــــم شـــبـــيـــلـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــــخــــــــروج مـــــــن إقـ

الوسطى بأكمله.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات، نــقــلــهــا 
موقع «فويس أوف أميركا»، قال 
مسؤولون منخرطون في العملية 

الــعــســكــريــة إنــهــم لــــدى وصــولــهــم 
بعض المدن والقرى التي تم انتزاع 
السيطرة عليها، وجدوها فارغة 
مـــن الــســكــان بـــأوامـــر مـــن «حــركــة 
الشباب» التي تقوم أيضاً بخطف 
أفــراد من العائلات، عقاباً  بعض 

لهم على انضمام بعض أفرادهم 
إلى قوات العشائر وقوات الجيش 

الصومالي.
الــشــؤون  فـــي  الــخــبــيــر  ورأى 
ــلـــيـــل، فــي  ــيــــة، صـــــلاح خـ ــقــ الأفــــريــ
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 

الحالية  الــعــســكــريــة  العملية  أن 
ضد «الشباب» حققت اختراقات 
حـــاســـمـــة، حـــيـــث اســـتـــســـلـــم عـــدد 
كبير من قيادات الحركة، وعقدت 
ــواراً مــعــهــم،  ــ مــعــهــم الــحــكــومــة حــ
استقت خلاله معلومات حاسمة 

استراتيجياً للقضاء على نفوذ 
الجماعة.

وبــــحــــســــب خــــلــــيــــل، «شــــكّــــل 
ــاء الــعــشــائــر  ــمــ ــع زعــ ــارب مــ ــقــ ــتــ الــ
(حــــركــــة الـــشـــبـــاب)   الــــكــــارهــــين لـــــ
بـــســـبـــب (الــــجــــزيــــة) الــــتــــي كـــانـــوا 
يــفــرضــونــهــا عــلــيــهــم والــضــرائــب 
والـــتـــنـــافـــس مــعــهــم فـــي الــنــشــاط 
الــــــــتــــــــجــــــــاري، ضــــــــربــــــــات مـــهـــمـــة 
لـــلـــحـــركـــة ومــــــصــــــادر تــمــويــلــهــا 
واقتصادياتها». وأضــاف خليل 
أن «الـــقـــوات الــعــشــائــريــة خــبــرات 
ميدانية قتالية مهمة وحاسمة 
في هذه المعارك، بسبب معرفتهم 
ــة  ــركــ ــحــ ــر الــ ــاصــ ــنــ ــعــ ــرة بــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
وتداخلهم السابق معها في كثير 
من الأنشطة». ويرى خليل أن تلك 
ــــلاءات تــعــد «تكتيكاً مؤقتاً  الإخـ
للانسحاب وإعـــادة التموضع»، 
كما أن الحركة تحاول بذلك منع 
متطوعين من الانضمام إلى قوات 

الجيش.
ويــتــوقــع خــلــيــل أنــــه فـــي ظل 
الهزائم التي تتعرض لها حركة 
الشباب الآن، فإنها قد تعمد إلى 
شنّ هجمات انتحارية في وسط 
الـــصـــومـــال وفــــي الــــخــــارج بـــدول 
الـــجـــوار، مــثــل تــنــزانــيــا وكــيــنــيــا، 
وكذلك في موزمبيق، بالتنسيق 

مع الجماعات الإرهابية الأخرى 
المؤيدة لها، بهدف «ردّ الاعتبار 

وعدم الظهور كطرف مهزوم».
ورأى رامـــي زهـــدي، الخبير 
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــؤون الأفـ ــي الــــــشــــ ــ فــ
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
أن تشكيل الحكومة الصومالية 
ــادة  ــ ــنـــوات، وزيــ ــسـ ــر لـ ــأخـ ــذي تـ ــ الــ
«مــيــلــيــشــيــات العشائر  لـــ دعــمــهــا 
المـــحـــلـــيـــة»، يــمــثــل عـــوامـــل مهمة 
فـــي بـــلـــورة انــتــفــاضــة قــويــة ضد 
«حركة الشباب»، مشيراً إلى «ما 
يتحقق من انتصارات ومكاسب 
لــخــلافــات  يـــعـــود  عـــلـــى الأرض، 
ــاقــــات داخـــــــل الــــحــــركــــة».  ــقــ وانــــشــ
وقــال زهــدي إن «هناك نجاحات 
تحققها العملية الحالية، لكنها 
لا تــزال في (مرحلة الكر والفر)، 
فــالــجــمــاعــة رغــــم انــســحــابــهــا من 
ــرق  ــشــ ــط والــ ــ ــوسـ ــ ــي الـ ــ ــق فـ ــاطـ ــنـ مـ

تحقق تقدماً في الجنوب».
وأشـــــــــــــــــار زهــــــــــــــدي إلـــــــــــى أن 
الحركة «ستعتمد على أساليب 
الــتــرهــيــب لــلــقــبــائــل وزعــمــائــهــا، 
مــن خـــلال عــقــوبــات قــاســيــة على 
أفــــراد وقـــيـــادات قبلية يسكنون 
فـــي مــنــاطــق نــفــوذهــا، لــلــحــد من 
ــــراد والــعــشــائــر إلــى  انــضــمــام الأفـ

قوات الحكومة المركزية».

صومالية في مخيم نازحين خارج مقاديشو في ٢٣ سبتمبر (رويترز)
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«لجنة الكابيتول» تكشف توصياتها 
بشأن ملاحقة ترمب جنائياً

بــــــعــــــد جــــــلــــــســــــات اســـــتـــــمـــــاع 
ـــاً ونــــصــــف الـــعـــام  ــامـ ــمــــرت عــ ــتــ اســ
تــخــلــلــهــا أكـــثـــر مــــن ألـــــف شـــهـــادة، 
تنشر لجنة حققت في مسؤولية 
دونـــالـــد تــرمــب فــي الــهــجــوم الــذي 
قــاده أنــصــاره على «الكونغرس» 
الأمـــيـــركـــي، اســتــنــتــاجــاتــهــا الــيــوم 

(الاثنين) في الملف.
وخـــــــــــــــــلال جــــــلــــــســــــة عـــــــامـــــــة، 
ستعرض هــذه المجموعة المؤلفة 
مــن نــــواب الــفــصــول الــثــمــانــيــة من 
تحقيقاتها الطويلة، وسيصوتون 
للتوصية بملاحقات. وفيما يأتي 
أبرز ما خلصت إليه التحقيقات، 
كـــمـــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة «الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية»:

«محاولة انقلابية»

الــلــجــنــة المكونة  كــانــت مهمة 
مــن ٧ ديــمــقــراطــيــين وجــمــهــوريــين 
اثنين، تسليط الضوء على سلوك 
ومواقف الرئيس السابق قبل وفي 
الــســادس من يناير (كانون  أثناء 
الــثــانــي) ٢٠٢١، وهـــو الــيــوم الــذي 
اهتزت فيه الديمقراطية الأميركية. 
وسعت اللجنة إلى إثبات أن رفض 
دونالد ترمب لنتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، لــم يكن مــجــرد رد 
فعل على هزيمة، بل كان عنصراً 
أساسياً في استراتيجية مدروسة 
للبقاء فــي السلطة. وقـــال رئيس 
ما يُعرف بلجنة «٦ يناير»، بيني 
تــومــســون، إن دونــالــد تــرمــب كــان 

«في قلب محاولة انقلابية».

الضغوط على مايك بنس

في سلسلة جلسات استماع 
نـــالـــت تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة واســـعـــة، 
ركــــزت الــلــجــنــة عــلــى رفـــض ترمب 
ــرار بـــأنـــه خــســر الانــتــخــابــات  ــ ــ الإقـ
ــايــــدن. وأكــــد  ــام خــصــمــه جــــو بــ ــ أمــ
وزير العدل في إدارته، ومجموعة 
مستشارين، وابنته إيفانكا، في 
شــهــادات أمـــام الــكــامــيــرا، والكثير 
من المقربين من الرئيس السابق، 
أنــهــم لـــم يــصــدقــوا نــظــريــتــه حــول 

حصول «تزوير انتخابي».
ــال  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة لإبـ ــ ــ وفـــــــــــــي مــــــــحــــــــاولــ
ــيـــة، مــــارس  ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ الانـ
ترمب ضغوطاً على مسؤولين عن 
الانتخابات، لا سيما في جورجيا 
وأريــزونــا. وكشفت اللجنة حجم 
هذا الترهيب، ودعت الكثير منهم 

للإدلاء بشهاداتهم شخصياً.
وطــلــب الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
ــايـــك بـــنـــس، عــرقــلــة  ــبـــه، مـ ــائـ مــــن نـ

عــمــلــيــة مـــصـــادقـــة «الـــكـــونـــغـــرس» 
على فــوز بــايــدن فــي الــســادس من 

يناير ٢٠٢١.
ــــد الــنــائــب الــديــمــقــراطــي،  وأكـ
بيت أغيار، خلال إحــدى جلسات 
الاستماع، أنه «تم إبــلاغ الرئيس 
ــادر عــلــى  ــ ــراراً أن نـــائـــبـــه غـــيـــر قــ ــ ــ مـ
تغيير مــســار الانــتــخــابــات، لكنه 
رغم ذلك واصل ممارسة ضغوطه 
علناً على مايك بنس ليقوم بذلك».

اقتحام «الكابيتول»

انــتــقــد مــقــربــون مـــن الــرئــيــس 
الـــســـابـــق رفـــضـــه الــتــنــديــد بعنف 
فــي مطالبتهم  أنـــصـــاره وتـــأخـــره 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن «الـــكـــابـــيـــتـــول». 
وكشفت معاونة سابقة في البيت 
الأبيض، كاسيدي هاتشينسون، 
كــــان يــعــلــم أن بعض  الــرئــيــس  أن 
ــوا مــســلــحــين  ــ ــانــ ــ ــن كــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
وخـــطـــريـــن وســــط الـــحـــشـــود الــتــي 
تجمعت قرب البيت الأبيض. ومع 
ــــك، ســعــى الــرئــيــس لــلانــضــمــام  ذلـ
ــي طــريــقــهــا إلـــى  ـــى الـــحـــشـــود فــ إلــ
ــاولاً قـــيـــادة  ــ ــحـ ــ ـــغــــرس»، مـ ــونـ ـــكــ «الـ
ــتــــي كـــان  ــيــــة الــ الــــســــيــــارة الــــرئــــاســ
يتولاها عنصر من جهاز الحماية 
الخاصة به، وفقاً لشهادة الموظفة 
الــــســــابــــقــــة. وتـــــابـــــع تــــرمــــب وهــــو 
متحصن في البيت الأبيض، لمدة 
٣ ساعات، تصاعد أعمال العنف 
في مبنى «الكابيتول» من دون أن 
يــتــدخــل. واعــتــبــر أعــضــاء اللجنة 
«واجبه  أنه أخلّ على أقل تقدير بـ

كقائد أعلى للقوات المسلحة».

تصويت بالإدانة

ــنــــة  ــلــــجــ ــذه الــ ــــوصــــــي هـــــــــ ــتــ ــ ســ
الــبــرلمــانــيــة فــي تــقــريــرهــا النهائي 
الـــذي يُــنــشــر (الأربـــعـــاء)، بــإصــدار 
لــــوائــــح اتــــهــــام ســيــتــم الــتــصــويــت 
ــرت الصحافة  الـــيـــوم. وذكــ عليها 
أنــهــا ستبت  الأمــيــركــيــة، الجمعة، 
الــتــهــم المحتملة ضــد دونــالــد  فــي 
تـــرمـــب مـــن الــــدعــــوة إلــــى الــتــمــرد، 
وعــرقــلــة سير عملية رسمية هي 
المصادقة على نتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة، والــتــآمــر عــلــى الــدولــة 

الأميركية.
ويــعــود قـــرار توجيه الاتــهــام 
إليه في النهاية إلى وزيــر العدل، 
ميريك غارلاند، الذي عينّ منتصف 
ــاً  ــاً خـــاصـ ــ ــامـ ــ ــاً عـ ــيــ ــدعــ نـــوفـــمـــبـــر مــ
للتحقيق فــي دور دونــالــد ترمب 
بشكل مستقل. وقــد تقدم اللجنة 
توصيات تشريعية لحماية عملية 
المصادقة على نتائج الانتخابات 
حــتــى لا تــتــكــرر أحــــــداث ٦ يــنــايــر 

.٢٠٢١

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت إنها قامت بالرد اللازم

«الناتو» تركيا تتهم اليونان بمحاولة اعتراض طائراتها خلال مهمة لـ
اتهمت تركيا اليونان مجددا 
ــة اعـــــــتـــــــراض طـــــائـــــرات  ــاولــ ــحــ ــمــ بــ
حــربــيــة تــابــعــة لــقــواتــهــا الــجــويــة 
أثناء مشاركتها في مهمة لحلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، مشيرة 
إلى أنها قامت بالرد اللازم، وأنه 

تم استكمال المهمة بنجاح. 
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان الأحـــد نشرته 
عــبــر مــوقــعــهــا عــلــى «تــويــتــر»، إن 
إيـــس)،  الــنــاتــو (نيكسس  «مــهــمــة 
ــتــــي تـــمـــت فــــي المــــجــــال الـــجـــوي  الــ
الدولي اعترضتها طائرات تابعة 
لــلــيــونــان، لــكــن طـــائـــرات سلاحنا 
الـــجـــوي قــدمــت الــــرد الـــــلازم، وتـــمّ 
استكمال مهمة الناتو بنجاح». 
ــــوزارة ذكـــرت فــي بــيــان،  وكــانــت الـ
السبت، أن طائرات حربية تابعة 
لقواتها الجوية نفذت، الجمعة، 
طلعات تدريبية في المجال الجوي 
الــدولــي فــوق بحر إيــجــة، مشيرة 
إلى أن طائرات مقاتلة ومساندة 
تـــابـــعـــة لـــقـــيـــادة الــــقــــوات الــجــويــة 
أقلعت من قواعد مختلفة لإجراء 

مهمة تدريبية. 
وتــعــد هــذه هــي المـــرة الثانية 
فـــي أقــــل مـــن ٤ أشــهــر الــتــي تتهم 
فــيــهــا تــركــيــا جـــارتـــهـــا وحــلــيــفــهــا 
فــي الــنــاتــو، الــيــونــان، بالتحرش 

بطائرات تابعة لقواتها الجوية 
أثـــنـــاء المــشــاركــة فـــي مــهــام تابعة 

للناتو فوق بحر إيجة. 
وهــدد الرئيس التركي رجب 
ــــي ســبــتــمــبــر  طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، فـ
(أيلول) الماضي  بالتدخل عسكريا 
في جزر بحر إيجة، متهما اليونان 
باحتلالها بعد أن تصاعدت حدة 
اتــهــام أنقرة  التوتر، على خلفية 
لليونان بالتحرش بمقاتلات «إف 
١٦» تابعة لقواتها الجوية أثناء 
عودتها مــن مهام تابعة للحلف 
فــوق بحر إيجة في ٢٣ أغسطس 
(آب) الماضي، وتوجيه صواريخ 
ــيــــة  روســ  «٣٠٠ «إس  مـــنـــظـــومـــة 
الــصــنــع الـــتـــي يــنــصــبــهــا الــجــيــش 
اليوناني في جزيرة كريت باتجاه 

مقاتلاتها. 
ــان الـــيـــونـــان  ــم إردوغــــــــــ ــ ــهـ ــ واتـ
«احــــتــــلال» جــــزر تــقــع فـــي بحر  ـــ بــ
إيجة تخضع للسيادة اليونانية، 
لــكــن لا يــحــق لــهــا أن تــنــشــر فيها 
جـــنـــوداً عــمــلاً بــمــعــاهــدتــي لـــوزان 
ــا بــعــد  ــتــ ــرمــ ــــس الـــلـــتـــين أبــ ــاريــ ــ وبــ
الحرب العالمية الأولــى، وهدّدها 
بدفع ثمن باهظ، ولوّح بالتدخل 
العسكري. وقال: «سنتخذ ما يلزم 
عندما يحين الوقت... سنأتي ذات 

ليلة على حين غرة».  
الـــولايـــات المتحدة  واعــتــبــرت 
ــي  ــركــ ــتــ ــرات الـــــرئـــــيـــــس الــ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ تــ

لليونان بشأن النزاعات البحرية 
«غــيــر مــفــيــدة». وحــثــت الــجــاريــن 
العضوين في الناتو على تسوية 
خــلافــاتــهــمــا بــطــرق دبــلــومــاســيــة. 
كــمــا أعـــربـــت عـــن قــلــقــهــا الــشــديــد 
إزاء تــصــريــحــات إردوغـــــان، التي 
«الـــعـــدائـــيـــة»، وقــالــت  وصــفــتــهــا بــــ

إنــــــهــــــا تــــثــــيــــر مـــــــخـــــــاوف كـــبـــيـــرة 
ــاً مـــــع جـــهـــود  ــنــــاقــــض تــــمــــامــ ــتــ وتــ
التهدئة التي تشتد الحاجة إليها 

في شرق البحر المتوسط. 
وتــســود خــلافــات عميقة بين 
تركيا والــيــونــان تتعلق بالجزر 
فــي بــحــر إيــجــة والـــجـــرف الــقــاري 

وموارد الطاقة في شرق المتوسط 
ــن المـــســـألـــة  ــ ــلاً عـ ــرة، فــــضــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ والـ

القبرصية.   
وتبادل البلدان الشكوى بعد 
التوتر فــي أجـــواء بحر إيــجــة في 
أواخر أغسطس الماضي. وبعثت 
تركيا برسائل إلى دول أوروبية 

ومــــنــــظــــمــــات دولــــــيــــــة لـــتـــوضـــيـــح 
ــة نــظــرهــا بــشــأن  ــهـ مــوقــفــهــا ووجـ
حل المشاكل القائمة مع اليونان 
فــي بــحــر إيــجــة. بـــدورهـــا، أعلنت 
الـــيـــونـــان أنــهــا تــقــدمــت بــشــكــاوى 
ضد التهديدات التركية إلى الأمم 

المتحدة وحلف الناتو. 

واتهمت تركيا اليونان مرارا 
بــانــتــهــاك أحـــكـــام مــعــاهــدة لـــوزان 
واتفاقية باريس اللتين وقعتا بعد 
الــحــرب العالمية الأولــــى، واللتين 
الــيــونــان حــقــوق السيادة  منحتا 
عــلــى جـــزر فــي بــحــر إيــجــة بشرط 
عــدم تسليحها. وتقول تركيا إن 
اليونان تسلح الجزر وتهدد بفتح 
مسألة السيادة عليها للمراجعة 

من جانب الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغــلــو، في أكثر 
مـــن مــنــاســبــة، إن تــركــيــا تــطــالــب 
بــإنــهــاء عــســكــرة الـــجـــزر الــواقــعــة 
شــرق بحر إيجة، ومصممة على 
مــنــاقــشــة الـــســـيـــادة عــلــيــهــا إذا لم 

توقف أثينا الانتهاكات. 
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، قــــال 
لــم تــهــدأ اليونان،  إردوغــــان: «إذا 
ــفـــزازات، فــإن  ــتـ وتــتــوقــف عــن الاسـ
ــرات الــحــربــيــة والمـــســـيـــرات  ــائـ ــطـ الـ
التركية المسلحة ستضرب أثينا… 
ــنــــا  ــنــــتــــج صــــواريــــخــ ــنــــا نــ ــبــــحــ أصــ
بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، 
ــتـــحـــدث عــــن صــــــاروخ  فـــعـــنـــدمـــا تـ
(تايفون) (صاروخ محلي الصنع 
أجــرت تركيا اختبارات عليه في 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي) 
بــالــخــوف وتقول  الــيــونــان  تشعر 
ــا...  ــنــ ــيــ إنــــــه يـــســـتـــطـــيـــع ضــــــرب أثــ
يقولون إنه سيضرب أثينا... نعم 

بالطبع سيضربها، إذا لم تلتزموا 
الهدوء، إذا حاولتم إرسال أسلحة 
ــن الـــولايـــات  تــحــصــلــون عــلــيــهــا مـ
المتحدة إلى الجزر في بحر إيجة 
فـــإن دولــــة مــثــل تــركــيــا مــن المــؤكــد 
ألا تقف ساكنة... يجب عليها أن 

تفعل شيئاً». 
الــجــيــش  أركــــــان  ورد رئـــيـــس 
ــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس  الــــــجــــــنــــــرال كـــونـ
فلوروس، السبت، في ختام تمرين 
عسكري أجـــري فــي كــافــالا شمال 
البلاد وحضره السفير الأميركي 
في أثينا، جورج تسونيس، على 
تــهــديــد إردوغـــــان بــالــقــول إن «رد 
فعلنا عــلــى أي مــحــاولــة لتحدي 
ــيــــة ســـيـــكـــون  ــانــ ــيــــونــ ــــادة الــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

(قاسيا)».
وأضــاف أن «اليونان خصم 
قوي وردها سيكون قاسيا عند 
الضرورة، والجميع يعرف ذلك، 
ــاء والــشــركــاء والــحــلــفــاء  ــدقـ الأصـ
وأولئك الذين يعتبرون أنفسهم 
خصوما لنا (تركيا)... لا نخاف 
من أحد... نحن نحترم الجميع، 
ونتوقع الاحــتــرام مــن الجميع». 
قـــال السفير الأمــيــركــي  ــــدوره،  وبـ
فـــي أثــيــنــا بــالــيــونــان إن «هــنــاك 
ــيــــونــــان  تــــحــــديــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
بـــه، نــريــد العمل  حليف مــوثــوق 
معه من أجل الاستقرار والسلام 

في المنطقة».

إردوغان يحيي أنصاره في سيليفري قرب إسطنبول في ١٦ ديسمبر (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط مخاوف سيول وطوكيو من زعزعة الاستقرار

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق
سيول: «الشرق الأوسط»

أطلقت كوريا الشمالية، أمس 
(الأحــــد)، صــاروخــين باليستيين 
باتجاه بحر الشرق، بعد يومين 
ــــلان بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، أنــهــا  عـــلـــى إعــ
اخـــتـــبـــرت بــنــجــاح مــحــركــاً يعمل 
بــالــوقــود الــصــلــب بــهــدف تطوير 

أسلحة جديدة.
وقالت هيئة أركان الجيوش 
إنــهــا رصــدت  الــكــوريــة الجنوبية 
الـــــــصـــــــاروخـــــــين الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــين 
مــتــوســطــي المـــــدى الـــلـــذيـــن أطــلــقــا 
مــن منطقة «تشونغشانغ - ري» 
فــي مقاطعة بيونغان الشمالية 
بشمال غربي البلاد، باتجاه بحر 
الشرق، كما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضــافــت الهيئة في 
بــــيــــان: «عـــــــزز جــيــشــنــا مــراقــبــتــه 
ويقظته مــع التعاون الوثيق مع 

الولايات المتحدة، وهو يبقى في 
حالة جهوزية كاملة».

ــان نــحــو  ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــق الـ ــلــ وحــ
٥٠٠ كيلومتر على ارتفاع أقصاه 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، عـــلـــى مــا  نـــحـــو ٥٥٠ 
أوضحت وزارة الدفاع اليابانية. 
وقال نائب وزير الدفاع الياباني 
توشيرو إينو: «هذا يهدد السلام 
والأمـــن فــي بــلادنــا وهــذه المنطقة 
والمجتمع الــدولــي، وهــو أمــر غير 
ــأتــــي إطــــلاق  مـــقـــبـــول بــــتــــاتــــاً». ويــ
ــام مــن اخــتــبــار  الـــصـــاروخ بــعــد أيــ
كــوريــا الــشــمــالــيــة «مــحــركــاً يعمل 
بالوقود الصلب بقوة دفع عالية»، 
وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه 
اختبار مهم «لتطوير نظام سلاح 

استراتيجي من نوع جديد».
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ونـــقـــلـــت وكــ
ــن الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة  لـــلأنـــبـــاء عـ
ــنـــــدي  ــيـــــطـــــين الـــــهـــ ــحـــ لمــــنــــطــــقــــة المـــ

والـــهـــادي قــولــهــا فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
على علم بإطلاق كوريا الشمالية 
صاروخين باليستيين. وأضافت 
القيادة أنه على الرغم من أن ذلك 
لا يشكل تهديداً مباشراً للولايات 
المتحدة، فإنه «يسلط الضوء على 
الــذي  المــزعــزع للاستقرار  التأثير 
يمثله» برنامج الأسلحة لكوريا 

الشمالية.
ــيـــونـــغ  وقـــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث تـــشـ
ســـــيـــــونـــــغ تـــــشـــــانـــــغ فــــــــي مـــعـــهـــد 
الــصــاروخــين  سيجونغ: «بــمــا أن 
الــلــذيــن تــم إطــلاقــهــمــا الــيــوم هما 
صاروخان باليستيان متوسطا 
المدى، نقدّر أن هذه تجربة لإطلاق 
ــــاروخ بــالــيــســتــي جــديــد مـــزود  صـ
بمحرك يعمل بالوقود الصلب تم 
اختباره في ١٥ ديسمبر (كانون 
الأول)». وعلى الرغم من العقوبات 
الــدولــيــة المــشــددة المــفــروضــة على 

بــرامــج تسلحها، تمكنت بيونغ 
يــانــغ مــن بــنــاء ترسانة صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارات. لكن 
الــصــواريــخ المعروفة  جميع هــذه 
تعمل بالوقود السائل. وقد أعطى 
ــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم  الـــزعـ
جــونــغ أون أولــويــة استراتيجية 
لتطوير محركات تعمل بالوقود 

الصلب لصواريخ أكثر تطوراً.
ــعـــام، عن  ــــرب كــيــم هـــذا الـ وأعـ
رغــبــتــه فــي أن تــكــون بـــلاده الــقــوة 
النووية الأكبر في العالم، مؤكداً 
أن بــلاده دولــة نووية وهــذا الأمر 
«لا عودة عنه». أما طموحاته التي 
كــشــف عــنــهــا الــعــام المـــاضـــي، فقد 
تضمنت صــنــع صـــواريـــخ عــابــرة 
للقارات تعمل بالوقود الصلب، 
ويمكن إطلاقها من اليابسة أو من 

غواصات.
واعتبر محللون أن الاختبار 

الأخـــــيـــــر لـــلـــمـــحـــرك يــــعــــد خـــطـــوة 
بــاتــجــاه هــــذا الـــهـــدف، لــكــن ليس 
واضــــحــــاً إلــــــى أي مــــــدى وصــلــت 
كــوريــا الشمالية فــي تطوير هذا 

النوع من الصواريخ.
ــهــــات  ــتــــوجــ وعــــــــــرض كــــيــــم الــ
السياسية لعام ٢٠٢٣ لهذا البلد 
ــر، خــــلال  ــبــ ــمــ ــســ ــــي ديــ المــــــعــــــزول فــ
اجتماع أساسي للحزب الحاكم. 
وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة 
الشمالية الرسمية نقلاً عــن كيم 
جونغ أون، أن عام ٢٠٢٣ سيكون 

«سنة تاريخية».
وعــلــى مـــدى ســـنـــوات، اعــتــاد 
ــكـــوري الــشــمــالــي إلــقــاء  الــزعــيــم الـ
كلمة في الأول من يناير (كانون 
الثاني)، إلا أنه قطع هذا التقليد 
ــقـــوم بــــالإعــــلانــــات الــرئــيــســيــة  ــيـ لـ
ــام لـــلـــحـــزب  ــ ــعــ ــ خـــــــلال المــــؤتــــمــــر الــ
فـــي نــهــايــة الــســنــة. وفــــي خــطــابــه 

الأخير بمناسبة رأس السنة، ركز 
خصوصاً على القضايا الداخلية.

ويـــرى خــبــراء أن كــيــم جونغ 
ــا عــن  ــهـ ــع يـــومـ ــنـ ــتـ أونـــــــغ الـــــــذي امـ
الــولايــات  الحديث مباشرة حــول 
المـــتـــحـــدة، قـــد يــغــيــر لــهــجــتــه هــذه 
المرة. وأطلقت بيونغ يانغ موجة 
غير مسبوقة مــن الــصــواريــخ من 
ــام، بــيــنــهــا  ــ ــعـ ــ ــل الأنـــــــــواع هـــــذا الـ كــ
صــاروخ باليستي عابر للقارات 

يعد الأكثر تطوراً.
ــذر الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــحــ وتــ
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة مـــنـــذ أشــهــر 
من أن كوريا الشمالية قد تكون 
قــــريــــبــــة مــــــن إجــــــــــــراء تـــجـــربـــتـــهـــا 
النووية السابعة. وتخضع كوريا 
الشمالية لعقوبات عديدة فرضها 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي بــســبــب 
برنامجها النووي والصاروخي 

منذ عام ٢٠٠٦.

رامابوزا ينافس وزير الصحة السابق على رئاسة الحزب الحاكم

أزمة كهرباء تضرب جنوب أفريقيا... والجيش ينتشر لمنع «التخريب»
القاهرة - جوهانسبرغ:

«الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فيه 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا أزمــــــة كـــهـــربـــاء، 
دفــعــت الــســلــطــات لــنــشــر الجيش 
في البلاد «منعا للتخريب». في 
غــضــون ذلـــك، بـــدأ مــنــدوبــو حــزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم 
اجتماعا الأحد، لاختيار ممثلهم 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
ــي عــــــام ٢٠٢٤.  ــ فـ ــا  ــقـــدهـ ــرر عـ ــ ــقـ ــ المـ

ويتنافس رئيس جنوب أفريقيا 
ــــوزا على  ــابـ ــ الـــحـــالـــي ســيــريــل رامـ
رئاسة الحزب، مع وزيــر الصحة 
السابق زويلي مخيزي، المحسوب 
على كتلة الرئيس السابق جاكوب 

زوما.
يـــســـتـــمـــر  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
اجتماع الحزب في جوهانسبرغ 
ــام، بحسب وكــالــة  أيــ لمـــدة خمسة 
رويترز للأنباء، التي أشارت إلى 
التصويت تستهدف  أن «عملية 
اختيار المرشح الأوفر حظا للفوز 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
حـــيـــث يـــضـــمـــن الــــفــــائــــز بـــرئـــاســـة 
الحزب إلى حد ما، الظفر بمنصب 
ــقـــود من  ــيـــس، بــعــد ثـــلاثـــة عـ الـــرئـ
نهاية حكم الأقلية البيضاء في 
أيــدي الزعيم الراحل  الــبــلاد على 

نلسون مانديلا».
ــابــــوزا هـــو المــرشــح  ــان رامــ وكــ
الأوفر حظا، لكن اتهامه بالتورط 
«فضيحة  فيما يعرف إعلاميا بـ
المزرعة»، أدت إلى تراجع فرصه، 
لا ســـيـــمـــا مــــع تــــزايــــد المـــطـــالـــبـــات 

ــتـــه. ونــــفــــى رامــــــابــــــوزا  ــتـــقـــالـ بـــاسـ
ــكـــه  ــمـــسـ الاتــــــــهــــــــامــــــــات، وأكـــــــــــد «تـ
الــذي أعلن  بمنصبه». في الوقت 
ــم، فــــي وقـــت  ــاكــ فـــيـــه الــــحــــزب الــــحــ
مــتــأخــر مـــســـاء الـــســـبـــت، تــرشــيــح 
ــابـــوزا عــلــى رئــاســة  مــنــافــس لـــرامـ

الحزب.
ومؤخراً، اتهمت لجنة قانونية 
«ارتـــكـــاب  ـــ بـــرلمـــانـــيـــة، رامـــــابـــــوزا، بـ
انتهاكات وأخطاء، تتعلق بعملية 
سطو وقعت في ٢٠٢٠ على مزرعة 
مـــــــواشٍ يــمــتــلــكــهــا»، مـــشـــيـــرة إلـــى 

«وجــــــود أمــــــوال بــقــيــمــة ٥٨٠ ألــف 
دولار مخبأة تحت وسائد أريكة 

في غرفة لا تستخدم كثيرا».
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، نــشــرت 
سلطات جنوب أفريقيا الجيش 
«مــنــع  حـــول مــحــطــات الــكــهــربــاء لـــ
أي عــمــلــيــات تــخــريــب»، فـــي وقــت 
تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، 
حسب ما ذكرته وكالة الصحافة 
الفرنسية، التي نقلت عن الشركة 
الموردة للكهرباء التابعة للدولة، 
قولها إنها «تستطيع أن تؤكد أنه 

يجري نشر قوات الدفاع الوطني 
لجنوب أفريقيا في أربع مواقع».

وقـــال فنسنت ماغوينيالي، 
ــنــــاطــــق بــــاســــم رئــــيــــس جـــنـــوب  الــ
ــيـــا، فــــي تـــصـــريـــحـــات عــلــى  ــقـ أفـــريـ
ــزب المــؤتــمــر  ــ ــاع حـ ــمـ ــتـ ــامـــش اجـ هـ
الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي الـــحـــاكـــم، إن 
انــتــشــار الجيش يــهــدف إلــى منع 
ــة» الــفــحــم  ــ ــرقــ ــ «الــــتــــخــــريــــب» و«ســ
والـــــــديـــــــزل مـــــن مــــحــــطــــات تـــولـــيـــد 
الكهرباء، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

خبراء يضعون خطوات للعلاج

كيف تخرج الصين من أزمة زيادة إصابات {كورونا}؟

القاهرة: حازم بدر

ــانـــت فــيــه  ــــذي كـ فــــي الــــوقــــت الــ
كــل دول الــعــالــم تــواجــه الــفــيــروس 
ــة تــمــثــلــت فــي  ــوازنــ ــتــ بـــســـيـــاســـة مــ
التعايش التدريجي مع الفيروس، 
اخـــــتـــــارت الــــصــــين ســـيـــاســـة أكـــثـــر 
تــشــدداً، تمثلت فــي الإغـــلاق التام 
لأي مــكــان يــظــهــر فــيــه الــفــيــروس، 
عبر سياسة «تصفير كوفيد - ١٩».

ومـــع تــخــلــي الــصــين عـــن هــذه 
الــســيــاســة أخـــيـــراً ورفــعــهــا بعض 
القيود، توقع خبراء أن يؤدي ذلك 
إلـــى قــفــزة فــي الإصـــابـــات، يخشى 
معها أن تعجز المستشفيات عن 
استيعاب الإصابات الجديدة، ما 
يثير تساؤلات حول كيفية خروج 

الصين من هذا المأزق الوبائي.
ويـــقـــول تـــامـــر ســـالـــم، أســتــاذ 
عــــلــــوم الــــطــــب الــــحــــيــــوي، ومـــديـــر 
مـــعـــمـــل الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الــجــزيــئــيــة 
وعلم الفيروسات بمدينة زويل، إن 
«الصين اختارت تأجيل معركتها 
مــع الــوبــاء، ففي الــوقــت الــذي كان 
الــعــالــم يـــواجـــه الـــفـــيـــروس لــيــأخــذ 

الــطــبــيــعــيــة، عملت  دورة حــيــاتــه 
الصين على احتوائه وتحجيمه، 
لكنها اضطرت الآن إلى المواجهة».

والمــشــكــلــة الــتــي تــعــانــي منها 
الـــصـــين، فـــي تــقــديــر ســـالـــم، تكمن 
فــي أن ســيــاســة التحجيم حرمت 
الـــصـــيـــنـــيـــين مـــــن تــــكــــويــــن مـــنـــاعـــة 
مــجــتــمــعــيــة تــــجــــاه «المــــتــــحــــورات 
الــــحــــديــــثــــة» مـــثـــل «أومـــــيـــــكـــــرون». 
ويقول سالم إنه «في السابق كان 
هـــنـــاك تــضــامــن عـــالمـــي فـــي إنــتــاج 
ــا، وكـــذلـــك  ــهــ ــعــ الـــلـــقـــاحـــات وتــــوزيــ
الأدويــــــــــــة، لـــكـــن الــــصــــين تـــخـــوض 
المعركة الآن وحدها، وهي معركة 
يسهل الانتصار فيها، وإن كانت 

مكلفة اقتصادياً».
ويضيف أن «أدوات الانتصار 
مــعــروفــة، وصــــارت مــتــوافــرة بعد 
ثــلاثــة أعــــوام مــن الـــوبـــاء، وتتمثل 
فــــــي تــــوفــــيــــر الأدويــــــــــــــة المـــــضـــــادة 
للفيروسات، واللقاحات المحدثة 
الـــتـــي تـــراعـــي الــتــركــيــبــة الــجــيــنــيــة 

للمتحورات الجديدة».
ويتفق خالد شحاتة، أستاذ 
ــيـــوط  ــات بـــجـــامـــعـــة أسـ ــيــــروســ ــفــ الــ
(جنوب مصر)، مع الــرأي السابق 
المـــواجـــهـــة صـــارت  فـــي أن «أدوات 
الــــتــــحــــدي  كــــــــان  مــــــتــــــوافــــــرة، وإن 

الاقــتــصــادي قــد يــعــوق الاســتــفــادة 
مــنــهــا بــشــكــل كــبــيــر». ويــشــيــر في 
هــذا الإطــار إلــى «أداة هامة، وهي 
الأدويــــــة المـــضـــادة لــلــفــيــروســات». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــه  ويـــقـــول لــــ
تــقــديــم  الـــصـــين مــــن  «إذا تــمــكــنــت 
الأدويـــة المــضــادة للفيروسات عن 
طــريــق الــفــم بسرعة لأولــئــك الذين 
الـــذيـــن  يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا، أو أولــــئــــك 
يعانون من أمراض كامنة مزمنة، 

فسيؤدي ذلك إلى إنقاذ الكثير من 
الأرواح، كــمــا يمكن أيــضــاً تقليل 
الوفيات عن طريق تطعيم المسنين، 
بالجرعات الحديثة من اللقاحات، 
والــتــأكــد مــن حــصــول كــل شخص 

على ثلاث جرعات».
ولكن هــل ستتخلص الصين 
مــــــن جــــــرعــــــات الـــــلـــــقـــــاحـــــات الـــتـــي 
تمتلكها والمــعــتــمــدة عــلــى تقنية 
الفيروس المقتول، وتوفر لقاحات 

جــديــدة تــراعــي التركيبة الجينية 
للمتحورات السائدة حاليا؟، يقول 
شــحــاتــة: «هــــذا تــحــدٍ كــبــيــر، يجب 
الــصــين بالتخلي عن  أن تخوضه 
تقنية الفيروس المقتول، وإنتاج 
لقاحات بتقنية (الرنا مرسال)، لأن 
هذه التقنية تتيح إنتاجاً سريعاً، 
ويمكن تغيير التركيبة الجينية 
ــنـــصـــة  ــدمــــة فــــــي تــــلــــك المـ ــخــ ــتــ ــســ المــ
اللقاحات، وفق المتغيرات  لإنتاج 

السائدة». ويطرح راي ريب، عالم 
ــرى  ــي، أداة أخــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــئـ ــ الأوبـ
لــلــحــل، عــبــر عــنــهــا فـــي حـــــوار مع 
إذاعة «صوت أميركا»، وهي التي 
« المنحنى  تعتمد على ما أسماه بـ

المسطح لامتصاص الصدمات».
ويقول ريب، في الحوار الذي 
نــقــلــه المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلإذاعــة 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، إن 
«ذلك يتحقق إذا كانت الزيادة في 
أعداد الإصابات تحدث على مدى 
فــتــرة زمــنــيــة أطـــــول، لأن المنحنى 
الحاد الذي يتحقق بإصابة العديد 
مــن الأشــخــاص بــالمــرض فــي وقــت 

قصير، قد يرهق المستشفيات».
يـــكـــون  ويـــــتـــــوقـــــع ريــــــــــب، ألا 
ــالـــســـوء  ــــي الــــصــــين «بـ المـــنـــحـــنـــى فـ
الذي يفترضه البعض»، والسبب 
في ذلك هو أن «معظم الصينيين 
ــفـــون، ولا  ــائـ فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى خـ
يـــغـــادرون مــنــازلــهــم إلا لــلــضــرورة 
بقرار شخصي وليس حكومياً»، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى «أهـــــمـــــيـــــة تــثــقــيــف 
الجمهور، بشأن إمكانية التعامل 
ــــع الـــــعـــــدوى لــتــخــفــيــف  ــنــــزلــــي مـ المــ
ــات»،  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــلــــى المـ الــــضــــغــــط عــ
ومتوقعاً أن «يجعل ذلــك منحنى 

الإصابات أكثر نعومة».

أنصار الرئيس السابق بعد اقتحام «الكابيتول» في ٦ يناير ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

أحد أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى في بكين يستعد لإجراء تحليل {كوفيد -١٩} لأحد الأشخاص (أ.ب)
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عودة الكهرباء والتدفئة إلى الملايين في العاصمة... وزيلينسكي يتهم موسكو بترحيل مليوني شخص

د قواته في الداخل الأوكراني... وكييف «ترافقه» بقصف الداخل الروسي
َّ
شويغو يتفق

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

تــــزامــــنــــت زيــــــــــارة وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــــروســــي ســيــرغــي شـــويـــغـــو، الأحــــد، 
مواقع تمركز قوات بلاده في أوكرانيا، 
مع استهداف منطقة روسية حدودية 
بقصف أوكـــرانـــي أوقـــع قــتــيــلاً وعـــدداً 
مــــن الـــجـــرحـــى، بــيــنــمــا أكـــــد الــرئــيــس 
فـــي مقابلة  فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي 
مــع قــنــاتــي «تـــي إف ١» و«إل ســي ١» 
التلفزيونيتين الفرنسيتين، أن روسيا 
ــلــت مــن الأراضـــي الأوكــرانــيــة نحو  رحَّ
مليوني أوكراني، بينهم عدد كبير من 

الأطفال.
ونــقــلــت «وكــالــة الأنــبــاء الوطنية 
ــــورم) عــن  ــفـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــوكـ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة» (يـ
زيــلــيــنــســكــي، أن «الأرقـــــــــام مــخــتــلــفــة؛ 
حــيــث يـــتـــراوح عـــدد مــن تــم ترحيلهم 
بين ٥٠ ألفاً و٢٠٠ ألف طفل، بالإضافة 
إلـــى عـــدة مــلايــين مــن الأشـــخـــاص، من 
النساء والأطفال وكبار السن. ونعتقد 
أن مليوني شخص، من بينهم نسبة 
ــم تــرحــيــلــهــم،  ــال، تــ ــ ــفـ ــ كـــبـــيـــرة مــــن الأطـ

واحتجز كثير من الأطفال كرهائن».
وقال زيلينسكي: «ماذا كان هذا؟ 
ترحيل؟ رهائن؟ هذا إرهاب». وأضاف: 
«إن موظفي محطة زابوريجيا للطاقة 
الــنــوويــة فــي إيــنــرهــودار تــم ابتزازهم 
بأخذ أطفالهم إلى مراكز ترفيهية في 
روسيا، ومن ثم طلبوا منهم التعاون 
مــع المــحــتــلــين، مــن أجـــل أخـــذ جـــوازات 
سفر روسية بــدلاً من جــوازات السفر 
الأوكــرانــيــة». وأكـــد: «إن هناك حــالات 
كثيرة من هذا القبيل تتعلق بموظفي 
شركات مختلفة تقع في الأراضي التي 

تم احتلالها».
وقبل ذلك كان زيلينسكي قد أكد 
مساء السبت في رسالته المسائية عبر 
الفيديو من كييف، أن ما يقرب من ٦ 
ملايين أوكراني استعادوا الكهرباء، 
بعد أعــنــف هــجــوم صــاروخــي روســي 
خلال أسابيع استهدف البنية التحتية 
ــال: «أعــمــال  للطاقة فــي أوكــرانــيــا. وقــ
الإصــــــلاح مــســتــمــرة» بــعــد «الــهــجــوم 
ــوم الــجــمــعــة  الإرهــــابــــي» الـــــذي وقــــع يــ
المـــاضـــي؛ حــيــث أطــلــقــت روســـيـــا أكــثــر 
من ٧٠ صاروخاً على أوكرانيا. وقال: 
«توجد مشكلات في إمدادات الحرارة، 

ومشكلات كبيرة في إمدادات المياه».
وطـــــالـــــب زيـــلـــيـــنـــســـكـــي المــجــتــمــع 
الــدولــي بــإعــطــاء أوكــرانــيــا «الــوســائــل 

ــــي ظــل  ــــوي فـ ــــجـ ــا الـ ــالـــهـ لـــحـــمـــايـــة مـــجـ
الأضـــرار الجسيمة»؛ مشيراً تحديداً 

إلى «نظام دفاع جوي فعال». 
ــام بـــذلـــك.  ــيـ ــقـ وقـــــــال: «يــمــكــنــكــم الـ
يــمــكــنــكــم تــوفــيــر الــحــمــايــة لــشــعــبــنــا، 
حـــمـــايـــة بــنــســبــة ١٠٠ فــــي المــــائــــة مــن 
هــذه الضربات الروسية الإرهــابــيــة». 
ويأمل زيلينسكي -على سبيل المثال- 
في الحصول على أنظمة «باتريوت» 

الأميركية للدفاع الجوي.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال فيتالي 
كـــلـــيـــتـــشـــكـــو، رئــــيــــس بـــلـــديـــة كــيــيــف، 
الأحد: «إن نظام التدفئة عاد بالكامل 
إلى العاصمة الأوكرانية بعد القصف 
الروسي الأخير». وأوضح على موقع 
«تـــلـــغـــرام»: «المــديــنــة تستعيد جميع 
الخدمات بعد القصف الأخير... على 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد، تـــم اســـتـــعـــادة نــظــام 
التدفئة في العاصمة بالكامل. تعمل 
جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل 

طبيعي».
وكانت درجات الحرارة في كييف 
وكثير مــن الأمــاكــن فــي جميع أنحاء 
أوكرانيا، أقل من درجة التجمد صباح 
الأحد، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ٦ 
درجـــات مئوية تحت الصفر بحلول 

المساء.

شويغو... وخسائر

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، زار وزيــر 
الــدفــاع الــروســي ســيــرغــي شويغو 
ــنــــاطــــق تـــمـــركـــز أفـــــــــراد الــــقــــوات  «مــ

المسلحة، والوحدات الروسية على 
الخط الأمامي في منطقة العملية 
العسكرية الخاصة». ونشرت وزارة 
الدفاع في موسكو الخبر مصحوباً 
بمقطع فيديو يظهر شويغو على 
متن مروحية. وأوضحت أن الوزير 
«استمع لتقارير القادة، وتحدث مع 
الجنود، كما قــدم لهم الشكر على 

أدائهم للخدمة بصورة مثالية».
الــزيــارة، أعلنت  وبالتزامن مع 
كييف أن قواتها المسلحة قتلت منذ 
بــدء الــغــزو الــروســي للبلاد فــي ٢٤ 
المــاضــي، نحو ٩٨  فبراير (شــبــاط) 

ألفاً و٢٨٠ جندياً روسياً.
وجاء في بيان أصدرته «هيئة 
الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة 
الأوكرانية»، ونشرته في صفحتها 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، أنه «حتى ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، دمرت القوات 
ــيـــة ٢٩٨٧ دبـــابـــة روســيــة،  ــرانـ الأوكـ
و٥٩٦٣ عربة قتال مــدرعــة، و١٩٤٨ 
منظومة مدفعية، و٤١٠ منظومات 
صــواريــخ مــتــعــددة الإطــــلاق (إم إل 
آر إس)، و٢١١ مــنــظــومــة دفــاعــيــة 

مضادة للطائرات».
ــيــــان: «تـــــم أيــضــاً  ــبــ وأضــــــــاف الــ
إســقــاط ٢٨١ طــائــرة حــربــيــة، و٢٦٤ 
ــرة،  مُــســيَّ مــروحــيــة، و١٦٤٩ طــائــرة 
و١٧٤ من وحدات المعدات الخاصة، 
كما تم إسقاط إجمالي ٦٥٣ صاروخ 

( كروز)».
وبــالــتــزامــن مــع زيـــارة شويغو 

تل شخص وجُرح 
ُ
التفقدية أيضاً، ق

٥ آخــــــــــرون، الأحـــــــــد، فـــــي ضـــربـــات 
بــيــلــغــورود  أوكــرانــيــة عــلــى منطقة 
الــروســيــة المــحــاذيــة، عــلــى مــا أعلن 
الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على 

«تلغرام».
واســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت الـــــــضـــــــربـــــــات 
ــلـــغـــورود، كـــبـــرى مــــدن المــنــطــقــة،  ــيـ بـ
إلــــى إصـــابـــة ٤ أشـــخـــاص،  مـــا أدى 
تل 

ُ
كما طــالــت حياً قــريــبــاً؛ حيث «ق

شخص وجُرح آخر»، وفق الحاكم. 
وأضاف أن أضراراً لحقت بـ١٤ منزلاً، 

ونوافد عدة مبانٍ تناثرت.
وبيلغورود واحدة من كثير من 
المــنــاطــق جــنــوب روســـيـــا، تعرضت 
فيها أهداف مثل مستودعات الوقود 

والذخيرة للقصف مرات عدّة.

لا أمل!

وفـــــي بــــرلــــين، صــــرحــــت وزيـــــرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، 
بــأنــهــا لــيــس لــديــهــا «أي أمـــــل» في 
التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا. 
وقالت لصحيفة «بيلد إم زونتاج» 
الأســـبـــوعـــيـــة، فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر 
ــيــــس  (الــــرئــ ــيــــر  الأحــــــــــد: «لا أحـــــــد غــ
الروسي فلاديمير) بوتين بدأ هذه 
الحرب، وإذا أراد بوتين فستنتهي 

الحرب غداً».
وأضــافــت الــوزيــرة الألمــانــيــة أنه 
عــلــى الــرئــيــس الــروســي أن «يــصــدر 
-فقط- أمراً بسحب الجنود»؛ لكنها 
أشارت إلى أنه «ليست هناك إشارات 

صادقة لحدوث ذلك».
ــيـــربـــوك أن تــكــون  وعــــارضــــت بـ
ــة»،  ــيــ هـــنـــاك هـــدنـــة «بــــشــــروط روســ
موضحة أن مثل هذه الخطوة «لن 
تنهي الرعب بالنسبة للمواطنين في 

أوكرانيا، ولكن العكس سيحدث».
وقــالــت وزيــــرة خــارجــيــة ألمانيا 
بـــالـــنـــســـبـــة  أيــــــضــــــاً، إن «الـــــــوضـــــــع 
للأوكرانيين في المناطق المحتلة هو 
الأسوأ... لا ينقصهم هناك الكهرباء 
والــتــدفــئــة فحسب، ولــكــن تــوريــدات 
ــيـــة لا تــصــل إلــى  المـــســـاعـــدات الـــدولـ

هناك. 
ويـــعـــيـــش المــــواطــــنــــون كــــل يـــوم 
في خــوف من التعرض للاختطاف 
أيــدي قوات  والتعذيب والقتل على 

الاحتلال الروسية».

موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، 
ــيــــس الــــروســــي  أمــــــس (الأحـــــــــــد)، أن الــــرئــ
فلاديمير بوتين سيصدر إعــلانــاً مهماً، 
في اجتماع وزارة الدفاع، الأسبوع المقبل. 
ــاروبــــين، مـــقـــدم بــرنــامــج  ــال بــافــيــل ســ ــ وقـ
بـــوتـــين» لشبكة   - الــكــرمــلــين   - «مــوســكــو 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الـــروســـيـــة «دبــلــيــو 
جي تي آر كيه»: «إننا ننتظر تصريحات 

مهمة».
وطــبــقــاً لــلــبــرنــامــج، ســيــرأس بوتين 
لــوزارة الدفاع،  اجتماعاً موسعاً سنوياً 
ع أن يتوجه إلى منسك، 

َّ
علماً بأنه من المتوق

ــراء مــحــادثــات مع  ــ ــنــــين)، لإجـ الـــيـــوم (الاثــ
ألكسندر لوكاشينكو، حاكم بيلاروسيا. 
وفي اجتماع حكومي، الأسبوع الماضي، 
طلب بوتين بالفعل تعديل خطط التسلح. 
ويعتقد أنه من الممكن أن يستمر في دفع 
تحويل اقتصاده الخاص إلى «اقتصاد 
ــه الــخــاصــة  ــواتـ ــل قـ ــــرب»، حــيــث تـــواصـ حــ
مــواجــهــة مــشــكــلات مـــع الإمـــــــدادات خــلال 
الحرب في أوكرانيا. وبسبب الصعوبات 
المستمرة في الحرب، تجنب بوتين بشكل 
كــبــيــر المـــوضـــوع فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
وألغى أيضاً مؤتمره الصحافي السنوي 
الــتــقــلــيــدي، قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مــن أعــيــاد 

الميلاد «الكريسماس».

كيسنجر: الوقت يقترب 
لإحلال سلام في أوكرانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الخلرجية الأمــيــركــي الأســبــق، 
الدبلوماسي المخضرم هــنــري كيسنجر، إن 
الوقت «يقترب من أجل إحلال سلام قائم على 
الــتــفــاوض» فــي أوكــرانــيــا، للحد مــن مخاطر 
نشوب حرب عالمية مدمرة أخــرى، لكنه حذر 
مــن أن «رغــبــة البعض فــي تفكيك روســيــا قد 

تؤدي إلى فوضى نووية».
وفي مقال نشرته مجلة «ذا سبيكتاتور» 
البريطانية تحت عنوان «سُبل تجنب حرب 
عالمية أخرى»، قال كيسنجر إن «الوقت يقترب 
التي  الاستراتيجية  التغييرات  على  للبناء 
تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو 

تحقيق السلام من خلال المفاوضات».
أنــه «يجب أن تربط عملية السلام  ورأى 
أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي. خيار التزام 
الــحــيــاد لــم يــعــد لــه مــغــزى». وقـــال إنـــه اقــتــرح 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وقــفــاً لإطـــلاق النار 
تــنــســحــب روســــيــــا بـــمـــوجـــبـــه إلـــــى الــخــطــوط 
الأمــامــيــة الــتــي كــانــت عليها قبل بــدء غزوها 
لأوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط)، لكن شبه 

جزيرة القرم ستبقى محل «مفاوضات».
واقـــــتـــــرح كــيــســنــجــر (٩٩ عــــامــــاً) إجــــــراء 
«استفتاء تحت إشـــراف دولـــي للبت فــي أمر 
الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها، في حالة 
إلــى المشهد الذي  الــعــودة  إذا ثبتت استحالة 

كانت عليه الأوضاع في عام ٢٠١٤».
وحــذر من أن الرغبة في أن تبدو روسيا 
كدولة «عاجزة، أو حتى السعي إلى تفكيكها 
قد تطلق العنان للفوضى». وقال إن «تفكيك 
روســـيـــا أو تــدمــيــر قــدرتــهــا عــلــى (مــمــارســة) 
الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة، يــمــكــن أن يــحــول 
الــتــي تضم ١١ منطقة زمــنــيــة، إلى  أراضــيــهــا 

فراغ متنازع عليه».

وأضاف: «قد تقرر مجتمعاتها المتنافسة 
ــد تــســعــى  ــ ــنـــف. وقــ ــعـ ــالـ ــة نـــزاعـــاتـــهـــا بـ ــويـ تـــسـ
دول أخــــــرى إلـــــى زيـــــــادة مــطــالــبــهــا بـــالـــقـــوة. 
وستتضاعف كل هذه المخاطر بسبب وجود 
الآلاف من الأسلحة النووية التي تجعل روسيا 

واحدة من أكبر قوتين نوويتين في العالم».
بــارزاً  الـــذي لعب دوراً  وكـــان كيسنجر، 
فـــي الانـــفـــراجـــة الــســيــاســيــة لــلــحــرب الـــبـــاردة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
ــا كــــــان وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة فــــي عــهــد  ــدمـ ــنـ عـ
الرئيسين الجمهوريين ريتشارد نيكسون 
وجيرالد فورد، عقد عدة لقاءات مع فلاديمير 
بوتين منذ انتخابه رئيساً لروسيا لأول مرة 

في عام ٢٠٠٠.

البابا: الحرب في أوكرانيا عالمية 
ولا أرى نهاية قريبة لها

كييف: «الشرق الأوسط»

أعـــرب الــبــابــا فــرنــســيــس، فــي مقابلة مع 
صحيفة «إيه بي سي» الأسبانية، عن اعتقاده 
تها روسيا ضد أوكرانيا 

ّ
بأن الحرب التي شن

«عالمية ولن تنتهي في المستقبل القريب».
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية 
«يوكرينفورم» عن البابا قوله: «لا أرى نهاية 
لــهــذه الــحــرب فــي المـــدى الــقــريــب؛ لأنــهــا حرب 
عالمية. دعُــونــا لا ننسَ هــذا، هناك عــدة أيــادٍ 

تؤجج هذه الحرب، إنها حرب عالمية».

الــحــرب تُشن عندما  البابا «أن  وأضـــاف 
تــبــدأ إمــبــراطــوريــة الــضــعــف، وعــنــدمــا تكون 
هناك أسلحة يــراد استخدامها واختبارها 
وبــيــعــهــا». وقـــال الــبــابــا: «هــنــاك الكثير على 

المحكّ».
ــدد عـــلـــى أن «الـــفـــاتـــيـــكـــان» مــســتــعــد  ــ وشــ
للتوسط فــي وقــف الأعــمــال الــعــدائــيــة. وقــال 
إننا «نفعل كل ما في وسعنا... وما يحدث 
في أوكرانيا مخيف، فهناك الكثير من القسوة 
الــتــي يــجــري نــشــرهــا. هـــذا فــي الحقيقة أمــر 

خطير جداً».

أسقف كانتربري: غزو أوكرانيا فتح «أبواب الجحيم»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــري  ــربـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ـــقــــــف كـ قــــــــــال أســـ
جــاســتن ويلبي الأحـــد إن الغزو 
أبــواب  الروسي لأوكرانيا «فتح 
الــجــحــيــم» وأطــلــق الــعــنــان «لكل 
القوى الشريرة في أنحاء العالم، 
من القتل والاغتصاب في مناطق 
محتلة، إلى المجاعة والديون في 

أفريقيا وأوروبا».
ــبـــي، المـــســـؤول  ــلـ ــه ويـ وتــــوجــ
الــــديــــنــــي الأكـــــبـــــر فـــــي الـــطـــائـــفـــة 
الأنــغــلــيــكــانــيــة فـــي الـــعـــالـــم، إلــى 
أوكرانيا أواخــر الشهر الماضي، 

ــقـــى رؤســــــــاء كــنــائــس  ــتـ ــيـــث الـ حـ
ومواطنين وآخرين ممن شردهم 
«حجم  النزاع. وقــال إنه دُهــش لـ
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فـــي بــوتــشــا، 
وصــــور مــا ارتــكــب بــحــق الــنــاس 
هــــنــــاك مــــن اغـــتـــصـــاب ومــــجــــازر 
ــوات  ــقــ وتــــعــــذيــــب عـــلـــى أيـــــــدي الــ
ــد، أن  الـــروســـيـــة المـــحـــتـــلـــة». وأكـــــ
تداعيات الغزو تتردد أبعد من 

الحدود الأوكرانية.
وقـــــــــــــــال فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
لتلفزيون «بي بي سي»: «فعلياً 
نــحــن فــي الـــصـــراع نــفــســه بشكل 
غــيــر مـــبـــاشـــر. عــنــدمــا بــــدأ غــزو 

أوكــــرانــــيــــا بــــقــــرار مــــن الـــرئـــيـــس 
(فلاديمير) بوتين، فتحت أبواب 
الجحيم وخرجت كل قوة شريرة 

في أنحاء العالم».
أضاف: «كنت في موزمبيق 
في الأسبوع الذي سبق زيارتي 
ــيـــث تــنــتــشــر  ــا، حـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــى أوكـ ــ إلــ
المـــجـــاعـــة وصــــــولاً إلــــى ســواحــل 
شـــرق أفــريــقــيــا». وتــابــع: «هــنــاك 
تــــضــــخــــم... هــــنــــاك أزمـــــــة طـــاقـــة، 
ومعاناة، ونقص في الأدوية، كل 
ما هو شرير أطلق عنانه وقبل 
أن يكون هناك انسحاب ووقف 
الــنــار لا يمكننا إحـــراز  لإطــــلاق 

تقدم في موضوع المصالحة».
وقال، إن ارتفاع أسعار المواد 
فـــي المملكة  الــغــذائــيــة والــــوقــــود 
المــتــحــدة، لأســبــاب منها الــنــزاع، 
«أدى إلى زيــادة بنسبة ٤٠٠ في 
ـــ١٨ الماضية  المــائــة فــي الأشــهــر الـ
فــي عــدد الباحثين عــن مساعدة 

من بنوك الطعام».
وأضـــاف: «نـــرى ارتــفــاعــاً في 
الديون وضغوطاً على العائلات 

في المستويات كافة».
وينتقد ويلبي علناً الحرب 
ــا، ويـــرى  ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة فـــي أوكـ
أن الـــغـــزو الــــذي بـــدأ فـــي فــبــرايــر 

(شباط) الماضي هو «شر كبير».
وفي وقت سابق هذا الشهر 
تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 
٢٫٥ مليار دولار من المساعدات 
الغذائية لأفريقيا، في مواجهة 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار لأســبــاب منها 
ــزو الــــــروســــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا.  ــ ــغــ ــ ــ ال
ويــعــانــي الــقــرن الأفــريــقــي بشكل 
خاص عقب فصول متتالية من 
انعدام الأمطار، فيما قالت الأمم 
المتحدة إن الصومال نجت نهاية 
العام الحالي، من مجاعة واسعة 
النطاق بفضل تعزيز الاستجابة 

الإنسانية.

روى في مذكراته أحداث الخطوط الأمامية... وموسكو عاقبته بالسجن غيابياً

روسي عائد من الحرب: لا نحتاج عدواً... سندمر أنفسنا بأنفسنا
موسكو - باريس: «الشرق الأوسط»

ــي  ــروســ ــــلات الــ ــظـ ــ ــدي المـ ــنــ ــل جــ ــ ظـ
الـــســـابـــق، بــافــيــل فــيــلاتــيــف، يــخــوض 
ــدة شــهــريــن،  ــا لمــ ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ
حيث كان يقاتل عــدواً حازماً. ثم بدأ 
يساوره شعور باليأس من مهمة ليس 
لها معنى، بالإضافة إلى عدم كفاءة 

قادته.
وبــــعــــد أن عــــــاد إلــــــى وطــــنــــه فــي 
الصيف الماضي، أعــرب فيلاتيف (٣٤ 
عـــامـــاً) عـــن إحـــبـــاطـــه بـــشـــأن «الــحــالــة 
المخزية» للجيش الروسي، في كتاب 
بــالــلــغــة  ــم «زوف»  ــ يـــحـــمـــل اســ مـــثـــيـــر 
الــروســيــة، ومعناه «اســتــدعــاء»، روى 
مـــن خــلالــه الأحـــــداث الــتــي وقــعــت في 

الخطوط الأمامية.
وتــم مؤخراً طــرح الكتاب باللغة 
الألمانية، وهو الذي يضم ١٤١ صفحة، 
والغني بروايات مختلفة حول الحياة 
ــــرب، وحــــول  ــــحـ الـــيـــومـــيـــة فــــي وقـــــت الـ
الــجــيــش الــــذي يــســتــشــري بــين أفــــراده 
أنــه متوفر  الفساد والمحسوبية، كما 
أيــضــاً باللغة الإنجليزية تحت اسم 
«زوف: جــنــدي روســــي عــالــق بسبب 
حرب بوتين غير العادلة في أوكرانيا».

ويشار إلى أن الكلمة الأولــى من 
اســـم الــكــتــاب، الـــذي نُــشــر فــي الــبــدايــة 
ــلـــى الإنـــتـــرنـــت،  ــة عـ ــيــ بـــالـــلـــغـــة الــــروســ
تمت كتابتها أيضاً باللغة اللاتينية 
الــحــرفــين «زد»  الــضــوء على  لتسليط 
و«فـــــــــــي»، وهــــمــــا رمـــــــــزان تــكــتــيــكــيــان 
المــركــبــات العسكرية  مــرســومــان عــلــى 
الروسية التي تدفقت على أوكرانيا 

في ٢٤ من فبراير (شباط) الماضي.

وســـــرعـــــان مــــا أثــــــــارت المــــذكــــرات 
ضجة دولية، بينما يواجه فيلاتيف، 
الــــذي يــبــقــي عــلــى مــكــان وجــــوده ســراً 
فــي فرنسا بعد حصوله على لجوء 
سياسي، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 
١٥ عاماً فــي روســيــا بتهمة التشهير 
بـــالـــقـــوات المــســلــحــة. ومــــع ذلــــك، يــأمــل 
فيلاتيف فــي أن تساعد كتاباته في 
تــوعــيــة أبـــنـــاء وطـــنـــه «بـــشـــأن حــمــاقــة 
الحرب»، بل وتحضهم على الانتفاض 

ضدها.
ويشار إلى أن النسخة الصوتية 
الروسية للكتاب، والمتاحة حالياً 
عــلــى مــوقــع «يـــوتـــيـــوب»، حــصــدت 
وحــدهــا أكــثــر مــن ٦٠٠ ألـــف زيـــارة 

حتى الأمس القريب. 
وعندما تم إرسال وحدته، «فوج 
الــهــجــوم الـــجـــوي لــلــحــرس رقــــم ٥٦»، 
إلى جنوب أوكرانيا من شبه جزيرة 
القرم، كان فيلاتيف يعتقد، بسذاجة، 
أن هناك سبباً للغزو. ثم سرعان ما 
أدرك أنه لا أحد ينتظر «التحرير» الذي 

أعلن عنه الكرملين.
ــيـــلاتـــيـــف: «إن ادعــــــاء  فـ ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
القيادة الروسية بأنها كانت ترغب في 
استباق هجوم أوكــرانــي وشــيــك، هو 
غير صحيح»، مستنكراً وصف الحرب 
بأنها، «عملية عسكرية خاصة ضد 
النازيين في الدولة» المجاورة. ويؤكد: 
«أن انــتــقــاداتــه لا تــســتــهــدف الــجــنــود 

الــعــاديــين الــذيــن تــم تضليلهم بسبب 
نــقــص المـــعـــلـــومـــات، ولــكــنــهــا مــوجــهــة 

للقيادة في الكرملين».
وقــــــال فــيــلاتــيــف بـــشـــأن بـــوتـــين، 
الـــــــضـــــــابـــــــط الـــــــســـــــابـــــــق فـــــــــي جـــــهـــــاز 
الاستخبارات السوفياتية (كيه جي 
ــي مـــكـــالمـــة فـــيـــديـــو مــــن مــقــهــى  ــي)، فــ ــ بــ
بباريس: «لم يشارك في الخدمة قط، 
ولــم يخض حــربــاً أبـــداً ولــم يــعــرف ما 

هو الجيش».
وبــيــنــمــا يُــــصــــدم الـــعـــالـــم مــــن كــل 
الــتــي يتعرض لها  اكتشاف لــلأهــوال 
المدنيون في مناطق بوتشا وإيزيوم 
ــتـــي تــــم احـــتـــلالـــهـــا فــي  وخـــيـــرســـون الـ
الــســابــق، ومـــا وراءهـــــا، يــقــول جندي 

المظلات السابق، إنه لا يستطيع بشكل 
شخصي، «أن يؤكد ارتكاب أي فظائع 
من جانب الجيش خلال فترة وجوده 

في أوكرانيا».
ويكتب: «لا يمكنني بالطبع أن 
أقدم شهادة عن الجيش كله، ولكن لم 
ــام عيني،  أمـ يــتــعــرض أحـــد للتعذيب 
فما بالك بــالاغــتــصــاب». ولكنه ليس 
لــديــه شــك فــي أن، هــنــاك «مــخــادعــين» 
يرتكبون جرائم حــرب، مثلما يحدث 
الــحــروب. وفــي الوقت نفسه، يقر  في 
ــيــــين يــتــم  ــرانــ ــنـــاك مـــدنـــيـــين أوكــ ــــأن هـ بـ
قتلهم، و«أن هناك مدناً بأكملها تم 

تدميرها بشكل طائش وبلا معنى».
ــو مــربــي  ويـــصـــف فــيــلاتــيــف، وهــ
خــيــول ســابــق بــالإضــافــة إلــى أنــه كان 
جــنــديــاً، كيف «يــواجــه الجيش فشلاً 
بسبب الافتقار إلى القيادة والحافز، 
وعــــــدم الــــقــــدرة المــطــلــقــة عـــلـــى تـــزويـــد 

القوات بالضروريات، مثل الطعام».
فــيــمــا تــشــيــر المـــعـــدات والمــركــبــات 
المتهالكة التي تتعطل باستمرار، إلى 
نــتــيــجــة قــاتــمــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لــلــقــوات 
الروسية التي عفا عليها الزمن تقنياً 
بـــصـــورة مـــيـــؤوس مــنــهــا، والمــصــابــة 
بالتعفن الأخلاقي، مضيفاً أن «جيشاً 
مــثــل هـــذا لا يــحــتــاج إلـــى عــــدو، فإننا 
سوف ندمر أنفسنا جميعاً بأنفسنا».

كما يرسم فيلاتيف، غير المتزوج 
والذي ليس لديه أي أطفال، مستقبلاً 
مؤلماً للدولة التي تغرق في «الأكاذيب 
والفساد والقيم الزائفة... فالضمور 
ــاع إلـــى  ــ ــدفـ ــ ــن الـ ــل شــــــيء، مــ يــصــيــب كــ
الرعاية الصحية إلى النظام القانوني، 
بينما ليست هناك قيمة للفرد تماماً».

مسنة تسير وسط دمار في باخموت الأوكرانية (أ.ب)
هنري كيسنجر (رويترز)

إعلان مهم لبوتين خلال أيام

1.000.000 قذيفة

4200 قذيفة

180.000 قذيفة

1600 صاروخ

أكثر من
1600 صاروخ

التزامات الولايات المتحدة
M982 إكسكاليبر

قذائف مدفعية
عيار 105 ملم
عيار 155 ملم

المدى الأقصى: 40.5 كلمالطول: 1.0 متر

FIM-92 ستينغر

FGM-148  جافيلين

الطول: 1.52 متر

الطول: 1.1 متر
المدى الأقصى: 4 كلم

قوة اختراق الدروع:
إلى 800 ملم

المدى الأقصى: 8 كلم

قاذفة
للاستعمال
مرة واحدة

 Fire} صواريخ
 {and forget

مضادة 
للدبابات

الحمولة التوجيه والملاحة والتحكم

صاروخ أرض ــ جو قصير المدى

بالمقياس المتناسب

الدقة في حدود  مترين
من الهدف

قذيفة مدفعية طويلة المدى موجهة عيار 155 ملم
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الولايات المتحدة 
ستزود أوكرانيا بالسلاح

{مهما استغرق الأمر}

الوفاء بتعهدات البنتاغون لأوكرانيا يجبره 
على تسريع عقود الأسلحة وتجميعها 

وتسليمها لتجنب خطر استنفاد مخزوناته 
في حال استدعيت وزارة الدفاع الأميركية 

للعمل العسكري

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الوفاء ب
ععللىى تتسس
ووتتسسللييم
ففي حال
لللعمل ال
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البحث عن الزمن المفقود خارج المجتمع السيبراني!

يــصــعــب فـــهـــم الإنــــســــان المـــعـــاصـــر عـــلـــى نــحــو 
ــارج المــجــتــمــع الـــســـيـــبـــرانـــي، والـــهـــواتـــف  ــ ــيـــق خــ دقـ
الذكية، والأقــمــار الصناعية، ومنصات التواصل 
الاجتماعي. إنــه تحول جديد لم نعهده من قبل، 
أثار - ولا يزال - مخاوف متفاوتة. فالتواصل المفرط 
«الــوحــدة»  فــي العصر الــرقــمــي، يــلازمــه الشعور بـــ
بشكل مــتــزايــد، وارتــبــاطــنــا بالعوالم الافتراضية 
يباعد بيننا وبين العوالم الحقيقية، واندماجنا 
في العالم الرقمي يكاد أن يفقدنا الاتصال بأنفسنا.

هـــذه الــتــنــاقــضــات وغــيــرهــا، وإن كــانــت تعبر 
عن القلق المــشــروع، فإنها تشير إلــى أن مكاسبنا 
التكنولوجية الهائلة لم تفقدنا الوعي بإنسانيتنا، 

وحاجتنا إلى التجارب الحية، بالمثل.

(١)
ــرز الـــذي شغل المــيــديــا مــؤخــراً هو  الــحــدث الأبـ
«تويتر»، حيث صارت مواقع  امتلاك إيلون ماسك لـ
التواصل رقماً صعباً فــي حياتنا، ولا ينكر أحد 
تأثيرها ربما لأنها ليست «مــنــصــات» للتواصل 
فقط، وإنما «سلطة معنوية» وقــدرة على التأثير 

وصياغة الرأي العام وتوجيهه.
أضف إلى ذلك أنها «كنز» من «المعلومات» لا 
يتوافر لدولة أو عدد من الدول مجتمعة، وإن شئت 
الدقة، فإن منصات التواصل هي نفسها «دول» لها 
دستورها وشروطها التي تلزم من يريد الانتماء 

إليها.
وصــارت «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» 
وغيرها، أهم وسائل «القوة الناعمة» في المجتمع 
الـــســـيـــبـــرانـــي، حـــيـــث تـــؤثـــر فــــي مـــعـــتـــقـــدات الــبــشــر 
وأفكارهم وميولهم وتطلعاتهم المستقبلية أيضاً.

والأصـــــــل الـــيـــونـــانـــي لــكــلــمــة «ســـيـــبـــر» هــــو أن 
«تــرشــد وتــوجــه وتتحكم مثل قبطان السفينة». 
إلــى النظام القادر  وبــات المصطلح حديثاً، يشير 
عــلــى التحكم فــي جميع أجــزائــه المختلفة: الآلات 
والــكــائــنــات الــحــيــة عــلــى الـــســـواء، لــيــس مـــن خــلال 

«منطق الكائن الحي نفسه». «الإكراه» بل وفقاً لـ
ــيـــث احــتــلــت  ــوق، حـ ــبــ ــســ ــر مــ وهــــــو تــــطــــور غـــيـ
«السيبرانية» مكانة (ومكان) الكائن الحي اليوم، 
بحيث أصــبــح «الــتــشــيــوء» – ويــعــنــى بــه تجسيد 
المجردات، وأن ننسب صفة واقعية لشيء مجرد - 
«أمراض الوعي» في المجتمع  هو السبب الرئيس لـ
السيبراني، كما يشير مايكل طومسون في كتابه 

الجديد «أفول الذات»**.
الــســيــبــرانــي يعيد  الـــلافـــت هــنــا أن المــجــتــمــع 
صياغة البنى الأساسية للذات الإنسانية وواقعنا 
إلــى أن «التشيوء»  المــشــتــرك، مــا أدى  الاجــتــمــاعــي 
بات ظاهرة جماعية وليست مجرد ظاهرة «ذاتية» 

فردية.
فقد أصبح غالبية رواد التواصل الاجتماعي، 
المــثــال، يتبنون آراء بعضهم البعض  على سبيل 
دون تفكير نقدي أو تمحيص لهذه الآراء، بحيث 
إن «الـــــــــذات» المــســتــقــلــة الـــتـــي تــشــكــلــت مــــع عــصــر 
التنوير وعبر الممارسة الديمقراطية، باتت مهددة 
بــالانــقــراض، مع ظهور المجتمع السيبراني الذي 
يــســعــي إلـــى دمــجــهــا فــي نــظــامــه، ووفــقــاً لــقــواعــده 

الخاصة.

(٢)
ليس مصادفة أن يستلهم طومسون عنوان 
ــــول  ــتـــاب نــيــتــشــه «أفـ ــن كـ كـــتـــابـــه «أفـــــــول الــــــــذات» مــ
الأصــنــام» عــام ١٨٨٩، كــي ينبه الأذهـــان إلــى حالة 
«الخداع» التي تحياها الفلسفة المعاصرة، والتي 
فشلت - على حد قوله - في استيعاب الطرق التي 

يتم بها «تشيوء الوعي».
فما يتم محوه تدريجياً - في الواقع - هو فكرة 
وجــود فرد قــادر على التفكير النقدي، أو تحقيق 
أغراضه الخاصة وأهــدافــه الشخصية في العالم. 
بدلاً من ذلك نحن أمام «ذات منغمسة» وممتصة في 
صرح مجتمع جماهيري، يعوق قدرتها على تخيل 

أي بديل آخر مختلف عن «المجتمع السيبراني».
بــالــعــودة إلـــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
كمثال، نجد أن حسابات المستخدمين أصبحت أهم 
مصادر المعلومات التي يتم الاستفادة منها، عبر 
أحدث آليات تحليل البيانات، وبالتالي صارت هذه 
المنصات تعرف عن المستخدمين أكثر مما يعرفون 
الــذي  عــن أنفسهم، فضلاً عــن ذويــهــم المقربين: مــا 
يفضله المستخدم ويرغب فيه أو العكس، ما أكثر 
كلمة يستخدمها أو يلغيها أو يتشكك فيها؟ ما هي 

أولوياته واهتماماته وميوله وأحلامه؟
هذه المعلومات والبيانات تتحول إلى «معرفة»، 
توجه المستخدم نفسه (لا إرادياً) في الاتجاه الذي 
تريده الأســواق والشركات العالمية، وربما بعض 
الــدول والقوى السياسية والآيديولوجية، بحيث 
يشتري السلعة أو يبتلع الفكرة وكأنها اختياره 

الشخصي الحر!
ــذات» الفردية  على النقيض مــن ذلـــك، فــإن «الــ
المستقلة كما دشنها عصر التنوير، كانت تعبر عن 

العلاقة الحميمة التي تربط الإنسان بذاته، كيف 
يتصور نفسه ويتخيلها، كيف يحدد ماهية حياته 
وجوهرها في الواقع، وليس كما يريدها الآخرون!

(٣)
السعي إلى إعادة امتلاك الإنسان المعاصر ذاته 
الــخــاص، يتطلب أن يــكــون على  المستقلة وقــــراره 
مستوى عــال جــداً مــن الــوعــي، أو أن يمتلك بدائل 

أخرى «آمنة».
لا مجال إذن، للتراجع عن ثقافتنا الرقمية أو 
إيقاف التقدم التكنولوجي، وإنما علينا فقط أن 
نجتهد في تأكيد إنسانيتنا حتى نحقق التوازن 
في المجتمع السيبراني، وهي مهمة يتصدى لها 

اليوم مجموعة من الفلاسفة والعلماء والأدباء.
ريــتــشــارد كــيــرنــي، أســتــاذ الــفــلــســفــة فــي كلية 
بوسطن، يطرح رؤية مبتكرة حول أهمية الحواس 
التي لا ترتبط «مباشرة» بشبكة الإنترنت، ويركز 
على «تقنية اللمس» تحديداً، ذلك أن الثقافة الرقمية 
أعلت من شأن حاسة «البصر» على حساب حاسة 
«اللمس»، وهو تحيز ثقافي - برأيه - يمتد بجذوره 
العميقة إلى أفلاطون الذي رأى أن «البصر» أفضل 
وأعلى من اللمس لأنه أقرب إلى العقل حيث الأفكار.

فــي المــقــابــل، رأى أرســطــو فــي كتابه «النفس» 
أن «الــلــمــس» هــو أكــثــر الــحــواس حساسية وذكــاء 
وعالمية. وهو الوسيط بين الداخل والخارج، الذات 
والآخر، وما هو إنساني وغير إنساني، كما يقوم 

بالتواصل والترجمة والتأويل.
كيرني يبرر دعوته بالعودة إلى اللمس عند 
أرسطو، كونه النافذة الأهم التي تنفتح على العالم 
وتعد بفنون جديدة في المستقبل (كيرني: ص – 
٥٢)، بل إنه أكثر الحواس ارتباطاً بالعقل، وليس 
كما ادعى أفلاطون، لأن «الجسد يعمل في وحدة 
مع الوعي، ولا يتعارض مع العقل» (كيرني: ص 

.(٤٦، ٤٧ –
فالمصافحة باليد قد تعني الترحيب بالآخر، 
أو تحويل العداء السياسي إلى سلام بين الدول، 
ــادات وبــيــغــين، مــانــديــلا ودي  كــمــا حـــدث بــين الـــسـ
الــذي  «الاهــتــمــام»  بـــ كليرك، ذلــك أن اللمس يرتبط 

يعبر عنه الجسد كله.
أضف إلى هذا، أن اللمس علاج وشفاء، كما في 
حالات العلاج الطبيعي، وقد يحل محل الإبصار 

كما في طريقة «برايل» في الكتابة والقراءة.
(٤)

لا يوجد عمل إبداعي - فيما أظن - عالج مبكراً 
مخاوفنا الراهنة، تجاه ذوبان «الذات» في المجتمع 
السيبراني، مثل رواية «البحث عن الزمن المفقود» 

(٧ أجزاء) للعبقري مارسيل بروست.
الفكرة اللامعة التي طرحها بروست، والتي 
تمثل فلسفة قــائــمــة بــذاتــهــا، هــي أن هــنــاك دائــمــاً 
«شيئاً ثميناً» يسبق الفكر، هــو: «مــا يبعث على 

التفكير؟».
في الجزء الافتتاحي من الجزء الأول، طريق 
ســــــوان، يـــحـــاول الـــــــراوي مـــارســـيـــل - الـــــذي يشبه 
بروست نفسه - أن يتذكر قرية طفولته «كومبريه»، 
ليكتشف أن العقل غير قادر على استدعاء الماضي، 
إلا حين يواجه «شيئاً مادياً»، حيث تنشط الحواس 

بقوة.
ــذه الـــفـــكـــرة، تـــحـــاول الــشــاعــرة  انـــطـــلاقـــاً مـــن هــ
جيهان دوبرو، في كتابها الجديد عن «التذوق»*** 
أن تستكشف تضاريس الذات الإنسانية، من خلال 
«حاسة التذوق» التي تشبهها بعالم آثار «ينقب» 
عن المدن والأماكن والذكريات المدفونة داخلنا، من 
خلال تذكر نكهة الطعام ورائحته الطازجة، ذلك أن 
«الــتــذوق وسيط روحــي، بدونه لا يمكن الوصول 
الذاكرة عبر السنوات والمسافات».  إلى ما تخبئه 

(دوبرو: ص – ٢٢)
لقد وضع بروست إصبعنا على الخطأ الذي 
لا يــزال ينزف في مقولة ديكارت «أنــا أفكر»، التي 
كرست «الثنائية التراتبية» بين الفكر والمادة، والتي 
تمتد لأفــلاطــون. «لأن تـــذوق الــطــعــام الـــذي تدركه 
عقولنا يبدأ في أجسادنا، ولا يمكن لأجسادنا أن 
تتذوق الأشياء إلا بمساعدة عقولنا التي تمنحنا 
المعنى» (دوبرو: ص – ٢). ما يعني نهاية الثنائية 
بــين الفكر والمـــادة، والعقل والجسد، التي شكلت 

إحدى ركائز الحداثة الغربية.
ما يميز التذوق عن غيره من الحواس الخمس، 
حسب دوبـــرو، أن الإنــســان قد تستخدمه حواسه 
الــتــذوق تتطلب  الأخـــرى رغماً عنه، بينما حاسة 
مشاركة فاعلة من الإنسان، فقد تدخل الروائح إلى 
أنوفنا دون إذن منا. وغالباً مــا نــرى ونسمع ما 

نفضل تجنبه، وهكذا.
ــدة مــن  ــ ــ ــى واحـ ــ ــرو إلـ ــ ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة تــشــيــر دوبـ
أهــم الخصائص الــفــريــدة «لــلــذات»، تــقــول: لا أحد 
يستطيع أن يخبرنا (بما نحب)، وإنما يجب أن 

نتعلم ونختبر «ذائقتنا» بأنفسنا.

* باحث مصري

هل يمكن فهم الإنسان المعاصر على نحو دقيق خارج المجتمع السيبراني؟ (رويترز)

قبل تمجيد الديمقراطية
يــتــم تــنــاول الــديــمــقــراطــيــة - فــي معظم 
الأوســــــــاط الـــفـــكـــريـــة - بــوصــفــهــا الـــنـــمـــوذج 
الأمثل للحكم وإدارة الشأن السياسي. وهي 
التطبيق الأكثر نضجاً للنمط العقلاني الذي 
فضّله ماكس فيبر على النمطين التقليدي 
الــوراثــي) والكاريزمي  (الـــذي يمثله الحكم 
(الــذي يقوم على القائد الملهم). وبتطبيق 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــعــظــم الـــــدول الــغــربــيــة، 
أصبحت تُسوّق بوصفها النموذج الناضج 
الــنــمــاذج المتخلفة، لدرجة  والمــتــقــدم مقابل 
استهجان مجرد مقارنة الديمقراطية مع 
غيرها من نماذج الحكم. فبمجرد أن تقارن 
الديمقراطية بغيرها، فإنك تضع نفسك في 
موضع السخرية من قبل العامة قبل النخبة.

لسنا هنا بوارد محاسبة الديمقراطية، 
ولا حــتــى مــقــارنــتــهــا بــغــيــرهــا مـــن نــمــاذج 
الـــحـــكـــم، فــالــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــجــدر 
أخذها في الاعتبار أن الديمقراطية جزء من 
منظومة متكاملة تقوم على فكرة جوهرية 
تشمل المجالين الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
إضـــافـــة إلــــى الـــســـيـــاســـي. وعـــلـــيـــه، يصعب 
تــصــور فــكــرة اقــتــطــاع الــشــق الــســيــاســي من 
الفكرة الجوهرية وزرعه في مجتمع غريب 

عنه وتغذيته باقتصاد لا يتوافق معه.
الـــتـــي تستقي  الـــجـــوهـــريـــة  الـــفـــكـــرة  إن 
الديمقراطية شرعيتها منها هي الفردانية 
(Individualism) التي تؤكد القيمة المعنوية 
للفرد وحرية خياراته واستقلالية أفعاله 
مقابل اعتماده على ذاته وتحمله مسؤولية 
تلك الحرية التي تعد فوق كل اعتبار بما في 
ذلك مصلحة الجماعة. ولتنظيم ذلــك، يتم 
سن قوانين تحد من طغيان فــرد على آخر 
بسبب قدرته على ممارسة الحرية بشكل 
قد يؤدي الآخرين. يتم سن تلك القوانين من 
أجل حفظ العقد الاجتماعي الذي عبر عنه 
جان جاك روسو بأنه النظام الذي لا يعتدي 
القوي فيه على من هو أضعف منه، مقابل 

أنه سيضمن الحماية ممن هو أقوى منه.
ــة شـــرعـــيـــة ديـــنـــيـــة فــي  ــيـ ــفـــردانـ ــــذت الـ أخــ
ــــلال الـــحـــركـــات  ــن خـ الأوســــــــاط المــســيــحــيــة مــ
ــتــــي بـــــــدأت بــمــعــارضــة  الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة الــ
الكنسية الكاثوليكية ورفض مبدأ الوساطة 
بـــين الـــفـــرد والـــــرب، وكــيــف أن عــلاقــة المــؤمــن 
بــربــه مــبــاشــرة ولا تحتاج لوسيط يستمع 
للاعتراف بالخطايا ويمنح صكوك الغفران. 
الــزمــن، اصطبغت المجتمعات ذات  وبــمــرور 
الأغلبية البروتستانتية بالصبغة الفردية 
التي شجعت أفرادها على اكتساح السوق في 
الاقتصاد الرأسمالي، الذي يقوم على حرية 
الــفــرد فــي الكسب مقابل تحمله المسؤولية 
كاملة في المخاطرة التجارية. وهذا ما بيّنه 
ماكس فيبر بالتفصيل في كتابه «الأخــلاق 
البروتستانتية وروح رأس المال». بالمقابل، 
ــرارات  ــ ــإن الــنــزعــة الـــفـــردانـــيـــة جــعــلــت مـــن قـ فــ
مصيرية مثل الانتحار أسهل بكثير، حيث 
إنــهــاء الحياة مسألة شخصية ولا  قـــرار  إن 
تخضع لحسابات الجماعة، وهــذا ما بينه 

إميل دوركهايم في كتابه «الانتحار».
تــقــوم على  الــتــي  الــثــورة الصناعية  إن 
اقتصاد السوق وتتطلب نزعة الرأسمالية 
(فردية) يكون فيها صاحب رأس المال حراً 
ــرار المــخــاطــرة لــلــحــصــول على  فــي اتــخــاذ قــ
الــــثــــروة، ويـــكـــون الـــفـــرد حــــراً فـــي مــثــابــرتــه 
ليتحول إلى صاحب رأسمال بدلاً من أجير. 
هذه النزعة الفردانية في الاقتصاد تحتاج 
إلى نظام سياسي يتلاءم معها ويقدم حرية 
الفرد في العملية السياسية، وهذا ما توفره 
الديمقراطية. فالفرد حرٌ في ترشيح نفسه 
الــتــي تــشــاركــه  لتمثيل مــصــالــح المــجــمــوعــة 
الــــرؤى والأهـــــداف، مــقــابــل الأفــــراد الآخــريــن 
الذين يمثلون مجموعات تختلف معهم في 
رؤاهـــا وأهــدافــهــا. بالمقابل، فــالأفــراد احــرار 
في اختيار المجموعات التي يشعرون بأنها 
تتقاطع معهم، والمرشحين الذين يمثلون 

تطلعاتهم.
ــاخ الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــحــمــي  ــنــ ــذا المــ ــ هـ
الــســوق الــرأســمــالــيــة، يــحــتــاج إلـــى مجتمع 
يؤمن بالحرية الفردية على جميع الأصعدة، 
بــدءاً بالفرد فــي حياته الشخصية، مــروراً 
بالمدرسة والحي، حتى يصل إلى الاقتصاد 
والدولة. بالتالي، فإن الفرد يدافع عن حريته 
الشخصية ويرفض فرض القيود عليها، إلا 
في حال كون ممارسته لحريته الشخصية 
يــســتــلــزم انــتــهــاك حــريــة شـــرائـــح أخــــرى من 
المــجــتــمــع، فـــي مــثــل هــــذه الـــحـــالات يــتــدخــل 
القانون ليفرض قــرار الأغلبية ضمن إطار 
العملية الديمقراطية. وهـــذا مــا يستدعي 
وجود مجتمع ليبرالي، يؤمن بحرية الفرد 
في أموره الشخصية، ومنها: حرية اختيار 

الـــديـــن، المــيــول الــجــنــســيــة، المــظــهــر (المــلــبــس 
وقصات الشعر والألــوان…)، وكل ما يمكن 
اعتباره في حدود الخيار الشخصي بعيداً 
عن المنظومات الأخلاقية القائمة على الدين 

أو العرف الاجتماعي التقليدي.
إن الديمقراطية بوصفها حرية الفرد 
فــي اخــتــيــار مــن يعبر عــن تطلعاته، قــادرة 
على حماية الرأسمالية التي تمثل التنافس 
بين الأفراد في جني الثروات، والتي تحمي 
خـــصـــوصـــيـــة الــــفــــرد فــــي مـــمـــارســـة حــريــتــه 
الــشــخــصــيــة فـــي حــيــاتــه الــيــومــيــة. لا يمكن 
تـــصـــور ديــمــقــراطــيــة عــلــى الــنــســق الــغــربــي 
دون نظام اقتصادي رأسمالي مشابه لذاك 
الموجود في تلك الدول، ولا يمكن لنظامين 
سياسي واقتصادي أن ينجحا دون حاضنة 
الــفــرد فــوق سلطة  اجتماعية تمجد حــريــة 
الدين والأخلاق، والعرف، التي تتحول إلى 
مجرد خيار فردي يحتاج الفرد إلى تسويقه 
بين الأفراد وسن قوانين تحمي ذلك الخيار.

ما سبق يساعدنا في فهم أسباب فشل 
الــدول التي حاولت  الديمقراطية بكثير من 
استيرادها أو تم فرضها عليها من قبل قوى 
خارجية. فالديمقراطية التي يتم فرضها 
بـــالاســـتـــيـــراد مـــن قِـــبـــل الــنــخــبــة المــحــلــيــة أو 
الاحتلال الأجنبي لا تستطيع أن تصمد أمام 
واقع الشعوب التي لا تقدم حرية الفرد على 
الجماعة. ولنا في مثال العراق في مرحلة 
مـــا بــعــد ٢٠٠٣ خــيــر مـــثـــال، حــيــث تــحــولــت 
الديمقراطية إلــى وسيلة لتقوية القيادات 
ــار حـــمـــايـــة الــطــائــفــة  ــعـ الــتــقــلــيــديــة تـــحـــت شـ
وحماية العشيرة. والنموذج الأفغاني ليس 
بعيداً عن نظيره العراقي. وهذا ما نجده في 
بعض دول الخليج التي لديها انتخابات 
برلمانية، حيث يتم العزف على وتر القبيلة 
والمذهب بعبارات عاطفية على غرار «تكفون، 
الــجــمــاهــيــر بشكل  طــالــبــكــم…» لتتم تعبئة 
جماعي ونزع جوهر الفرد منهم، بل تحويل 
المختلف إلى شخص منبوذ يتم تجريده من 

كل مميزات عضوية الجماعة.
ــتـــشـــهـــداً  ــــعـــــض مـــسـ ــبـ ــ ــــرض الـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــد يـ ــ ــ قـ
بالنموذج الصيني الناجح رأسمالياً، ولكنه 
لا يعترف بالديمقراطية، بل ويفرض قيوداً 
بــالــذات في مسألة  على الحرية الشخصية 
الإنــجــاب. الواقع أن النظام الاقتصادي في 
الــصــين ليس رأسمالياً بالمعنى الحقيقي، 
وإنـــمـــا تــتــبــع الــصــين مـــا يــســمــى رأســمــالــيــة 
الـــدولـــة (State capitalism)، حــيــث يحتفظ 
ــم بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــجـــال  ــاكـ الــــحــــزب الـــحـ
ــعــــدة،  ــبــــلاد عـــلـــى جــمــيــع الأصــ ــام فــــي الــ ــعــ الــ
وتـــكـــون الــــدولــــة هـــي المـــالـــك والمــــديــــر لمعظم 
القوى المنتجة. تنتفي الرأسمالية بمعناها 
الفكري عن الصين، لأن الاقتصاد الداخلي 
يظل متحكماً به من قبل الدولة، وهذه قيمة 
اشتراكية وليست رأسمالية. السؤال الذي 
يجدر طرحه على النموذج الصيني هو: هل 
ما زالت الصين اشتراكية أم لا؟ لأن رأسمالية 
الـــدولـــة الــصــيــنــيــة تــتــمــثــل فـــي الــتــعــامــل مع 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي خـــارج الـــحـــدود، أمـــا في 
الــشــيــوعــي تــطــوق  الـــحـــزب  الـــداخـــل فهيمنة 

الأفراد بشكل واضح.
أخيراً، وبغض النظر عن الحكم القيمي 
على الديمقراطية، فإن الوصول إلى نموذج 
ديــمــقــراطــي عــلــى الــنــســق الــغــربــي يستلزم 
الإيمان بثقافة الفرد، وبأنه وحده مسؤول 
عــن نجاحه وإخــفــاقــه بعيداً عــن أن ينتظر 
من الدولة أن تدخل لإنقاذه بشكل مباشر. 
كذلك فــإن الحريات الشخصية تكون فوق 
سلطة الدين والأخلاق، وذلك لأن الفردانية 
لا تتجزأ، فالديمقراطية حارس للرأسمالية 

التي تحتاج إلى مناخ ليبرالي لتبقى.
إن تـــغـــوّل الـــفـــردانـــيـــة فـــي المــجــتــمــعــات 
الليبرالية  إلــى تــطــرف  الــيــوم أدى  الغربية 
ومــحــاولــتــهــا فــــرض قــيــم الـــحـــريـــة الــفــرديــة 
بشكل لا يخلو من القمع، فالصحيح قيمياً 
هــو مــا يـــراه الــلــيــبــرالــيــون، وكـــل مــخــالــف له 
يعد متخلفاً، ويتم اتهامه بمحاولة تقييد 
الحرية الفردية في موضوعات لا تهم كثيراً 
مــن أفــــراد المــجــتــمــع. إن هـــذا الــتــغــول تطور 
طبيعي لتفريغ مفهوم الحرية من محتواه 
من أجل تكوين ديكتاتورية الجماعة، كما 
وصف المفكر الفرنسي ألكسيس دو توكفيل 
عندما زار الولايات المتحدة في القرن التاسع 
عشر. ولننظر إلى ديمقراطية الدول الكبرى 
لــنــرى احــتــكــار حــزبــين يتحكمان فــي ميول 
الجماهير ويقرران من يترشح لأي منصب، 
في الوقت الذي لا يملك فيه الفرد القدرة على 
التغيير، وإن وُجدت على المستوى النظري.
* أستاذ بجامعة غراند فالي وباحث غير 
مقيم في معهد الشرق الأوسط - واشنطن

فنزويليات يتظاهرن ضد العنف بأجنحة فراشات ترمز إلى الحرية في ٢٥ نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
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الأصل اليوناني لكلمة «سيبر» 
هو أن «ترشد وتوجه وتتحكم 
مثل قبطان السفينة»... وبات 

المصطلح حديثاً يشير إلى 
النظام القادر على التحكم في 
جميع أجزائه المختلفة: الآلات 
والكائنات الحية على السواء، 
ليس من خلال «الإكراه» بل 
«منطق الكائن الحي  وفقاً لـ

نفسه»

<

<

الديمقراطية التي يتم فرضها 
بالاستيراد من قِبل النخبة 

المحلية أو الاحتلال الأجنبي لا 
تستطيع أن تصمد أمام واقع 
الشعوب التي لا تقدم حرية 

الفرد على الجماعة
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كأس العالم المثالية في عصرنا الغريب
ــا ســــوف يــحــدث  ــان مـ ــاً كــ أيــ
فـــي نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
ــا  ــإنَّ أوروبـ الــقــدم يـــوم الأحــــد، فـ
سوف تظل القوة المهيمنة على 
كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة. وانــتــصــار 
الأرجنتين على فرنسا لن يغير 
حــقــائــق الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة. 
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  فــ
وحــــده يــجــلــب مـــن الأمــــــوال في 
ــل مـــوســـم أكـــثـــر مـــمـــا تــجــلــبــه  كــ
بطولة كــأس العالم التي تقام 
مرة كل أربع سنوات، كما تُطل 
مباريات كــرة الــقــدم الأوروبــيــة 
على بقية أرجاء العالم، ولهذا 
السبب يلعب نصف اللاعبين 
في البطولة في خمسة دوريات 
أوروبية كبرى فقط. ومع ذلك، 
ــــوف يــتــغــيــر  فــــــإن شـــيـــئـــاً مــــا ســ

أيضاً.
مرت ١٦ عاماً على المباراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الــعــالــم الــتــي 
جــــرت فـــي أوروبـــــــا؛ إذ اتــخــذت 
ــدة فــي  ــاعــ ــقــــوى الــــصــ بـــعـــض الــ
جنوب العالم - جنوب أفريقيا، 
والبرازيل، والآن قطر - دورها 
المــــوعــــود. فــقــد حــمــلــت جــنــوب 
أفــريــقــيــا عـــام ٢٠١٠ طــمــوحــات 
عـــمـــوم الـــقـــارة الأفــريــقــيــة الــتــي 
بــــدت لــلــحــظــة وكـــأنـــهـــا صـــارت 
ــة، مـــع اســتــعــداد  ــعــ حــقــيــقــة واقــ
ــلــــتــــأهــــل لـــــــــدور نــصــف  ــا لــ ــ ــانـ ــ غـ
النهائي. كانت البرازيل في عام 
٢٠١٤ تحتفي بالبرازيل تحت 
زعــامــة لــويــز إيــنــاســيــو لـــولا دا 

سيلفا، وبمشاركة الحكومات 
ــتــــي نـــجـــحـــت فــي  الـــيـــســـاريـــة الــ
تحويل وجه القارة، مع أن ذلك 
الحدث قد انتهى وكأنه مجرد 

يقظة.
عــلــى  «قــــطــــر ٢٠٢٢»،  أمــــــا 
الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، فــقــد كــانــت 
دائــمــاً تتعلق بقطر - رؤيتها، 
وســمــعــتــهــا، ورغــــم الانــتــقــادات 
الموجهة إلى البلاد، فقد حققت 
الكثير مما كــان مطلوباً. بعد 
أربـــعـــة أســابــيــع مـــن كـــرة الــقــدم 
شــــبــــه الـــــدائـــــمـــــة، والـــــــحـــــــوارات 
المــيــدانــيــة المــريــرة أحــيــانــاً التي 
رافقت ذلك، أصبح موقف قطر 
في العالم أقوى بشكل ملحوظ.

مـــع ذلــــك، بــاعــتــبــارهــا أولَ 
بطولة لكأس العالم لكرة القدم 
في دولة ناطقة بالعربية وذات 
أغـــلـــبـــيـــة مـــســـلـــمـــة، فـــقـــد كـــانـــت 
تتطلع أيــضــاً إلــى الإعــــراب عن 
شيء آخر. فمن حيث التوقيت، 
والــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر الـــــــحـــــــاشـــــــدة، 
والـــحـــوارات المــصــاحــبــة، قدمت 
ــة نـــســـخـــة مــــن الـــعـــالـــم  ــولـ ــطـ ــبـ الـ
أصبح فيها الجنوب العالمي، 
بكل تعقيداته التي لا تعد ولا 
تحصى، أكــثــر حــضــوراً وقــوة. 
ــذه كـــأس الــعــالــم  حــقــاً، كــانــت هـ

الملائمة لعصرنا.
الــكــرة الجنوبي   

َ
إن نــصــف

مــعــتــادٌ عــلــى اســتــضــافــة كــأس 
الـــعـــالـــم الـــشـــتـــويـــة، ولــــكــــن فــي 
الشمال، ولا سيما في أوروبا، 

ــإن مــشــاهــدة الــبــطــولــة عــبــارة  فـ
عن مهرجان صيفي لمدة شهر 
كــــامــــل مــــن المـــــــرح فــــي الأمــــاكــــن 
الــعــامــة وحــدائــق الــبــيــرة. حتى 
لــم يستطع مواجهة  «الفيفا»، 
احتمال اللعب في حر الصيف 
الخليجي، وفي الملاعب المكيفة 
من عدمه، وأعاد ترتيب التقويم 
الـــعـــالمـــي لــــكــــرة الــــقــــدم بــأكــمــلــه 
ــنـــاســـب مـــــع مُـــــنـــــاخ قـــطـــر.  ــتـ ــيـ لـ
والنتيجة أن أوروبا تشعر الآن 
بــالــبــرد والــنــاس فــي منازلهم، 
رغــم أن أرقــام المشاهدة جيدة، 
لــكــن الإحــــســــاس الـــعـــام بــكــأس 
العالم كطقس جماعي كان أقل 
بكثير. وعلى النقيض من ذلك، 
غـــمـــرت الاحــــتــــفــــالات الــــشــــوارع 
والمــيــاديــن الــتــي هــي أكــثــر دفئاً 

في داكار، والرباط، وروزاريو، 
والرياض.

تعكس الجماهير المحتشدة 
فــــي الــــــدوحــــــة، داخـــــــل وخــــــارج 
الملاعب، إعادة المعايرة العالمية 
المذكورة. وبطبيعة الحال، فإن 
ــراه مــنــهــم عـــلـــى الــشــاشــة  ــ ــا نــ مــ
ــد رُصــــــــد بـــعـــنـــايـــة. ووظـــفـــت  ــ قـ
قطر «الألـــتـــراس» الــخــاص بها 

كــــرة  - مـــشـــجـــعـــي 
الـــــقـــــدم المــنــظــمــين 
ــــن  ــذيـ ــ لـــلـــغـــايـــة والـ
ــور  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
عليهم فــي جميع 
أرجــــــــــاء الــــعــــالــــم - 
مــــن لـــبـــنـــان، ومـــن 
ــريــــن  ــهــــاجــ بــــــين المــ
الــــــــــــــــعــــــــــــــــرب إلـــــــــــى 
الـــدوحـــة، ودفــعــت 
ــات مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ لمـ
المشجعين للسفر 

مــن كــل دولـــة مؤهلة للبطولة، 
لــكــنــنــا مـــا زلــنــا نــــرى مـــا يكفي 
لندرك أن هذه هي أكثر الحشود 
تنوعاً فــي كــأس العالم بصفة 
ــم الـــحـــجـــم الــهــائــل  ــ عــــامــــة، ورغــ
لأنظمة الخطابات العامة في 

الملاعب، والموسيقى التي لا تكل 
المنبعثة منها، فــإن مــا يصدر 
عــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، وأصـــواتـــهـــم 
ــو الــقــلــب الــحــي  وطـــاقـــاتـــهـــم، هـ

لهذا المشهد.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــم، شـــــكّـــــل 
الــقــطــريــون واجــهــة مــهــمــة، وإن 
ــقـــيـــدة، لـــذلـــك المــشــهــد.  كـــانـــت مـ
كـــان الــرجــال يــرتــدون أثــوابــهــم 

الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــضـــــــــــــاء 
الــنــقــيــة، والــنــســاء 
فـــــــــي الـــــــعـــــــبـــــــاءات 
السوداء، مما خلق 
لــــــوحــــــة جـــمـــالـــيـــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــاً 
عـــــــــن الـــــــذكـــــــوريـــــــة 
المــــــــتــــــــعــــــــجــــــــرفــــــــة، 
ــون  ــ ــلــ ــ ــ ولــــــــوحــــــــة ال
الـــــبـــــاهـــــتـــــة الــــتــــي 
تسود في أوروبا. 
كــــانــــت دول  وقـــــــد 
الخليج الأخرى ممثلة بصورة 
جـــيـــدة، لا ســيــمــا الــســعــوديــين 
والإماراتيين؛ إذ مزجوا قمصان 
ــنـــي بــالألــبــســة  المــنــتــخــب الـــوطـ

التقليدية.
فــي هــذا المــنــاخ المتجانس، 

ظـــهـــرت أوجــــــه الـــتـــضـــامـــن بــين 
ــدان  ــلــ ــبــ ــة والــ ــيـ الــــبــــلــــدان الـــعـــربـ
الأفــــريــــقــــيــــة عـــلـــى نـــحـــو يـــدعـــو 
لـــلـــفـــخـــر. واســـتـــمـــتـــعـــت تــونــس 
ــة بـــالـــتـــوبـــيـــخ  ــ ــاصــ ــ ــة خــ ــفــ بــــصــ
الـــذي وجّــهــتــه لفرنسا مــا بعد 
ــار، بــــفــــوزهــــا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المنتخب الفرنسي الثاني، رغم 
مـــغـــادرتـــهـــا دور المــجــمــوعــات، 

ــفـــوز الـــصـــاعـــق الـــذي  ــذلـــك الـ وكـ
ــلـــى  حــــقــــقــــتــــه الــــــســــــعــــــوديــــــة عـ
ــيـــر أن مــســيــرة  الأرجــــنــــتــــين، غـ
المغرب اللافتة للنظر إلى الدور 
قبل النهائي هي التي اجتذبت 
أكـــبـــر الـــحـــشـــود، وقـــدمـــت أكــثــر 

الاحتفالات كثافة وحدة.
لــقــد جــمــعــوا بـــين المــغــاربــة 
الزائرين، وعدد كبير من العمال 
المــهــاجــريــن المــغــاربــة فــي قطر، 
ومـــئـــات الآلاف مـــن المــصــريــين، 
والأردنيين، واللبنانيين الذين 
يــعــيــشــون ويــعــمــلــون فــي قطر. 
وانضمت إليهم حشود غفيرة 
فــي المــغــرب نفسه، وفــي جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وفـــي 
أوساط المغاربة المهاجرين في 
أوروبــــــا، وربـــمـــا بــشــكــل مكثف 

أكـــثـــر مــــن أي مـــكـــان آخــــــر، فــي 
صــفــوف الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
كانت رايتهم وقضيتهم جزءاً 
واضــحــاً للغاية مــن احــتــفــالات 
ــفـــريـــق المـــغـــربـــي، ومـــوضـــوع  الـ
ــانــــي الــحــشــود  ــن أغــ ــديـــد مــ ــعـ الـ

المشجعة.
وكان لجنوب آسيا، والهنود 
بصورة خاصة، وجــود على قدر 

كبير مــن الأهــمــيــة. بـــدلاً مــن ذلــك، 
إنهم يتألفون من خليط من الأسر 
الــهــنــديــة المــهــاجــرة الــراســخــة في 
قــطــر، وطبقة جــديــدة مــن الهنود 
ــاء الـــذيـــن اكــتــســبــوا مــذاقــاً  ــريــ الأثــ
لكرة القدم. وإذا حكمنا من خلال 
مشاهد الحشود المنبهرة الهائلة 
فــــي كــــيــــرالا وبـــنـــغـــلاديـــش وهـــي 
تحتفل بــأهــداف الأرجــنــتــين، فهم 
لـــيـــســـوا وحــــدهــــم فــــي حــمــاســهــم، 
حــتــى فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تــتــســيّــد 
ــيــــت عــلــى  ــكــ ــريــ ــكــ ــة الــ ــبــ ــعــ ــا لــ ــهــ ــيــ فــ
غيرها. أما بالنسبة للأرجنتين، 
ــــــــــــرت هــــــي والمــــكــــســــيــــك - 

َّ
فــــقــــد وف

مُــعــززة بشريحة مــن الأميركيين 
ــر المـــتـــابـــعـــين  ــبــ المـــكـــســـيـــكـــيـــين - أكــ
الأجـــــانـــــب وأكــــثــــرهــــم ضــجــيــجــاً.

مــثــل هـــذه الــحــيــويــة والــطــاقــة 
تــقــف فــي تــنــاقــض صــــارخ مع 
الذين  المشجعين الأوروبــيــين، 
فــي معظمهم جماعات  كــانــوا 
دت في  صغيرة نسبياً، تجسَّ
الــشــريــط الــصــغــيــر الــبــرتــقــالــي 
الــــهــــولــــنــــدي فـــــي مـــحـــيـــط مــن 
الــزرقــاء  السماء الأرجنتينية 
ــان  فـــــــي ربــــــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي. وكـــــ
ــزيـــون، الـــذيـــن شـــاركـــوا  ــلـ ــويـ الـ
مـــرة  الــــعــــالــــم لأول  كــــــأس  فــــي 
عــــــامــــــاً، حــــاضــــريــــن   ٥٨ مــــنــــذ 
ــذلـــك الأمـــيـــركـــيـــون،  ــاك، وكـ ــنـ هـ
ــز، والألمــــــــان، ولــكــن  ــيـ ــلـ والإنـــجـ
مـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــالــــــحــــــضــــــور فـــي 
الثلاثة  العالم  نهائيات كأس 
الماضية، ناهيكم بألمانيا في 

فـــإن الأقــلــيــات في  عـــام ٢٠٠٦، 
تقلص مستمر.

نــــرى نفس  أن  وبــوســعــنــا 
البطولة.  التحول في صياغة 
مـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــد مــــن الــــزمــــان، 
وضـــــــع الــــشــــمــــال الـــــعـــــالمـــــي، لا 
ســــيــــمــــا الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
وبريطانيا، وألمــانــيــا، والــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة، جـــدول أعــمــال 
مــــونــــديــــال قـــطـــر. وبـــمـــســـاعـــدة 
للبلاد على  النسبي  الانــفــتــاح 
انتقدت  الصحافيين الأجانب، 
وســـائـــل الإعـــــــلام، والمــنــظــمــات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، واتــــحــــادات 
كــرة الــقــدم، أوجــه القصور في 
قطر، لكن جانباً كبيراً من بقية 
العالم لا يــرى الأمــور مــن هذه 

الزاوية.
ــلـــنـــظـــر، أن  ــــت لـ ــــلافـ ومــــــن الـ
التغطية الإعلامية في كل بلدان 
الجنوب العالمي تقريباً كانت 
ريـــاضـــيـــة بـــصـــورة بــحــتــة، في 
حــين كــانــت الصحافة العربية 
واضــحــة للغاية حــين اعتبرت 
«قطر عام ٢٠٢٢» أفضل بطولة 
ــــلاق.  ــكـــأس الـــعـــالـــم عـــلـــى الإطــ لـ
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن الــجــنــوب 
أفريقيين أو البرازيليين، تمكّن 
الــقــطــريــون مــن فـــرض إرادتــهــم 
عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة 
القدم (الفيفا)، ومؤسسة عالمية 
بحجم «InBev» (إن بيف)، من 

دون تفويت أي شيء.
*  خدمة «نيويورك تايمز»

ت طهران في الداخل والخارج؟
ّ
من يعالج تعن

يبدو أن النظام الإيراني ممعن 
فـــي اعــتــمــاد عــقــوبــة الإعــــــدام بحق 
بـــالمـــظـــاهـــرات السلمية  المـــشـــاركـــين 
بــــهــــدف تــــرويــــعــــهــــم وقــــمــــع حـــركـــة 
الاحتجاجات المتواصلة منذ شهر 
سبتمبر (أيلول) الفائت، وذلك رغم 
التنديدات الدولية باللجوء إلى هذا 
الــتــدبــيــر الــتــعــســفــي والــلاإنــســانــي 
بالمعايير كافة. فالإعدام الثاني في 
خــلال أســبــوع، وهــو العلني الأول 
فذ في وقــت كانت فيه 

ُ
منذ ٢٠١٦ ن

تصريحات الاستنكار تتردد جراء 
الإعدام الأول. إيران لم تبالِ بتهديد 
الــــــدول الــغــربــيــة بـــفـــرض عــقــوبــات 
وصفها جــوزيــب بــوريــل، مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
ــة  ــارمــ ــقـــوبـــات «صــ ــعـ الأوروبــــــــــــي، بـ
ـــولاً إلـــى اتــخــاذ «أي  لــلــغــايــة»، وصـ
إجـــــراء بــمــقــدورنــا لــدعــم الــشــابــات 
ــلـــمـــيـــين»، ولـــم  والمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــسـ
يهمها طردها من اللجنة الأممية 

الأبرز المعنية بوضع المرأة.
لــيــس بالجديد  المــلالــي  تــعــنــت 
ــر الاســــتــــغــــراب  ــيـ ــثـ يـ ويـــنـــبـــغـــي ألا 
كونه يتطابق مــع سياسة النظام 
المعهودة إزاء القضايا الخارجية 
والــداخــلــيــة، علماً بــأن إيـــران ثاني 
أكبر منفذ لعقوبة الإعدام في العالم 
مع إعدام أكثر من ٥٠٠ شخص خلال 
الــحــالــيــة، بحسب «منظمة  الــســنــة 

حقوق الإنسان» في إيران.
التعنت نفسه عطّل مفاوضات 
ــركـــيـــة إلـــــى الاتـــفـــاق  ــيـ ــــودة الأمـ ــعـ ــ الـ
ــنـــووي فـــي فــيــيــنــا بــعــد أن كـــادت  الـ
تــصــل إلــــى خــواتــيــمــهــا، فــواصــلــت 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى درجـــة 
نقاء ٦٠ في المائة في موقع فوردو 
الــنــووي فــي تصعيد يــعــزز ارتــفــاع 
احــتــمــال لــجــوء إســرائــيــل إلــى عمل 
ــــات  ــــولايـ ــر الـ ــ ــتــــى جـ ــكــــري، وحــ عــــســ
المتحدة معها لمنع تحول إيران إلى 
دولــــة نـــوويـــة، مـــا يــعــرض المنطقة 

برمتها إلى مخاطر جسيمة.
انــخــراط  والتعنت نفسه وراء 
إيران العبثي في الحرب الأوكرانية 
ــى واضـــــــحـــــــاً عـــبـــر  ــ ــحــ ــ والـــــــــــــذي أضــ
ــكــــو بـــالمـــســـيـــرات  ــا مــــوســ ــ ــــدهـ ــــزويـ تـ
والــــصــــواريــــخ بــعــد تــعــديــل مــداهــا 
للتمويه وحتى لا تتعرض لعودة 
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة بــحــقــهــا، جــراء 
قـــرار مجلس  مخالفتها مــضــمــون 
إيـــران  الأمــــن رقـــم ٢٢٣١. إن تــدخــل 
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة إلـــى جانب 
روســيــا والــتــحــالــف الــوثــيــق معها، 
وضعها فــي مواجهة مباشرة مع 

حــلــف الـــنـــاتـــو، ودفـــن 
أي مـــســـاحـــة مــتــبــقــيــة 
لــعــودة واشــنــطــن إلــى 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي لا 
ســيــمــا بــصــيــغــة سنة 
جـــهـــة  ومــــــــــن   .٢٠١٥
أخــــــــــرى، لـــــن تــقــتــصــر 
تـــــداعـــــيـــــات الــــشــــراكــــة 
العسكرية بين طهران 
وموسكو على كييف 
ــار حـــربـــهـــا مــع  ــ ــسـ ــ ومـ
ــا فـــحـــســـب، بــل  ــيــ روســ

ستنعكس على منطقتنا لا سيما 
إذا ما ترجمت بتزويد روسيا إيران 
بأسلحة متطورة مقابل مساعدتها 
في أوكرانيا. وقد حذر الناطق باسم 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
جــــون كـــيـــربـــي، مـــن هــــذا الــتــحــالــف 
ووصــــــفــــــه بـــــــالمـــــــؤذي «لأوكـــــرانـــــيـــــا 
ــلـــمـــجـــتـــمـــع  ولــــــجــــــيــــــران إيـــــــــــــران ولـ
الدولي»، كاشفاً مخاوف بلاده من 
نية روسيا «تزويد إيران بمكونات 
عسكرية مــتــطــورة»، بينها أنظمة 
دفـــاع جـــوي وطـــائـــرات هليكوبتر. 
ــتـــمـــال حــصــول  ويــــتــــردد أيـــضـــاً احـ
طـــهـــران عــلــى طـــائـــرات ســـوخـــوي - 
قــد تنتقل أو  ٣٧. وهــــذه الأســلــحــة 
تــســتــعــمــل مـــن قــبــلــهــا فـــي ســـوريـــا. 
ــر خـــارجـــيـــة بــريــطــانــيــا  ــ وردد وزيــ
جــيــمــس كليفيرلي هـــذه المــخــاوف 
عندما قال إن إيران أصبحت «أحد 
الــداعــمــين العسكريين الأســاســيــين 
لروسيا»، والعلاقة بينهما تهديد 
«لـــلأمـــن الـــعـــالمـــي»، مـــا يــزيــد بــرأيــه 
مــن حـــدة المــخــاطــر الــتــي قــد تــواجــه 

«شركاءنا في الشرق الأوسط».
ــنــــت نـــفـــســـه يـــظـــهـــر فــي  ــتــــعــ والــ
أدوار الأذرع الإيرانية في المنطقة 
الـــتـــي مــــا زالــــــت عـــلـــى حـــالـــهـــا، مــن 
رفض الحوثيين تمديد الهدنة في 
إيـــرانـــي، والتخطيط  بــقــرار  الــيــمــن 
ــلـــى مــا  ــهــــداف الـــســـعـــوديـــة عـ ــتــ لاســ
جرى سابقاً، مروراً بتعطيل حزب 
الله وحلفائه المعلنين والمستورين 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــــس لـ ــيـ ــ انــــتــــخــــاب رئـ
ــراغ رئــاســي في  وجـــر الــبــلاد إلـــى فـ
لبنان، وصولاً إلى انقلاب تحالف 
الــفــتــح المـــوالـــي لإيــــران عــلــى نتائج 
الانتخابات التشريعية في العراق 
ومواصلة الإمــســاك بــه رهينة كما 
لبنان. وها هي اليوم تستخدم هذه 
التغطية  لحجب  جميعها  الأذرع 
الإعلامية للاحتجاجات المستمرة، 
ودفع الدول الغربية بالنأي بنفسها 
عما يجري داخل إيران. وقد يدخل 

إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار عـــلـــى 
آلــيــة لــلــقــوات الــدولــيــة 
فــي جــنــوب لبنان في 

السياق نفسه.
إلــى هــذه الوقائع 
ــة، يـــــبـــــرز  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــجــ ــ مــ
ــنــــت أيـــــضـــــاً فــي  ــعــ ــتــ الــ
المــرشــد  أداء وتــفــكــيــر 
علي خامنئي بحيث 
مــــــا زال  أنــــــــه  يُــــــرجــــــح 
مقتنعاً بإمكانية إدارة 
الوضع الداخلي اليوم 
مــن دون الــحــاجــة إلـــى إصــــلاح في 
السياسة الخارجية أو الداخلية، 
ــالــــضــــرورة بــواســطــة  إنـــمـــا لـــيـــس بــ
الــقــمــع الــقــاســي ولـــكـــن أيـــضـــاً دون 
تـــنـــازلات ذات مــغــزى. الــنــظــام إذن 
ممعن في استخدام الاستراتيجية 
الــتــحــدي الحالي  نفسها لمــواجــهــة 
الـــــداخـــــل، ونــقــل  فــــي  عـــلـــى الأرض 
المــعــركــة إلـــى الــــدول الــواقــعــة تحت 

نفوذه عبر حلفائه في الخارج.
كــيــف يــمــكــن مـــواجـــهـــة الــحــالــة 
الإيرانية في الإقليم والتي تواصل 
تــهــديــد الاســـتـــقـــرار المــنــشــود الـــذي 
يسمح بـــالإفـــادة مــمــا أســفــرت عنه 
القمم الثلاث السعودية - الصينية 
والصينية - الخليجية والصينية 
- الــعــربــيــة؟ مــخــرجــات هـــذه القمم 
ــيــــانــــة الــــنــــظــــام الــــدولــــي  ـــــدت صــ أكـــ
القائم على أساس القانون الدولي 
ــــراف وتعزيز  والــعــمــل مــتــعــدد الأطـ
الــدول  الشراكة الاستراتيجية بين 
الـــعـــربـــيـــة والــــصــــين الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
التعاون الشامل والتنمية، وتأكيد 
ــدول والامــتــنــاع  ــ ــرام ســـيـــادة الـ ــتـ احـ
ــقـــوة أو الــتــهــديــد  عـــن اســـتـــخـــدام الـ
باستخدامها واحترام مبدأ حسن 
الجوار والتطلع إلى نمو اقتصادي 
ــل هـــذه  ــ ــدم. كـ ــقــ ــتــ وتـــكـــنـــولـــوجـــي مــ
الأهداف بحاجة إلى استقرار أمني 
وســيــاســي فــي دول الإقــلــيــم وفيما 
بينها، وهذا صعب المنال طالما لم 
يتم لجم إيران لتعود إلى المجتمع 
الـــدولـــي كــدولــة عــاديــة كبقية دول 
الــعــالــم وليست دولـــة مــارقــة كــدول 
أخرى مثل كوريا الشمالية والنظام 

السوري... وغيرهما.
يبقى السؤال: مَن بمقدوره لجم 
إيــــران؟ وكــيــف يمكن تحقيق ذلــك، 
على فرضية أن السياسة الأميركية 
ــة مــلــتــبــســة  ــامــ ــعــ ــي بــ ــ تــــجــــاهــــهــــا هــ
والــــــتــــــردي مـــلـــحـــوظ فـــــي عـــلاقـــات 
واشـــنـــطـــن الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة 
معاً؟ هــل الوقائع على الأرض في 

هذه المرحلة تسمح بالتعويل على 
موسكو أو بكين للضغط الجدي 
عــــلــــى طـــــهـــــران لـــتـــغـــيـــيـــر ســلــوكــهــا 
المـــزعـــزع لاســـتـــقـــرار دول المــنــطــقــة؟ 
الـــروســـي فــي هــذا  لــلــدور  بالنسبة 
ــيـــة مــــن دون  المــــجــــال الإجـــــابـــــة نـــافـ
تردد، كون العلاقات الوطيدة بينها 
وإيــــــــران بـــاتـــت ضـــــــرورة لــلــطــرفــين 
مــن أوكــرانــيــا إلــى ســوريــا، فــي هذا 
الشأن. أما الصين، ورغم انفتاحها 
ــقـــة ودول  ــنـــطـ المـ المـــتـــصـــاعـــد عـــلـــى 
الــخــلــيــج خـــصـــوصـــاً، فــمــصــالــحــهــا 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة ولا تغيب عنها 
الهيمنة، وهي غير راغبة أقله في 
المستقبل القريب أو المتوسط على 
لــعــب هـــذا الــــدور. إن عــلاقــات بكين 
وطــهــران في الاقتصاد والسياسة 
وثــيــقــة واســتــراتــجــيــة، وعــلــى غــرار 
روسيا، لم تبادر على إدانة سلوك 
إيـــــــران فــــي الــــداخــــل إبــــــان حـــركـــات 
الاحتجاج المتكررة منذ عام ١٩٨٩ 

وحتى اليوم.
كـــل ذلــــك يــعــنــي أن لا مــفــر من 
العودة إلى المربع الأول والتعويل 
على أدوار الــدول الغربية لا سيما 
الولايات المتحدة في هذا الشأن، رغم 
أن التجارب السابقة غير مشجعة 
بــعــد أن ظــهــرت قــــدرة طــهــران على 
التملص من «العقوبات القصوى» 
جراء اللعب على وتر التنافس بل 
الــعــداوة الــروســيــة - الأمــيــركــيــة من 
جهة، والتوتر الصيني - الأميركي 
الـــدائـــم مـــن جــهــة أخـــــرى. المحصلة 
المــهــددة من سلوك  أن دول المنطقة 
إيـــــران عــلــيــهــا اســتــثــمــار عــلاقــاتــهــا 
الحميمة المستجدة مع بكين، أقله 
ــرانــــي على  لــلــحــد مـــن الــتــعــنــت الإيــ
أكــثــر مــن صعيد فــي عـــدد مــن دول 
الإقــلــيــم، واســتــعــمــال مـــا تــوفــر من 
الــجــذب العربية لتغيير ما  أدوات 
يمكن تغييره من سياسة واشنطن 
في الشرق الأوســـط، بهدف تعزيز 
ــادة الانــخــراط  الأمـــن الإقليمي وإعــ
ــجــــــابــــــي بــــشــــؤون  ــ ــي الإيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

المنطقة.
الـــعـــلاقـــات  ــر أن  نـــذكـ يــبــقــى أن 
الـــــروســـــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة وعـــــلاقـــــات 
طــهــران مــع كــل مــن موسكو وبكين 
ِلــن ترقى إلــى درجة  مهما توطدت 
التحالف كما ذاك الذي يجمع دول 
الــنــاتــو وضــفــتــي الأطــلــســي، لأنــهــا 
في غالبيتها مبنية على المصالح 
وعلى العداوة العقائدية والأمنية 
مـــع الـــغـــرب وعــلــى رأســــه الـــولايـــات 

المتحدة.

الاحتجاجات في إيران ومآلاتها
تــــــحــــــولــــــتْ إيـــــــــــــــــرانُ فـــــــي خـــضـــم 
ــى أحــجــيــة لا أحــد  الاحـــتـــجـــاجـــات إلــ
بـــوســـعـــه أن يــتــنــبــأ بـــمـــا ســتــتــكــشــف 
عــنــه، لــكــنَّ الــجــمــيــعَ بــلا شــك يحبس 
أنفاسَه في إيران أو خارجها، سواء 
ــارع أو أصــحــاب  عــلــى مــســتــوى الـــشـ
القرار. ويبقى السؤال: كيف تتعامل 
السلطة مع الاحتجاجات المستمرة 
ف 

َّ
لنحو ثلاثة أشهر؟ الجواب تتوق

معرفتُه على ثلاثةِ مكونات: القيادة 
الإيرانية، والموقف الغربي ثم الموقف 

العربي.
الــــــقــــــيــــــادة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة يـــرتـــبـــط 
مصيرُها بشكل مباشر بعنصرين: 
ــقـــــوى الأمـــنـــيـــة  ــ ــا، والـ ــيــ الآيــــديــــولــــوجــ
الــحــاكــمــة؛ فــالآيــديــولــوجــيــا الدينية 
تواجه اختباراً صعباً يتمثل في رفض 
ــرأة الإيـــرانـــيـــة الــحــجــابَ الــــذي في  ــ المـ
جوهره يعبّر عن روح الآيديولوجيا 
الدينية، وبالتالي فإنَّ القبولَ بإزاحة 
هــذا الــرمــز ســيــؤدي إلــى تــداعــي هذه 
الآيديولوجيا، مثلما يتداعى البناء 
عند إزاحة حجر الزاوية. هذا التهديد 
الــخــطــيــر لـــجـــوهـــر الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، 
ــحَ كـــبـــيـــرةٍ مــن  ــ ــرائـ ــ يـــرافـــقـــه تــــذمــــر شـ
الوضع الاقتصادي، وقبضة أمنية، 
وهذا كله يشكل خلطة يصعب على 
القيادة البت بها بسرعة. فالقيادة 
الإيــرانــيــة تــدرك تماماً أن أصعب ما 
يواجهه نــظــام سلطوي هــو الحسم 
فــي قضية لا يــوجــد إجــمــاع حولها 
لقناعة الجميع بأن أي قرار ستكون 
له تداعيات خطيرة. هذا ما أخبرنا به 
مفكر القرن التاسع عشر الذي عاش 
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة ألــكــس تــوكــوفــيــل 
 مرحلة يعيشها نظام 

َّ
بقوله إنَّ أدق

ســلــطــوي، هـــي عــنــدمــا يـــبـــدأ عملية 
 
ٌ
 الإصلاح صعبة

َ
الإصلاح. لكنَّ كلمة

في القاموس الإيراني، لأن خامئني 
يعرف أنَّ الثورةَ الإسلامية انتصرت 
فــي اللحظة الــتــي شعر قــادتُــهــا بــأنَّ 
الــــشــــاه يـــفـــكـــر بـــتـــقـــديـــم إصــــلاحــــات؛ 
لــذلــك فـــإنَّ إمــكــانــيــة الإصــــلاح ليست 
ــددٍ لا بـــأس به  مــدرجــة فــي تفكير عــ
مــن النخبة الحاكمة. هــذا يعني ان 
التوجهَ سيكون، وقد بدأ، نحو القمع 
المتدرج، بهدف كسر إرادة المحتجين، 
وإنـــقـــاذ الــنــظــام بـــأي ثــمــن. لــكــن هــذا 
الخيار ليس خالياً من أي مخاطر، 
ــه حسبما يتبينَّ مــن تصريحات 

َّ
لأن

ــه لا يــوجــد إجـــمـــاعٌ على  قــيــاديــين أنـ
الــقــمــع، ولأنَّ الآيــديــولــوجــيــا  خـــيـــار 
اهتزت، والقيادة تعيش تردداً، فإنه 
مــن الطبيعي أن ينعكس ذلـــك على 
القوى الأمنية التي لها هي الأخرى 

فــإنَّ  مصالحها؛ وكــمــا هــو مــعــروف 
تلك القوى عندما ترى تردداً وضعفاً 
ها ستنحاز 

َّ
في النخبة الحاكمة فإن

للجماهير.
لــه كذلك تبعات  المــوقــف الغربي 
على بقاء النظام أو انهياره؛ أوباما 
كمثال فضل القيادة الإيــرانــيــة على 
ــعـــب، لاعــــتــــقــــاده أنـــــه ســيــحــصــل  الـــشـ
ــق بـــالمـــشـــروع  عـــلـــى ضـــمـــانـــات تــتــعــلَّ
الـــــــنـــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي، فـــحـــصـــد فــي 
النهاية الفشل، بينما نالت القيادة 
الإيرانية الجائزة. كل المؤشرات تدل 
على أن القيادة الأميركية الحالية، 
ــا، وبــالــذات بعد فشل  ومعها أوروبــ
المــبــاحــثــات الــنــوويــة، ودخــــول إيـــران 
فــي الأزمـــة الأوكــرانــيــة، تــدل على أن 
الغرب لن يكون في صف القيادة، بل 
مــع المحتجين على الأرض. فالغرب 
الذي كان منقسماً بين إدارة أميركية 
ــيــــة، أصــبــح أكــثــر انــســجــامــاً،  وأوروبــ
ه لا 

َّ
ويبدو أن ثمة قــراراً ضمنيّاً بأن

بد من زيــادة الضغوط على القيادة 
ــيــــة لـــكـــي يــتــمــكــن الــــغــــرب مــن  الإيــــرانــ
تحقيق أمرين: استسلام في القضية 
ــنــــوويــــة والانــــســــحــــاب مــــن الأزمـــــة  الــ
الأوكـــرانـــيـــة أو انــهــيــار الــنــظــام، لأنَّ 
أمــر إصلاحه بالنسبة لقادة الغرب 
أصبح من سابع المستحيلات. ويبدو 
أنَّ الغربَ مــاضٍ في هذا التوجه من 
خلال توفير الإنترنت للمحتجين عبر 
الأقمار الصناعية، والتكنولوجيا في 
ميدان التواصل الاجتماعي، والدعم 
المــعــنــوي، والــضــغــوط فـــي المــجــالــس 
الدولية، وكان آخرها مجلس حقوق 
ــدة؛ هـــذا  ــحــ ــتــ ـــم المــ ــ ــان فــــي الأمــ ــ ــسـ ــ الإنـ
الــدعــم لــيــس مــضــمــونــاً أن يبقى في 
هـــذه الـــحـــدود، بــل قــد يــمــتــد ليشمل 
حــركــات انفصالية وهـــي كــثــيــرة في 
إيران، سواء من الكرد أو الأحواز أو 
البلوش وما شابه. خاتمة الأمــر أنَّ 
موقف الغرب له ثقلٌ كبيرٌ في ميزان 

ما يحدث سواء سلباً أو إيجاباً.
ــي وهـــو  ــربــ ــعــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــراً المـ ــ ــيـ ــ أخـ

ــــوف؛  ــة وخـ ــبـ ـــدُ بــشــكــلــين: رغـ يـــتـــجـــسَّ
خــــــوف فـــــي مـــعـــســـكـــر المـــمـــانـــعـــة لأنَّ 
خسارة النظام الإيراني يشكل مأزقاً 
كبيراً، وخروجاً من معادلة التأثير 
في الشرق الأوسط؛ فمعسكر الممانعة 
سواء وقعَ الإصلاحُ أو انهار النظامُ 
لــن يجد  ـــه فــي النهاية 

َّ
سيخسر، لأن

القيادة المؤدلجة التي تضحي بكل 
شيء في سبيل مبادئها وتصوراتها. 
فالنظام الإيــرانــي المــؤدلــج هو نظام 
ثــوري يريد تغيير الشرق الأوســط، 
وإخــراج أميركا، واستعادة الإسلام 
الــثــوري بنسخته الإيــرانــيــة، ليشمل 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط أولاً والــــعــــالــــم 
ا الرغبة فتتمثل  أمَّ الإسلامي ثانياً. 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة المـــتـــأذيـــة مــن 
المفهوم الثوري الإيراني وتحركاته 
المسلحة على أرض العرب، ولن تذرف 
دمعة واحدة على رحيله، وستصفق 
حتماً إذا بدأ الإصلاح ومعه مشوار 
الابتعاد عن التطرف الآيديولوجي. 
لكن بلداننا ليست في وارد التدخل 
ها هي أساساً 

َّ
في قضية داخلية، لأن

إيــران بعدم التدخل بشؤون  تطالب 
الـــــعـــــرب، لـــكـــن انــــكــــفــــاءهــــا لا يــعــنــي 
الــوقــوف موقف المتفرج بــل ستعمل 
عــلــى نــقــل مـــا يـــحـــدث بــمــوضــوعــيــة، 
يـــرى الجميع حــصــاد التطرف  لــكــي 
بـــلـــدانـــنـــا  كـــمـــا أنَّ  ــــي.  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الآيـ
بوسعها أن تقف مع الشعب، ومهما 
ــه ذاهــــبٌ لا محالة 

َّ
بــقــي الــنــظــام، فــإن

بينما الشعب باقٍ.
المكونات الثلاثة لها تأثير كبير 
ــتــــجــــاجــــات فــي  عـــلـــى مــســتــقــبــل الاحــ
ها تبقى مترابطة ببعضها 

َّ
إيران، لكن

وتأثيرها هائلٌ إن تضافرت، ووقعها 
متفاوت إن تفاوتت؛ لكن من بين هذه 
المــكــونــات يبقى المــكــون الإيـــرانـــي ثم 
الغربي الأهم، لأنَّ الأولَ يجسّد وحدة 
الــقــيــادة أو اخــتــلافــهــا، ولــكــل منهما 
مـــســـار يـــحـــدد مــــــاذا ســـتـــكـــون عــلــيــه 
المــســار بوسع  إيـــران مستقبلاً. هــذا 
ع حركته، بل  المكون الغربي أن يُسرِّ
ربما يوجهه إلى حيث يضرُّ القيادة 
وليس الشعب؛ وهــذا يتطلب قناعة 
غربية واضحة بأنَّ هذا النظام يجب 
ــعْــدُ،  أن يــذهــب، وهـــو مــا لــم يــقــرره بَ
ولا يــــزال يــصــرّ عــلــى تــغــيــيــر ســلــوك 
الــنــظــام ولــيــس إســقــاطــه. أمــا المكون 
ــه يــرى 

َّ
الــعــربــي صــاحــب الــرغــبــة، فــإن

ها 
َّ
فرصة كبيرة في الاحتجاجات، لأن

تظهر النظام الإيراني على حقيقته، 
وتُــظــهــر للعرب المشككين والمغفلين 
الفارق الباهر بين بلدان متقابلة على 

ضفتي الخليج العربي.

أحمد محمود عجاجسام منسى

ديفيد غولدبلات*

كانت دول الخليج ممثلة بصورة جيدة لا سيما السعوديين والإماراتيين 
إذ مزجوا قمصان المنتخب الوطني بالألبسة التقليدية
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أكلة لحوم الدول
الأســـابـــيـــع الـــذهـــبـــيـــة ذهـــبـــت. 
لا تــــدومُ الأعـــــراسُ طـــويـــلاً. كانت 
ــنـــا  ــمـ ــقـــسـ  ومــــــثــــــيــــــرة. انـ

ً
جــــمــــيــــلــــة

وتـــجـــادلـــنـــا وأصـــبـــنـــا وأخـــطـــأنـــا. 
. فـــرق 

ً
كــــانــــت الـــــحـــــروب نــــاصــــعــــة

لامــــعــــة لا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات. تـــتـــبـــادل 
بــالــســاحــرة المستديرة  الــضــربــات 
لا بالمسيرات. حــروبٌ بلا نعوش 
وجــيــوش. وفــتــيــانٌ يسبحون في 
 
َ
الأضـــــــواءِ ويـــحـــصـــدون الأوســـمـــة
 في 

ٌ
بــلا قــطــرة دم. روحٌ ريــاضــيــة

عــالــم مــوحــش ومــتــوحــش. شكراً 
لــهــم. شــغــلــنــا مــيــســي عـــن بــوتــين، 
ومبابي عن زيلينسكي، ورونالدو 
عن بايدن، و«أسود الأطلس» عن 
كيم جونغ أون. شغلنا المحللون 
الرياضيون عن الموجة الجديدة 
ــن الــتــكــهــنــاتِ  ــ ــا» وعـ ــ مــــن «كـــــورونـ
الثالثة.  باقتراب الحربِ العالمية 
ــدَّ  بــ ــهــــت ولا  ــتــ انــ ــنَّ الإجــــــــــــــازةَ  ــ ــكـ ــ لـ
مـــن الـــعـــودة إلــــى الــعــالــم الــكــئــيــب 

والمقالات الكئيبة.
أحــيــانــاً يستولي الخبر على 
قــارئــه. وهـــذا مــا حــصــل مــعــي مذ 
قرأت نبأ وفــاةِ «آكل لحوم البشر 
الياباني» إيسي ساغاوا بعد أكثر 
مـــن أربـــعـــين عــامــاً عــلــى الــجــريــمــة 

التي أكسبته اللقب.
ــاريــــس.  ــي بــ ــ ــة فـ بـــــــدأت الـــقـــصـ
كان طالباً في جامعة السوربون 
ــا فـــي ١١ يــونــيــو (حــــزيــــران)  ــ ودعـ
الــهــولــنــديــة رينيه  ١٩٨١ زمــيــلــتَــه 
هـــارتـــفـــلـــت لـــتـــنـــاول الــــعــــشــــاءِ فــي 
 

َ
شـــقـــتـــه. وخـــــــلالَ الـــعـــشـــاء، أطـــلـــق
الــنــار ثــم اغتصبها وقطعَ  عليها 
أجــــــزاء مـــن جــســدهــا وأكــــــلَ منها 
على ثــلاثــة أيـــام والــتــقــط مــا يلزم 
من الصور. حــاول إخفاءَ ما بقيَ 
 
َ
من الجثة في غابة، لكنَّ الشرطة
اكتشفت الأمـــرَ واعتقلته. وحين 
ه يعاني اضطراباً 

َّ
أن د الخبراءُ  أكَّ

رســل إلى مركزٍ للأمراض 
ُ
ذهنياً أ

النفسية في فرنسا، ثم إلى مركزٍ 
مشابه في اليابان، حيث استرجع 

حريتَه في ١٩٨٥.
ل ساغاوا نجماً وأصدر  تحوَّ
ما ذاك  ها، لا سيَّ

ُ
كتباً راجَ بعض

ــل لــحــوم  ــ ــنــــوان «آكــ ــــذي حـــمـــل عــ الــ
ـــقـــت الــشــرطــة 

ّ
ــبــــشــــر». حــــين حـــق الــ

الفرنسية معه لم يكذب، واعترف 
قـــائـــلاً إنَّ «أكـــــلَ هــــذه الــفــتــاة كــان 
تعبيراً عن الحب. أردتُ أن أشعرَ 
في داخلي بوجود شخصٍ أحبه».

ــار  ــ ــبـ ــ ــي الأخـ ــ ــراً فــ ــيــ ــثــ ــا كــ ــ ــرأنــ ــ قــ

والـــروايـــات عــن عــشــاق مــوتــوريــن 
استدرجَهم جمرُ الغرام إلى القتل 
 ســاغــاوا 

َ
أو الانــتــحــار. لــكــنَّ قــصــة

 ومقززة. عادت إلى 
ٌ
مثيرةٌ ومؤلمة

 آكلي لحوم البشر التي 
ُ
بالي قصة

د وتختلط بالمبالغات. كانت تتردَّ
كانَ علي عبد السلام التريكي 
وزيراً للخارجية في جزءٍ من عهد 
ه إلى 

َ
معمر القذافي، وكان مبعوث

أفريقيا وتحوّل خبيراً في شجون 
قادتِها وممارساتِهم. كنت أسأله 
فـــــي بـــــاريـــــس عـــــن ذكـــــريـــــاتـــــه مــع 

القذافي حين استرسلَ في الحديث 
عن مهماته الأفريقية. سألتُه عن 
أكل لحوم البشر فردَّ بأنَّ التهمة 
وجـــــهـــــت عـــمـــلـــيـــاً إلــــــــى بــــوكــــاســــا 
إمبراطور أفريقيا الوسطى الذي 
ه شاركَ الأسودَ التي 

َّ
د أيضاً أن تردَّ

اقتناها في أكــل لحمِ معارضيه. 
ــيـــدي أمـــين  اســـتـــبـــعـــدَ أن يــــكــــونَ عـ

مــن أكــلــة لــحــوم الــبــشــر، لكن روى 
ه كان ينضمُّ إلى سباق 

َّ
ضاحكاً أن

الـــســـيـــارات قــبــل نــقــطــة الـــوصـــول 
ــع الأول.  ــوقــ ــالمــ بــ لـــيـــفـــوز  بـــقـــلـــيـــل 
حكى أيضاً كيف انزعج الرئيس 
الزائيري موبوتو سيسي سيكو 
نــادلٍ على يختِه فأمرَ برميه  من 
للتماسيح فالتهمته. ولفتَ إلى 
أنَّ موبوتو كانَ يفضل أكلَ دماغِ 
فه ذات  القرد. وقال إنَّ القذافي كلَّ
يـــــوم بــنــقــل رســــالــــة شـــفـــويـــة إلـــى 
رئيس كينيا. وبعد اللقاء، حاولَ 

وزيـــر خــارجــيــة كينيا الاســتــيــلاء 
على الطائرة الصغيرة التي أقلته 
ـــه 

َّ
عــارضــاً عليه بــطــاقــة ســفــر، وأن

إلــى اخــتــراع كذبة للنجاة  اضطر 
 
َ
د على أنَّ مشكلة بالطائرة. وشــدَّ
أفــريــقــيــا لـــم تــكــن فـــي أكــــل لــحــوم 
الــبــشــر، بـــل فـــي نـــهـــبِ مــيــزانــيــاتِ 
الدول ومناجمها وأكل المال العام 

وإضاعة فرص التنمية والتقدم. 
وانتهى إلى القول إنَّ المأساة تبدأ 
حين يعتبر الرئيس أنَّ الخريطة 
ومن عليها ملكٌ شخصيٌّ له يحق 
 بــه مــن دون رادعٍ أو 

ُ
لــه الــتــصــرف

وازع.
 

َ
راودنـــــــي شـــعـــورٌ بـــــأنَّ بــعــض

المــســتــبــديــن يــفــعــلــون بــبــلــدانِــهــم 
ــاوا بـــصـــديـــقـــتـــه،  ــ ــاغــ ــ ــا فـــعـــلـــه ســ ــ مـ
الــتــهــامَ الأرض ومــن  ويــعــتــبــرون 
رت  عليها تعبيراً عن الحب. تذكَّ
يـــوم قــيــل إنَّ بــوكــاســا أنــفــق ربـــعَ 

ميزانية البلاد الفقيرة على حفلة 
تتويجه إمبراطوراً بسبب عقدة 
نــابــلــيــون الــتــي لازمـــتـــه. وتــذكــرت 
ــحَ زائـــر  ق مــــدائــ أنَّ الـــقـــذافـــي صـــــدَّ
 إلــى 

َ
ر أن يــضــيــف «مـــحـــتـــال» فـــقـــرَّ

لقبِ «الأخ القائد» لقبَ «ملك ملوك 
أفــريــقــيــا»، وارتـــبـــكَ مــعــاونــوه في 

البحث له عن تاج.

جريمة ســاغــاوا مــروعــة. لكن 
ــتِـــه، أقــــلُّ  قـــتـــل فــــــرد، عـــلـــى وحـــشـــيـ
ــــلاد. ويــمــكــن  خــــطــــورة مــــن قـــتـــل بــ
قتلُ الخرائط بأساليبَ مختلفة. 
أبــــــرز الأســـالـــيـــب تــفــكــيــك الـــدولـــة 
واستباحة مؤسساتها وشرذمة 
الــــجــــيــــشِ واســــتــــتــــبــــاع الـــقـــضـــاء 
ــراع  ــ ــتـ ــ ــق الاقـ ــاديــ ــنــ ــيــــف صــ ــوظــ وتــ
 

َ
 الــطــرف

ُّ
لإنــتــاج حــكــومــاتٍ تــغــض

عن نهب المــال العام وعن الإفلات 
من العقاب.

ساغاوا قاتل بشع. لكن القاتل 
الكبير الأخــطــر هــو الــفــســاد حين 
يتغلغل فــي المــؤســســات والحياة 
 رائــجــة. 

ً
الــعــامــة، ويــتــحــول ثــقــافــة

 
َ

ــيـــف الــــفــــســــاد قــــاتــــلٌ يــــســــرق الـــرغـ
 العمل 

َ
والــكــتــابَ والــــدواءَ وفــرصــة

 والأمـــلَ في مستقبل 
َ
والطمأنينة

 اغــتــيــالٍ 
ُ
ــل. الـــفـــســـادُ عــمــلــيــة أفـــضـ

يــومــيــة لــحــق الـــنـــاسِ فـــي العيش 
نهكت دولٌ كثيرةٌ بفعل 

ُ
أ الكريم. 

إلــى شرايينها،  تسلل الفاسدين 
ــرة غــيــر  ــاجــ ــتــ ــلـــى المــ ــم عـ ــهــ ــدامــ وإقــ
ــكـــل شــــــيء مــــن دون  ــة بـ ــروعــ ــشــ المــ

استثناء.
أفكر في لبنان. إقدام المنظومة 
عــلــى الـــتـــهـــام أرصـــــــدةِ المــواطــنــين 

جريمة تفوق بــآلاف المــرات إقــدام 
ســـاغـــاوا عــلــى الــتــهــام أجـــــزاء من 
المــال العام  صديقته. أنــيــاب أكــلــةِ 
أشـــد فتكاً مــن ســكــاكــين ســاغــاوا، 
ــتـــال شـــعـــبـــاً وأجـــــيـــــالاً.  ــــهــــا تـــغـ

َّ
لأن

ــعــــورُ نـــفـــســـه حــين  يــنــتــابــنــي الــــشــ
أتـــابـــع مـــثـــولَ المــتــهــمــين بــالــفــســاد 
أمــام القضاءِ الجزائري، وبينهم 
ــن رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــات  ــ ــة مـ ثــــلاثــ
وعــدد محترم مــن الــنــواب ودفعة 
ــجـــــنـــــرالات. وتــســتــوقــفــنــي  ــ ــن الـ ــ مـ
تــصــريــحــاتُ مـــســـؤولـــين وخـــبـــراء 
عــراقــيــين تــقــول إنَّ حــجــمَ الأمـــوال 
هدرت في العقدين 

ُ
هبت أو أ

ُ
التي ن

المــاضــيــين يــقــتــرب مــن ٦٠٠ مليار 
دولار. يا للهول. البلد الذي ينامُ 
على ثرواتٍ مذهلة لم يهزم الفقرَ 
ــانـــي مــــن تــــراجــــعِ الـــخـــدمـــات  ويـــعـ

وانقطاع الكهرباء.
أكـــــلَ الـــفـــاســـدون لـــحـــمَ الـــــدولِ 
انِها غير  ولــم يتركوا لبعض شبَّ
الـــجـــلـــوس مـــع الـــيـــأس وجــاذبــيــة 
التطرف، أو محاولة النجاة بالقفز 
إلى «قــوارب المــوت». جريمة «آكل 
لحوم البشر» الياباني أقلُّ بكثيرٍ 
من عمليات القتلِ الجماعي التي 

يقوم بها أكلة لحوم الدول.

السؤال لم يعد هل سيُسقط الإيرانيون آية الله؟!
تـــــدخـــــل الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
إيران الآن شهرها الثالث، وتعد 
بـــمـــثـــابـــة مـــعـــركـــة تـــاريـــخـــيـــة بــين 
قوتين، لا يستهان بهما، ويتعذر 
التوفيق بينهما؛ شعب غالبيته 
من الشباب، يشعر بالفخر تجاه 
حــضــارتــه الــبــالــغ عــمــرهــا ١٥٠٠ 
عام، ويتوق بشدة نحو التغيير، 
ثــيــوقــراطــي معزول  مقابل نــظــام 
آخذ، في التقدم في السن، ويبدو 
عازماً على التشبث بالسلطة بعد 

٤٣ عاماً من الوحشية.
وعلى ما يبدو، يواجه المرشد 
ــلــــه عــلــي  الأعــــلــــى لإيــــــــــران، آيــــــة الــ
الــذي  الــوحــيــد  الــحــاكــم  خامنئي، 
عرفه كثير من المتظاهرين على 
مدار حياتهم، نسخة من المعضلة 
المألوفة التي يواجهها كل حاكم 
ديكتاتوري؛ أنه إذا لم يفتح الباب 
أمام إمكانية التغيير، فستستمر 
الاحتجاجات، لكن إذا فعل ذلك، 
فــإنــه يــخــاطــر بــالــظــهــور بمظهر 
الضعيف، ما سيزيد المتظاهرين 

جرأة.
جدير بالذكر أنَّ الاحتجاجات 
امــرأة  اشتعلت فــي أعــقــاب مقتل 
إيـــرانـــيـــة كـــرديـــة تــبــلــغ ٢٢ عــامــاً، 
فـــي ١٦ سبتمبر  أمــيــنــي،  مــهــســا 
ــعـــد أن احــتــجــزتــهــا  بـ (أيــــــلــــــول)، 
ــا  ــهـ ــدائـ ارتـ ــم  ــزعـ بـ ــة الآداب  شـــرطـ
ــم أنَّ  حــجــابــاً غــيــر مــنــاســب. ورغــ
المعارضة الإيرانية للنظام دونما 
قـــيـــادة، فــإن  ســـلاح أو تنظيم أو 
الاحــتــجــاجــات تستمر مــع القمع 
العنيف مــن قبل النظام. وحتى 
الآن، ألقي القبض على أكثر عن 

ألــف متظاهر، وقتل أكثر من   ١٨
ــــن، وصــــــــدرت أحـــكـــام  ــريـ ــ ٤٧٥ آخـ
بالإعدام بحق ١١ شخصاً. يذكر 
أنــــه جــــرى تــنــفــيــذ الإعـــــــدام بحق 
الشاب محسن شكاري (٢٣ عاماً) 

الذي اعتقل أثناء الاحتجاجات.
الــنــظــر عــن الطريقة   

ّ
وبــغــض

ــة  الـــــتـــــي ســــتــــجــــري بــــهــــا تـــســـويـ
ــتــــجــــاجــــات، يـــبـــدو أنـــهـــا قــد  الاحــ
غيّرت بالفعل طبيعة العلاقة بين 
الدولة الإيرانية والمجتمع. ورغم 
أن تحدي قانون الحجاب ما يزال 
جريمة جنائية في إيران، ترفض 
نــســاء فــي مختلف أرجـــاء إيـــران، 
خاصة طهران، على نحو متزايد 
تغطية شعورهن. وانتشرت عبر 
ــل الاجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ وســــائــــل الـ
مــقــاطــع فــيــديــو لــشــبــان إيــرانــيــين 
يسقطون عمائم من على رؤوس 
رجال الدين يسيرون بالشوارع.

فــي الــوقــت ذاتــــه، يــجــري على 
ــه رمـــــوز  نــــحــــو روتــــيــــنــــي تــــشــــويــ
للحكومة وإحراقها، بما في ذلك 
ــورة، آيـــة  ــ ــثـ ــ ــنـــزل أجـــــــداد والــــــد الـ مـ
ــادت  الـــلـــه الــخــمــيــنــي، حــســبــمــا أفــ
تـــقـــاريـــر انـــتـــشـــرت عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كما نظّم 
عمال وتجار في البازارات وعمال 
بقطاع البتروكيماويات إضرابات 
متقطعة، تذكرنا بالتكتيكات التي 
ساعدت من قبل في إسقاط النظام 

الملكي الإيراني عام ١٩٧٩.
ــبــــادئ  المــ ــر أن  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ جــ
الآيديولوجية للمرشد خامنئي 
وأتـــبـــاعـــه تــمــثــلــت فــــي شـــعـــارات 
«المــــــــــــــوت لأمـــــــيـــــــركـــــــا» و«المــــــــــــوت 

لإســــــرائــــــيــــــل» والإصــــــــــــــــرار عــلــى 
فــلــســفــة  الـــــلافـــــت أن  ــجـــــاب.  ــ ــــحـ الـ
ــي الـــحـــكـــم تــشــكــلــت  ــ ــئـــي فـ ــنـ ــامـ خـ
وتــعــززت مــن جــانــب ٣ انــهــيــارات 
لأنظمة استبدادية بارزة؛ سقوط 
النظام الملكي الإيراني عام ١٩٧٩، 
ــاد الــســوفــيــاتــي عــام  وحـــل الاتـــحـ
الــعــربــيــة  ــفـــاضـــات  ــتـ ١٩٩١، والانـ
الــــــدروس  عـــــام ٢٠١١. وتــــركــــزت 
التي استقاها من هــذه الأحــداث 
في عدم قبول أي مساومة تحت 
ــة عــلــى  ــاومــ ــســ ــغــــط، وعـــــــدم المــ ضــ
المــــبــــادئ. وفــــي أي لــحــظــة واجـــه 
عندها خامنئي مفترق طرق بين 
الإصــــلاح والــقــمــع، كـــان اخــتــيــاره 

دائماً القمع.
علاوة على ذلك، فإن الجمود 
ــــســــم بــــــه المـــــتـــــشـــــددون  الــــــــــذي يــــتَّ
الإيــرانــيــون لا تقف خلفه قناعة 
ــا  ــمـ آيـــديـــولـــوجـــيـــة فـــحـــســـب، وإنـ
كـــذلـــك فــهــم عــمــيــق لــلــتــفــاعــل بين 
الحكام والمحكومين. ومثلما قال 
ألكسيس دي توكفيل، فــإن أكثر 
اللحظات خطورة لحكومة رديئة، 
هي تلك التي تسعى خلالها إلى 

إصلاح أساليبها.
يـــدرك خامنئي  مــن ناحيته، 
جيداً أن إلغاء الحجاب الإلزامي 
ســيــكــون بمثابة بــوابــة للحرية، 

وسيفسره كثير مــن الإيــرانــيــين، 
باعتباره إجراءً ناجماً عن ضعف، 
وليس كرماً. ولن يقنع الإيرانيون 
بــحــريــة المــلــبــس فــحــســب، وإنــمــا 
ســيــتــجــرؤون عــلــى المــطــالــبــة بكل 
الــحــريــات الــتــي حــرمــوا منها في 

ظل نظام ثيوقراطي.
ـــة أخــــــــــــــرى، ثـــمـــة  مـــــــن نـــــاحـــــيــ
مــــؤشــــرات عـــلـــى وجــــــود فــوضــى 
داخــــــل الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة. وفـــي 
ح بعض المسؤولين  الوقت الذي لمَّ
إلــــى أنــــه ســيــجــري إلـــغـــاء شــرطــة 
الآداب التي باتت سيئة السمعة، 
رأى آخرون ذلك باعتباره مجرد 

تكتيك مؤقت لاستعادة النظام.

من جهته، قال حسين جلالي، 
حليف خامنئي وعضو اللجنة 
الــثــقــافــيــة فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي: 
«ســقــوط الحجاب يعني سقوط 
عـــلـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة». 
ــاب ســيــعــود  ــجــ ــحــ ــن أن «الــ ــلــ وأعــ
الــنــســاء فــي غضون  إلـــى رؤوس 
أســـبـــوعـــين»، وأنـــــه ربـــمـــا يــجــري 
تــجــمــيــد الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة 
الخاصة بالنساء اللواتي يرفضن 

الامتثال.
من جهة أخرى، ما تزال القدرة 
القمعية للنظام الإيـــرانـــي، على 
الأقل على الــورق، لا تزال هائلة، 

ــد الـــقـــائـــد  ــعـ ــك أن خـــامـــنـــئـــي يـ ــ ذلــ
ـــ١٩٠ ألـــف عــنــصــر مسلح  ــ الـــعـــام لـ
في «الحرس الثوري» الإسلامي، 
الذي يشرف على عشرات الآلاف 
مــن مقاتلي «الباسيج» المكلفين 
غــرس الخوف في نفوس العامة 
وفــرض الأخــلاق. في المقابل، من 
غــيــر المــرجــح أن يــشــارك الجيش 
الــنــظــامــي الإيـــرانـــي الــــذي يخلو 
مــن صبغة آيديولوجية، ويقدر 
عدد قواته النشطة بنحو ٣٥٠٠٠٠ 
في جهود القمع الجماعي. بيد 
آمــال المحتجين فــي أن ينضمّ  أن 
ــامــــي إلـــــــى صــف  ــنــــظــ ــيــــش الــ الــــجــ
المعارضة ذهبت سدى حتى الآن.

حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، تــبــدو 
ــة  ــيـ ــالـ المــــصــــالــــح الـــســـيـــاســـيـــة والمـ
لـــلـــمـــرشـــد و«الـــــحـــــرس الــــثــــوري»  
متداخلة، رغــم أن الاحتجاجات 
المــــســــتــــمــــرة وهـــــتـــــافـــــات «المــــــــوت 
لــــخــــامــــنــــئــــي» قـــــــد تــــغــــيــــر ذلـــــــك. 
والتساؤل هنا؛ هل ترغب قوات 
ــيـــة فـــي الاســتــمــرار  ــــن الإيـــرانـ الأمـ
في قتل الإيرانيين للحفاظ على 
حكم رجل دين مريض، لا يحظى 

بشعبية؟
ــنـــا هـــــــذا، تــبــقــى  ــتــــى يـــومـ وحــ
المداولات الداخلية بين مسؤولي 
أجـــهـــزة الأمــــن الإيـــرانـــيـــة بمثابة 

ــود. ومـــع ذلـــك، ثمة  صــنــدوق أســ
بـــعـــض أجــنــحــتــهــا،  ــال أن  ــمـ ــتـ احـ
الــحــال مــع الجيشين  مثلما كـــان 
الــتــونــســي والمـــصـــري عـــام ٢٠١١، 
بدأ يفكر فيما إذا كان التخلص 
مــن الديكتاتور قــد يحافظ على 

مصالحهم الخاصة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، كــــتــــب عـــالـــم 
الاجــتــمــاع تــشــارلــز كــورزمــان في 
ــثـــورة الــتــي لا  كــتــابــه الــشــهــيــر «الـ
يــمــكــن تــصــورهــا فــي إيــــــران»، إن 
المـــفـــارقـــة فـــي الـــحـــركـــات الــثــوريــة 
أنها لن تكون قابلة للحياة حتى 
تجتذب كتلة حرجة من المؤيدين، 
لكن كــي تــجــذب كتلة حــرجــة من 
المــؤيــديــن، يــجــب أن تــبــدو قابلة 

للحياة.
من ناحيتها، لم تصل حركة 
الاحتجاجات الإيرانية بعد إلى 
ــع ذلـــك،  نــقــطــة الــتــحــول تـــلـــك. ومــ
ــرات كـــثـــيـــرة عـــلـــى أن  ــ ثـــمـــة مـــــؤشـ
كتلة حرجة من المجتمع الإيراني 
تــنــتــابــهــا شــكــوك حـــول اســتــمــرار 

النظام.
في هذا الإطار، قالت نسرين 
ستوده، محامية حقوق الإنسان 
السياسية  والسجينة  الشهيرة 
الـــتـــي طـــالمـــا طــالــبــت بـــالإصـــلاح، 
بدلاً عن الثورة: «ما يريده الناس 
تغيير النظام وعــدم العودة إلى 
المـــاضـــي. ومـــا يمكن أن نـــراه من 
الاحتجاجات والإضــرابــات التي 
يـــجـــري إطـــلاقـــهـــا الآن، إمــكــانــيــة 
حقيقية للغاية لتغيير النظام».

الــحــال مــع كثير من  ومثلما 
ــة، حكمت  ــبـــداديـ ــتـ الأنـــظـــمـــة الاسـ

الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة لــفــتــرة 
طويلة من خلال الخوف، لكن ثمة 
مؤشرات متزايدة توحي بأن هذا 

الخوف يتلاشى.
اللافت أن رياضيات وممثلات 
بدأن في التنافس والأداء من دون 
الــحــجــاب، وهــي جريمة جنائية 
ــات فــي  ــريــ ــأخــ ــبـــق أن زجّـــــــت بــ سـ
الــســجــن لــســنــوات، تـــجـــاوزت ١٠ 
ــذه الـــجـــرأة  ســــنــــوات. وألـــهـــمـــت هــ
أخــريــات لفعل الأمـــر نفسه. كما 
ــيـــون، مــثــل  ــيـــاسـ ــل ســـجـــنـــاء سـ ظــ
حــســين رونـــاغـــي، صــامــديــن رغــم 
السجن والتعذيب. وبدلاً عن ردع 
المتظاهرين، غالباً ما يؤدي قتل 
بعضهم إلى مراسم حــداد. الأمر 

الذي يطيل أمد الاحتجاجات.
المــؤكــد أن ٤ عــقــود مــن الــقــوة 
الصارمة للجمهورية الإسلامية 
ــي نـــهـــايـــة الأمــــــر أمــــام  ســـتـــهـــزم فــ
الثقافية الإيرانية  الناعمة  القوة 
التي ظلت قائمة لأكثر عن ٢٠٠٠ 
ــيــــوم، لـــم يــعــد الـــســـؤال؛  ــام. والــ ــ عـ
هل سيحدث هذا؟ وإنما السؤال 
مـــتـــى؟ لـــقـــد عــلّــمــنــا الـــتـــاريـــخ أن 
ثمة عــلاقــة عكسية بــين شجاعة 
المعارضة وعــزم النظام، وغالباً 
ــا تــنــتــقــل فـــكـــرة ســـقـــوط نــظــام  مــ
استبدادي من أمر يتعذر تصوره 
إلى تطور حتمي في غضون أيام 

فحسب.
* زميل قديم 
في «مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي» يركز على إيران وسياسة 
الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط
* خدمة «نيويورك تايمز»

كريم سجادبور*

غسان شربل

هزم في نهاية الأمر 
ُ
المؤكد أن ٤ عقود من القوة الصارمة للجمهورية الإسلامية ست

أمام القوة الناعمة الثقافية الإيرانية التي ظلت قائمة لأكثر من ألفي عام

 شخصيٌّ له 
ٌ

 الخريطة ومن عليها ملك
َّ

المأساة تبدأ حين يعتبر الرئيس أن
 به من دون رادعٍ أو وازع

ُ
 له التصرف

ُّ
يحق
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عمالقة الطاقة في البلدين يوقعون مذكرة لتطوير أكبر مجمع عالمي غرب المملكة

السعودية والصين تعتزمان تنفيذ مشاريع للتكرير والبتروكيماويات
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــزم الــــســــعــــوديــــة والـــصـــين  ــتـ ــعـ تـ
الــــعــــمــــل عــــلــــى اســــتــــكــــشــــاف فــــرص 
ــاريــــع الـــتـــكـــريـــر  ــــي مــــشــ لـــلـــتـــعـــاون فـ
والــبــتــروكــيــمــاويــات، وذلـــك بــعــد أن 
ـــعـــت كـــبـــرى شـــركـــات الــطــاقــة في 

ّ
وق

البلدين مذكرات تفاهم لتنفيذ عدد 
من المشاريع المتعلقة بالقطاع.

وأعلنت «شركة الزيت العربية 
ــة» (أرامــــــــكــــــــو) (إحـــــــدى  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الشركات المتكاملة والــرائــدة عالمياً 
فــي مــجــال الطاقة والكيميائيات)، 
ــلـــبـــتـــرول  ــة لـ ــيـ ــنـ ــيـ و«الـــــشـــــركـــــة الـــصـ
ــيــــات» (ســــايــــنــــوبــــك)،  ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ والــ
و«ســــابــــك»، عـــن اســتــكــشــاف فــرص 
ــاريــــع الـــتـــكـــريـــر  ــــي مــــشــ لـــلـــتـــعـــاون فـ

والبتروكيماويات في الدولتين.
ووقــعــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
و«ساينوبك»، إحــدى أكبر شركات 
الطاقة والبتروكيماويات في العالم، 
مذكرة مبدئية لأساسيات الاتفاق 
لمــــشــــروع جـــديـــد فــــي مـــديـــنـــة غــولــي 
بمقاطعة فوجيان الصينية، حيث 
يُخطط ليشمل مصفاة تكرير بطاقة 

٣٢٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، ومــجــمــع 
تكسير للبتروكيميائيات بطاقة ١٫٥ 
ع أن 

َّ
مليون طن سنوياً، ومن المتوق

يبدأ المشروع أعماله بحلول نهاية 
.٢٠٢٥

وأبــرمــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
و«ســـايـــنـــوبـــك» و«ســــابــــك»، مــذكــرة 
تــفــاهــم مــــؤخــــراً، لــــدراســــة الـــجـــدوى 
الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع 
بــتــروكــيــمــيــائــيــات جــديــد يــدمــج مع 
المــصــفــاة الــقــائــمــة فـــي يــنــبــع (غـــرب 
المــمــلــكــة). وقـــال محمد القحطاني، 
لــلــرئــيــس للتكرير  ــلـــى  الــنــائــب الأعـ
والمعالجة والتسويق فــي «أرامــكــو 
ل هــذه المشاريع 

ّ
الــســعــوديــة»: «تمث

فرصة للمساهمة في قطاع التكرير 
والمـــعـــالـــجـــة والـــتـــســـويـــق الـــحـــديـــث 
والفعّال والمتكامل في كلٍّ من الصين 
والمملكة، وتدعم الالتزام على المدى 
ــأن تــظــل الــشــركــة مــــورداً  الــطــويــل بــ
موثوقاً للطاقة والمــواد الكيميائية 
لأكبر اقتصاد في القارة الآسيوية».

وتــــعــــزز هـــــذه الإعـــــلانـــــات دور 
«أرامكو السعودية» مــورّداً موثوقاً 
للطاقة للصين حيث تسعى الشركة 

لـــتـــوســـيـــع قـــــدراتـــــهـــــا فــــــي تـــحـــويـــل 
السوائل إلى مواد كيميائية لتصل 
إلى ٤ ملايين برميل يومياً بحلول 

.٢٠٣٠

ويتماشى هذا التعاون أيضاً 
ــنــــوبــــك» لــتــصــبــح  ــايــ مــــع رؤيـــــــة «ســ
شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة 
والبتروكيماويات، وتوفر منتجات 

ــيـــة الـــــجـــــودة وطــــاقــــة مـــوثـــوقـــة  ــالـ عـ
لصالح المجتمعات في جميع أنحاء 

العالم.
وكــــــشــــــفــــــت «شـــــــــركـــــــــة الــــــزيــــــت 

ــو)  ــ ـــكـ ــة» (أرامــ ــعــــوديــ ــســ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
و«تـــــــوتـــــــال إنــــيــــرجــــيــــز» الأســــبــــوع 
ــاذهـــمـــا لـــلـــقـــرار  المـــــاضـــــي، عــــن اتـــخـ
الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع 

بتروكيميائيات على مستوى عالمي 
في المملكة.

وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع 
«أميرال» ودمجه مع مصفاة أرامكو 
توتال للتكرير والبتروكيماويات 
(ساتورب) في الجبيل على الساحل 
الــشــرقــي لــلــمــمــلــكــة، حــيــث يخضع 
ــرار الاســتــثــمــار لـــشـــروط الإقـــفـــال  ــ قـ
المعمول بها، بما في ذلك الموافقات 

النظامية.
وســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل مـــــــــنـــــــــشـــــــــأة 
ــلــــى تــمــكــين  ــمــــاويــــات عــ ــيــ ــتــــروكــ ــبــ الــ
مـــصـــفـــاة «ســـــاتـــــورب» مــــن تــحــويــل 
ــازات المـــنـــبـــعـــثـــة مــــن المـــصـــافـــي  ــ ــغــ ــ الــ
المنتجة داخــلــيــاً، والــنــافــثــا، وكذلك 
الــذي  الإيـــثـــان والــبــنــزيــن الطبيعي 
تـــوفـــره «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، إلــى 
مــواد كيميائية عالية القيمة، بما 
يــســاعــد فـــي تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 
الشركة لتحويل السوائل إلى مواد 

كيميائية.
ط أن يشتمل المجمع  ومن المخطَّ
اللقيم  على وحدة تكسير مختلطة 
لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى إنــــتــــاج ١٫٦٥ 
مــلــيــون طـــن مـــن الإيــثــيــلــين ســنــويــاً، 

وهــي الأولـــى فــي المنطقة الــتــي يتم 
ــــن المـــقـــرر  دمـــجـــهـــا مــــع مـــصـــفـــاة. ومـ
أن يــشــمــل وحـــدتـــين حــديــثــتــين من 
الــبــولــي إيثيلين بــاســتــخــدام تقنية 
المــزدوجــة المتقدمة، ووحــدة  الحلقة 
اســتــخــلاص الــبــوتــاديــن، ووحــــدات 

المشتقات الأخرى المرتبطة بها.
ل مشروع المجمع وحده 

ّ
ويمث

اســتــثــمــاراً بنحو ١١ مــلــيــار دولار، 
ل من  منها ٤ مليارات دولار ستُموَّ
خـــلال حــصــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
(٦٢٫٥ في المائة و«توتال إنيرجيز» 
٣٧٫٥ في المائة)، ويبدأ إنشاؤه خلال 
الربع الأول من ٢٠٢٣ ليستهدف بدء 

التشغيل التجاري في ٢٠٢٧.
وأكــد المهندس أمــين الناصر، 
رئيس «أرامكو السعودية» وكبير 
ــا الــتــنــفــيــذيــين، حــيــنــهــا،  ــهــ ــيــ إداريــ
على أهمية تعزيز العلاقة طويلة 
الأمــــد مــع «تـــوتـــال إنــيــرجــيــز»، من 
ــــروع المـــهـــم الــــذي  ــــشـ خـــــلال هـــــذا المـ
ــانـــات  ــكـ ــعــــرض إمـ ــة لــ ـــل فــــرصــ

ّ
ــث ــمـ يـ

التقنية المتطورة لتحويل السوائل 
ــواد كــيــمــيــائــيــة، الــتــي تــدعــم  إلـــى مــ

الاقتصاد الدائري.

عاملان في أحد حقول النفط السعودية (الشرق الأوسط)

خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت مــؤســســات مــالــيــة 
وبحثية أن يرفع البنك المركزي 
المــصــري أســعــار الــفــائــدة خــلال 
اجــــتــــمــــاعــــه المــــــقــــــرر الـــخـــمـــيـــس 
ــل، وذلــــــك بـــعـــد أن رفــعــت  ــبـ ــقـ المـ
بنوك مركزية حول العالم خلال 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وأبــــرزهــــا 
الفيدرالي الأميركي الفائدة ٥٠ 

نقطة أساس.
وترى إدارة البحوث بشركة 
«إتــــــش ســـــي» لــــــــلأوراق المــالــيــة 
والاستثمار، في ضوء الوضع 
الراهن لمصر، أن «البنك المركزي 
المــصــري سيرفع سعر الفائدة 
بــمــقــدار ٢٠٠ نقطة أســـاس، في 

اجتماعه المقبل».
وأرجعت هبة منير محللة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوك والاقـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ قـ
بــالــشــركــة، الأســبــاب إلى  الكلي 

«مـــواجـــهـــة الــتــضــخــم ولـــجـــذب 
التدفقات المستفيدة من فروق 
الأسعار»، متوقعة بلوغ معدل 
المــائــة خلال  التضخم ١٩٫١ فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
وذلك بعد أن تسارع في نوفمبر 
الــثــانــي)، حيث ارتفع  (تــشــريــن 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٫٣ 
أساس شهري، و١٨٫٧ في المائة 
على أســاس سنوي، وأدى إلى 
النقص الحالي في تدفقات رأس 

المال الأجنبي.
وأشـــــارت مــنــيــر فــي مــذكــرة 
بــــحــــثــــيــــة، حــــصــــلــــت «الــــــشــــــرق 
الأوسط» على نسخة منها، إلى 
«تراجع قيمة الجنيه المصري... 
بسبب الضغوط المتراكمة على 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــات وارتـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــزان المـ ــ ــيـ ــ مـ

التزامات الدين الخارجي».
ــعــــت ارتـــــفـــــاع الـــديـــن  وتــــوقــ
الناتج  إلــى إجمالي  الــخــارجــي 

ــة،  ــائـ المـ ــي  فــ ــــى ٣٨٫٨  إلـ المـــحـــلـــي 
خلال السنة المالية الحالية، من 
٣٧٫٧ في المائة في السنة المالية 
المـــقـــابـــلـــة، مــــع تــــراجــــع صــافــي 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الأجــنــبــي 
بــنــســبــة ١٨ فــــي المــــائــــة تــقــريــبــاً 
على أساس سنوي في نوفمبر 
الماضي، إلى ٣٣٫٥ مليار دولار، 
وزيادة بنسبة ٦٧٫٧ في المائة في 
احــتــيــاطــي الــذهــب عــلــى أســاس 
سنوي مقابل تراجع ٢٢٫٣ في 
المائة بالعملات الأجنبية على 
أســـاس ســنــوي، بــالإضــافــة إلى 
انخفاض تحويلات المصريين 
في الخارج لشهر أغسطس (آب) 
بنسبة ٨ في المائة على أساس 
إلــى ٢٫٢ مليار  شــهــري، لتصل 

دولار.
إلــى اتساع  وأشــــارت منير 
صــــــافــــــي مــــــركــــــز الالــــــتــــــزامــــــات 
الأجــنــبــيــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي، 

المــركــزي، إلى  باستثناء البنك 
١٦٫٤ مــلــيــار دولار فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، مــن ٥ 
مليارات دولار في الوقت نفسه 
من العام السابق، مع انخفاض 
الـــودائـــع بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
غــيــر المـــدرجـــة فــي الاحــتــيــاطــات 
الرسمية، إلى ١٫٦٧ مليار دولار 
فـــي نــوفــمــبــر مـــن ١١٫٥  مــلــيــار 

دولار في العام السابق.
ويشير جدول سداد الديون 
الخارجية المستحقة على مصر 
نـــحـــو ٢٠٫٢ مـــلـــيـــار دولار  ــى  ــ إلـ
خــــلال الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة، 
ــت الــــــــذي وصــــــل فــيــه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــائــــد عـــلـــى أذون  الــــعــ مـــتـــوســـط 
ـــ١٢ شــهــراً، بعد  الــخــزانــة أجــل الـ
خصم الضرائب، إلى ١٥٫٩٩ في 
المائة (باحتساب معدل ضرائب 
لــلــمــســتــثــمــريــن  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ١٥
الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبـــــيـــــين في 

ــقــــام ٨ ديــســمــبــر مــع  الــــطــــرح المــ
إلــى تغطية تبلغ  نسبة عــرض 
٣٫٢٠ مرة)، ما يشير إلى الحاجة 
لرفع العوائد، وفق منير، التي 
الــــخــــزانــــة  إلـــــــى أذون  أشــــــــــارت 
المصرية أجل الـ١٢  شهراً حالياً 
التي تقدم عائداً حقيقياً سالب 
٠٫١ في المائة؛ على أنه في حال 
الــزيــادة المتوقعة من  احتساب 
ــــي»، الــبــالــغــة  ــــش ســ ــانـــب «إتــ جـ
٢٠٠ نقطة أساس، قد تسهم في 
جــذب التدفقات المستفيدة من 

فروق الأسعار.
ــت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات  ــانــ كــ
النقدية بالبنك المركزي المصري، 
ــادة ســعــر الــفــائــدة  ــ قـــد قــــررت زيـ
نــقــطــة أســــــاس، بــاجــتــمــاع   ٢٠٠
أكـــتـــوبـــر  ــي ٢٧  ــ فــ ــنــــائــــي  ــثــ ــتــ اســ
المـــاضـــي، والانـــتـــقـــال إلـــى نــظــام 
سعر الصرف المرن بشكل دائم.

ــلــــى ذلــــــــك، يــصــل  وبــــــنــــــاءً عــ

إجـــمـــالـــي الارتــــفــــاع فـــي أســعــار 
الفائدة بمصر عام ٢٠٢٢ بمعدل 
٥٠٠ نقطة أساس، بالتزامن مع 
ــائـــدة للبنك  ــفـ الـ زيــــــادة أســـعـــار 
الاحتياطي الفيدرالي بإجمالي 
قدره ٤٢٥ نقطة أساس من بداية 

العام حتى الآن.
ويــنــظــر لاجــتــمــاع المـــركـــزي 
المـــصـــري المــقــبــل، بــأنــه سيكون 
حــــاســــمــــاً فــــــي مــــســــألــــة خــفــض 
جـــديـــد لــلــجــنــيــه، لــســد الــفــجــوة 
بين السوقين الرسمية والموازية، 
إذ يـــبـــاع الـــــــــدولار فــــي الــبــنــوك 
ــة بـــــــــــــــــ٢٤٫٧٠ جــنــيــه  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
للدولار، في حين تخطى سعره 
٣٠ جنيهاً في السوق السوداء. 
غـــيـــر أن هـــنـــاك آراء مــصــرفــيــة 
مسؤولة أكدت أن هذه «الفجوة 
نشأت فقط نتيجة زيادة الطلب 
عــلــى الــــــدولار فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــاً فــي  ــيـــه الــــبــــلاد شـــحـ تــــواجــــه فـ

العملة الصعبة»، متوقعة في 
هذا الصدد، أن «تقل أو تختفي 
تــمــامــاً، الــفــجــوة بـــين الــســوقــين 
الرسمية والسوداء بمجرد ضخ 

الدولارات في السوق».
إدارة  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ ووافــــــــــــــــق 
ــي، على  ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ صـ
منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 
٣ مليارات دولار، فــي ظــل أزمــة 
تمويل دولارية في البلاد تتفاقم 

حدتها يوماً بعد يوم.
ويـــتـــطـــلـــع المــــســــؤولــــون فــي 
مــصــر إلـــى تــمــويــلات إضــافــيــة، 
بفضل القرض، قدرها صندوق 
الــنــقــد بــنــحــو ١٤ مــلــيــار دولار، 
وفــق بيان صحافي، أشــار فيه 
إلـــى دول مجلس  بــالــخــصــوص 
التعاون الخليجي، ما قد يشير 
إلى قرب حلحلة أزمة الدولار في 
البلاد، والتي نتجت عن خروج 
استثمارات أجنبية غير مباشرة 

مع بدء الحرب الأوكرانية، ورفع 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــيــــركــــي أســـعـــار 

الفائدة على الدولار.
يــأتــي الـــقـــرض الــجــديــد مع 
سياسة نقدية جديدة يحددها 
محافظ البنك المركزي المصري 
حسن عبد الله، الذي جاء خلفاً 
لطارق عامر، الذي استقال قبل 
انقضاء مدته أغسطس الماضي، 

وفق بيان صحافي وقتها.
وينظر إلى قرض الصندوق 
الــذي يعادل  الجديد في مصر، 
١١٥٫٣ في المائة من حصة مصر 
فــي الــصــنــدوق، عــلــى أنـــه بــدايــة 
«سيساعد في تلبية احتياجات 
ميزان المدفوعات وتقديم الدعم 
ــة  ــ ــة أزمـ ــهــ ــواجــ لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة»، لمــ
عملة استفحلت وشلت السوق 
وضـــربـــت قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
حيوية، في دولة يبلغ تعدادها 

أكثر من ١٠٠ مليون نسمة.

السعودية تدعو لتكثيف جهود
 معالجة قضايا الاقتصاد والتضخم العالمي

بنغالور (الهند): «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة على أهمية  أكـــدت 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى 
مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــواجـــه 
الاقتصاد العالمي، ومنها تصاعد 
التضخم وارتــفــاع أســعــار الفائدة 
ــدة قــصــيــرة،  بــشــكــل كــبــيــر خــــلال مــ
وتبعات ذلك على استدامة الديون 
وتقليص الحيز المالي، خصوصاً 

لدى الدول منخفضة الدخل.
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت تــتــحــرك 
فيه الحكومة السعودية للحد من 
الــتــضــخــم داخــــل الـــبـــلاد، مــن خــلال 
إجراءات عدة، أبرزها وضع سقف 
لأســعــار الطاقة محلياً، بالإضافة 
إلى ضخ ٢٠ مليار ريال (٥٫٣ مليار 
دولار) لتوفير دعــم للمستفيدين 
مــن الضمان الاجتماعي وحساب 

المواطن ومربي الماشية.
وشـــــــــــــدد الـــــــدكـــــــتـــــــور ريــــــــاض 
ــيـــة  ــالـ المـ الــــخــــريــــف، وكــــيــــل وزارة 

لــلــعــلاقــات الــدولــيــة، فــي الاجــتــمــاع 
المــــالــــيــــة  وزراء  لـــــــوكـــــــلاء  الأول 
الــبــنــوك المــركــزيــة لــدول  ومحافظي 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» فـــي مدينة 
بــنــغــالــور الــهــنــديــة، مـــؤخـــراً، على 
الـــجـــهـــود لتنفيذ  ــرورة تــعــزيــز  ــ ضــ
مـــبـــادرة الإطـــــار المــشــتــرك الــتــي تم 
ــة المــمــلــكــة  ــ ــا خــــــلال رئـــــاسـ ــهــ إطــــلاقــ
للمجموعة في ٢٠٢٠، وذلك بالنظر 
الــتــي تــواجــهــهــا معظم  للتحديات 
الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة الــــدخــــل فــيــمــا 

يخص الاستدامة المالية.
المــالــيــة  وشــــــارك وكـــيـــل وزارة 
لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة فـــي الاجــتــمــاع 
الـــذي انعقد خــلال الــفــتــرة ١٣ - ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في 
مدينة بنغالور الهندية، بحضور 
المـــالـــيـــة ومــحــافــظــي  ــــلاء وزراء  وكــ
لـــدول المجموعة،  الــبــنــوك المــركــزيــة 
ــمـــات المـــالـــيـــة  ــنـــظـ ومـــمـــثـــلـــين مــــن المـ

والتنموية الدولية.
وركز الاجتماع على أولويات 

الــرئــاســة الــهــنــديــة وجــــدول أعــمــال 
مجموعات عمل المسار المالي، كما 
الــقــضــايــا المتعلقة  شــهــد مــنــاقــشــة 
ــالمــــي والمـــخـــاطـــر  ــعــ ــتــــصــــاد الــ بــــالاقــ

المحيطة بالنمو.
من جهة أخرى، شارك الخريف 
في جلسة حوارية رفيعة المستوى 
عُقدت على هامش اجتماع وكلاء 
الــبــنــوك  المــالــيــة ومــحــافــظــي  وزراء 
المركزية لدول «مجموعة العشرين»، 
تحت عــنــوان «تــعــزيــز دور البنوك 
التنموية متعددة الأطراف لمعالجة 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة المــشــتــركــة في 

القرن الحادي والعشرين».
وخلال الجلسة، أشار الدكتور 
ريــاض الخريف إلــى أهمية تعزيز 
التعاون متعدد الأطراف، وتعظيم 
المـــراكـــز المــالــيــة لــلــبــنــوك الــتــنــمــويــة 
متعددة الأطراف دون الحاجة لرفع 
رؤوس أمــوالــهــا، مــشــيــراً إلـــى دور 
البرامج  المــحــوري فــي دعــم  المملكة 

التنموية إقليمياً ودولياً.

الخريف خلال مشاركته مؤخراً في أول اجتماعات وكلاء وزراء المالية
 ومحافظي البنوك المركزية في بنغالور الهندية (الشرق الأوسط)

قرض بـ٢٠٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتحلية ونقل المياه

استكشاف الليثيوم والذهب جنوب الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

عت وزارة الطاقة والثروة 
ّ
وق

المـــعـــدنـــيـــة الأردنـــــيـــــة، الأحـــــــد، مــع 
الشركة العربية للتعدين، مذكرتي 
الليثيوم في  تفاهم للتنقيب عن 
منطقة فينان بــوادي عربة، وعن 
الـــذهـــب فـــي مــنــطــقــة جــبــل مــبــارك 
بمحافظة العقبة جنوب المملكة.

ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الأردنـــيـــة (بــتــرا) عــن صــالــح علي 
حـــامـــد الــخــرابــشــة وزيـــــر الــطــاقــة 
والثروة المعدنية، قوله إن مذكرة 
ــم الــــخــــاصــــة بـــاســـتـــغـــلال  ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
الـــذهـــب فـــي مــنــطــقــة جــبــل مــبــارك 
ومدتها ١٢ شهراً تتيح للشركة 
الــعــربــيــة لــلــتــعــديــن الــتــنــقــيــب عن 
الذهب في منطقة مساحتها ٥٠ 
كيلومتراً مربعاً من خلال إجراء 
الــدراســات الجيولوجية والمسح 
الجيولوجي لمنطقة الاستكشاف 
المــنــاطــق الواقعة  يستثنى منها 
ضمن حدود المحميات الطبيعية 

والأثرية والجيولوجية.
ــينّ الــخــرابــشــة أن مــذكــرة  ــ وبـ
الــتــفــاهــم الــخــاصــة بــاســتــكــشــاف 
الليثيوم ومدتها ١٢ شهراً تتيح 
ــكـــشـــاف  ــتـ إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات الاسـ
والتنقيب على أرض مساحتها 
٣٥ كيلومتراً مربعاً تستثنى منها 
ــعـــة ضــمــن حـــدود  المـــنـــاطـــق الـــواقـ
المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة والأثـــريـــة 

والجيولوجية.
وأكـــــد أهــمــيــة المـــذكـــرتـــين في 
إطار جهود وزارة الطاقة بإعادة 
الــزخــم لــقــطــاع الــتــعــديــن بصفته 
أحد القطاعات الذي عرفته خطة 
الــتــحــديــث الاقـــتـــصـــادي بــأنــه ذو 
قيمة صناعية عالية يجري العمل 
ــلـــى مـــضـــاعـــفـــة مـــســـاهـــمـــتـــه فــي  عـ

الناتج المحلي الإجمالي بناءً على 
النتائج المؤملة التي تم التوصل 
إليها لغاية الآن من خلال توقيع 
الـــوزارة سبع مــذكــرات تفاهم في 

مجال التعدين.
وقال: «إن الجهود تتركز على 
وضع الأردن وبقوة على خريطة 
التعدين على المستوى الإقليمي 
ــا يـــســـاعـــد فــي  ــتـــى الـــعـــالمـــي مــ وحـ
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات فــي 

أماكن الاستثمار».
وأكـــــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــات 
الـــجـــيـــوكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــســـطـــحـــيـــة، 
الــطــاقــة  بــهــا وزارة  قـــامـــت  الـــتـــي 
المــنــطــقــتــين والـــتـــي تضمنت  فـــي 
دراسات لعينات سطحية، وجود 
تـــراكـــيـــز مــؤمــلــة لـــخـــام الــلــيــثــيــوم 

والذهب في جنوب المملكة.
في الأثــنــاء، وقعت الحكومة 
ــنـــك الاســـتـــثـــمـــار  ــع بـ ــ الأردنــــــيــــــة مـ

ــي، أمـــس، اتفاقية قرض  ــ الأوروبـ
ميسر بقيمة ٢٠٠ مــلــيــون يــورو 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــمــويــل مــشــروع 
تحلية ونقل المياه من العقبة إلى 
عــمــان «مـــشـــروع الــنــاقــل الوطني 
للمياه»، وذلك ترجمة للتعهدات 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــبـــنـــك خـــلال 
مؤتمر التعهدات الذي عُقد أواخر 

مارس (آذار) الماضي.
ــل  ــويــ ــمــ ــتــ ســــيــــســــهــــم هــــــــــذا الــ
فــــي تـــوفـــيـــر جـــــزء مــــن المــســاهــمــة 
المــشــروع البالغة  الحكومية فــي 
٢٥٠ مــلــيــون ديــنــار (٣٥٢ مليون 
الـــذي  المــــشــــروع  لــتــنــفــيــذ  دولار)، 
يهدف إلــى زيـــادة إمــــدادات المياه 
ــا يـــصـــل إلـــــى ٣٠٠  عـــبـــر تـــوفـــيـــر مــ
ــر مـــكـــعـــب إضـــافـــيـــة  ــتــ ــيــــون مــ ــلــ مــ
مـــن المـــيـــاه ســنــويــاً بــعــد عمليات 
التحلية ونقلها مــن العقبة إلى 
عـــمـــان وبــقــيــة المـــحـــافـــظـــات. وفــق 

وكالة (بترا).

ــــت وزيـــــــــرة الــتــخــطــيــط  ــالـ ــ وقـ
الــدولــي الأردنــيــة زينه  والتعاون 
طوقان، إن هذا التمويل يعد أول 
تمويل يتم توقيعه لمشروع الناقل 
الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــيـــاه، والـــــــذي يــأتــي 
تــرجــمــة لــلــتــعــهــدات الـــتـــي قــدمــت 
فـــي مــؤتــمــر المــانــحــين والمــمــولــين 
الــذي تم  لمشروع الناقل الوطني 

عقده في شهر مارس الماضي.
وأضــافــت طــوقــان أنـــه سيتم 
ــرة الــــقــــادمــــة الــعــمــل  ــتــ ــفــ خــــــلال الــ
مــــع الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة لــتــرجــمــة 
إلــى اتفاقيات، مبينة  التعهدات 
أن مشروع الناقل الوطني له آثار 
بيئية كبيرة، ومن المشاريع التي 
تم التأكيد عليها في ورشة العمل 
الاقــتــصــاديــة، وضــمــن الــبــرنــامــج 
ــرؤيــــــة الـــتـــحـــديـــث  ــ ــذي لــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ

الاقتصادي.
وشـــددت على الأهــمــيــة التي 
توليها الحكومة الأردنــيــة لهذا 

المـــشـــروع والـــــذي يــعــتــبــر أولــويــة 
قصوى على أجندة عمل الحكومة 
لــتــعــزيــز الأمـــــن المـــائـــي وتــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة، 
ــيــــر الـــبـــنـــك  ــة تــــوفــ ــيــ ــمــ وكـــــذلـــــك أهــ
الفائز  للمطور  الميسر  للتمويل 
لتنفيذ المــشــروع وحــســب الإطــار 

الزمني له.
بـــــــــدورهـــــــــا، أشـــــــــــــارت نــــائــــب 
رئيس بنك الاستثمار الأوروبــي 
جـــيـــلـــزومـــيـــنـــا فـــيـــجـــلـــيـــوتـــي إلـــى 
أن الاســتــثــمــار فـــي مـــجـــال المــيــاه 
اســـتـــثـــمـــار فــــي المــســتــقــبــل، لافــتــة 
أنــه بفضل مشروع العقبة -  إلــى 
عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل 
ــمــــوح، ســيــتــمــكــن  ــطــ ــنــــي) الــ الــــوطــ
ــــع تــغــيــر  الـــتـــكـــيـــف مـ ــــن  الأردن مـ
المناخ، وفي الوقت نفسه ضمان 
الاســــتــــدامــــة الـــبـــيـــئـــيـــة مــــن خـــلال 
الاســتــفــادة مــن إمــكــانــات الــطــاقــة 
المتجددة في إنجاز هذا المشروع.
ولفتت إلى أن التعاون المثمر 
بين الحكومة الأردنية وشركائها 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــــين وبـــــنـــــك الاســ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
الأوروبـــــــــي ســيــســهــم فــــي تــوفــيــر 
التمويل لدعم استثمارات تهدف 
إلـــى إحــــداث تــحــول جــوهــري في 

قطاع المياه في الأردن.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد 
الأوروبــــــــــي فــــي عــــمــــان الــســفــيــرة 
ماريا هادجيثودوسيو، إن فريق 
أوروبــا يدعم أنشطة التكيف مع 
المــنــاخ حــول العالم، مبينة  تغير 
أهــمــيــة هـــذا الــتــمــويــل الــــذي يعد 
بــنــك الاستثمار  المــقــدم مــن  الأول 
الأوروبــي لمشروع العقبة - عمان 
ــاقـــل  ــنـ ــاه (الـ ــ ــيـ ــ ــل المـ ــقــ لــتــحــلــيــة ونــ
الــوطــنــي)، ويعكس حجم الدعم 
المــــقــــدم مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

لتعزيز الأمن المائي للأردن.

مشروع العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب بالأردن (موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية)
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د. عبد الله الردادي

انتهت بالأمس كــأس العالم، بعد أربعة أسابيع من المتعة 
غير المنقطعة، في بطولة شهدت العديد من الأولويات، فهي أول 
كــأس عالم تقام فــي دولــة عربية، وهــي أول كــأس عالم تقام في 
فصل الشتاء، بعد ٩٢ سنة من إقامتها في فصل الصيف، وفيها 
شهد العالم وصول أول دولة عربية وأفريقية لنصف النهائي. 
بطولة شهدت تنظيماً رائعاً من قطر، لم تشهد مشاكل أمنية، 
ولا مشاجرات كتلك التي تحدث في أي بطولة كروية كان آخرها 
بطولة اليورو ٢٠٢٠ والتي شهدت مباراتها النهائية مشاجرة 
عنيفة بــين الإيــطــالــيــين والإنــجــلــيــز. بـــدأت الــبــطــولــة كــمــا انتهت، 
باحتفالية رائعة عبرت عن أجواء كأس العالم، وفرحة متابعي 
كرة القدم، وبانتصار تاريخي للأرجنتين، بعد ٣٦ عاما من غيابها 
عن الفوز بكأس العالم، وحمل (ميسي) كأس العالم، ليكون خلفاً 
(مارادونا) آخر من حقق كأس العالم مع الأرجنتين، في نهائي  لـ
قد يكون الأفضل في تاريخ نهائيات كأس العالم، بستة أهداف، 
و١٢٠ دقيقة، لم تدخل الملل إلى المتابعين، حبست فيها الأنفاس 

حتى اللحظات الأخيرة.
الــعــالــم، هذه  فــوز الأرجــنــتــين بالكأس مــن مصلحة اقتصاد 
جملة قد تبدو ضربا من المبالغة، ولكن هذا ما توضحه الأرقام 
والـــدراســـات الــتــي درســـت الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة لــلــفــرق الــفــائــزة 
بكأس العالم منذ ١٩٦١. فبحسب دراسة أجرتها جامعة (سري) 
الفائزة بكأس العالم نموا اقتصاديا  الــدول  البريطانية، تحقق 
بنسبة ٠٫٢٥ في الربعين التاليين للفوز بكأس العالم. وإذا كانت 
المقارنة بين فرنسا والأرجنتين، فالأخيرة أحوج ما تكون للفوز 
بكأس العالم بالنظر إلى حالتها الاقتصادية، وهي التي يكاد 
الــعــام، أمــا فرنسا  المــائــة هــذا  إلــى ١٠٠ فــي  التضخم فيها يصل 
ومــع معاناتها مع التضخم وأسعار الطاقة، فلم تصل حالتها 
الاقتصادية إلى السوء الذي وصلته الأرجنتين، لا من قريب ولا 

من بعيد.
ليس هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل فوز الأرجنتين من 
مصلحة اقتصاد العالم، فالبيانات وضحت أن فرنسا لا تستفيد 
اقتصاديا من الفوز بكأس العالم. فمنذ كأس العالم ١٩٩٤ حتى 
الآن، فازت البرازيل مرتين بكأس العالم، في أول مرة عام ١٩٩٤، 
حققت البرازيل نموا اقتصاديا في ذلك العام بنسبة ٥٫٩ في المائة، 
أكثر من العام السابق والتالي لهذا الإنجاز، أما في عام ٢٠٠٢، 
حين حققت البرازيل كأسها الثانية خلال تلك الفترة، فقد وصل 
نموها الاقتصادي إلى ٣٫١ في المائة، مقارنة بـ ١٫٤ في المائة في عام 
٢٠٠١ و١٫١ في المائة عام ٢٠٠٣. وحتى إيطاليا، حين فازت بكأس 
العالم ٢٠٠٦، فقد كان نموها الاقتصادي لذلك العام ١٫٨ في المائة، 
أعلى من العامين السابق والتالي لفوزها بالكأس. أما فرنسا، 
والتي فازت بكأسي عالم في عامي ١٩٩٨ و٢٠١٨، فقد حققت نموا 
في ١٩٩٨، على الأرجح بسبب استضافتها لكأس العالم في تلك 
النسخة، ولكن نموها الاقتصادي في ٢٠١٨ لم يتأثر على الإطلاق 
بعد أن فازت بكأس العالم، وعلى الأرجح فإنه لم يكن ليتأثر لو 
فازت فرنسا في هذه النسخة، لأسباب منها أن فرنسا هي حاملة 

اللقب، ولن يكون فوزها ذا تأثير كبير لانعدام عامل المفاجأة.
الدراسات أوضحت أن النمو الاقتصادي للبلد الفائز بكأس 
العالم له عدة أسباب، منها أن ازديــاد الاستهلاك المحلي بسبب 
إلــى زيــادة  الاحتفالات وتحسن الحالة النفسية للشعب، يــؤدي 
الإنفاق المحلي. كذلك أوضحت الدراسات أن صادرات البلد تزيد 
للبلد الفائز بكأس العالم، وذلك لأن الفوز يعزز من قوة العلامات 
التجارية، هذه النتيجة اتضحت بشكل جلي لصادرات البرازيل 
بعد فــوزهــا بكأس العالم ٢٠٠٢. ليس ذلــك فحسب، بــل توضح 
الـــدراســـات أن الــــدول الــتــي تــتــأهــل لــربــع الــنــهــائــي بشكل مفاجئ 
تتحسن صادراتها بسبب التفات المستهلكين لها، ويعني ذلك 
أن صـــادرات المــغــرب قــد تتحسن فــي الربعين الــقــادمــين، والمغرب 
هي أول دولة عربية وأفريقية تصل إلى نصف النهائي، وليس 

ربع النهائي فقط.
لو كان الفوز بكأس العالم ليؤثر إيجابيا على اقتصاد دولة، 
فهي الأرجنتين وليست فرنسا، فــالأثــر الإيجابي سيكون أكبر 
على الشعب وعلى الصادرات، بحسب الدراسات. صحيح أن هذا 
الفوز لن يتسبب في نقلة للاقتصاد الأرجنتيني الذي يعاني من 
عشرات السنين، ولكنه بكل تأكيد سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد 
الأرجنتيني ولو لفترة وجيزة، على الأغلب أن هذا الأثر سيظهر 
في عام ٢٠٢٣، وليس في نفس العام الميلادي، بسبب أن البطولة 
تقام لأول مرة في فصل الشتاء آخر العام الميلادي. أما فرنسا فقد 
فازت بالنسخة الماضية ولم يتأثر اقتصادها على الإطلاق، ولذلك 
فمن الناحية الاقتصادية البحتة، فإن فوزها بكأس العالم ليس ذا 
فائدة. مبارك للأرجنتين كأس العالم، وللمغرب الإنجاز التاريخي 
بــنــصــف الــنــهــائــي، ولـــلـــدول الــعــربــيــة المــســتــوى المـــشـــرف، ولقطر 
التنظيم الذي سيتحدث عنه العالم لسنوات وسنوات، والذي رفع 
سقف التوقعات في النسخة القادمة التي ستستضيفها الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.

فوز الأرجنتين من مصلحة العالم

الإمارات والسعودية تسهمان بثلاثة أرباعها مع زيادة ٥٢ ٪ في إجمالي الصادرات

حركة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج تتخطى ١٫١ تريليون دولار
الــتــجــارة الخارجية  شــهــدت حــركــة 
ــلــــس الــــتــــعــــاون  الــــســــلــــعــــيــــة لــــــــــدول مــــجــ
الخليجي (لا تشمل التجارة البينية) 
ــام المــــاضــــي، قـــفـــزة فـــي قيمتها  ــعـ فـــي الـ
الإجمالية لتصل ١٫١٤٦ تريليون دولار، 
بــــ٨٤٠٫٧ مليار دولار في ٢٠٢٠،  مقارنة 

وبنسبة زيادة ٣٦٫٤ في المائة.
وأســـهـــمـــت الإمــــــــارات والــســعــوديــة 
ــلاثــــة أربـــــــــاع حـــجـــم الـــتـــجـــارة  بـــنـــحـــو ثــ
الـــخـــارجـــيـــة الــســلــعــيــة، فـــي حـــين سجل 
ــدول  ــادرات الــســلــعــيــة لــ ــ ــــصــ ــالـــي الــ ــمـ إجـ
الــعــام السابق مــا قيمته  المجلس خــلال 
بـــزيـــادة ٥٢٫٥ في  ٦٦٨٫٦ مــلــيــار دولار، 

المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.
وأفصحت أحدث البيانات الصادرة 
ــدول مــجــلــس  ــ مــــن المــــركــــز الإحـــصـــائـــي لــ
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، عن  الـــتـــعـــاون لـ
بلوغ الصادرات وطنية المنشأ للبلدان 
الأعـــضـــاء خـــلال الــعــام المــنــصــرم ٥٦٤٫٤ 
المــائــة،  مليار دولار، بــارتــفــاع ٥٧٫٢ فــي 
قياساً بـ٢٠٢٠، بينما وصلت قيـمة السلع 
المعاد تصديرها ١٠٤٫٢ مليار دولار في 
٢٠٢١، بزيادة ٣٠٫٩ في المائة عن الفترة 

نفسها من العام ما قبل الفائت.
وطبقاً للبيانات الإحصائية، سجل 
إجـــمـــالـــي الـــــــــواردات الــســلــعــيــة ارتــفــاعــاً 
بــنــســبــة ١٨٫٨ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــعــام 
٢٠٢٠، ليبلغ ما قيمته ٤٧٨ مليار دولار 

خلال ٢٠٢١.
وارتــــفــــع فـــائـــض المــــيــــزان الــتــجــاري 
الـــتـــعـــاون ٤٢٣٫٩ في  الــســلــعــي لمــجــلــس 

المائة، ليصل إلى ١٩٠٫٦ مليـار دولار في 
العام الماضي، قياساً بـ٣٦٫٤ مليار دولار 

في ٢٠٢٠.
ل النفط ومنتجاته نسبة ٧٣٫٧  وشكَّ
في المائة من قيمة الــصــادرات السلعية 
وطنية المنشأ، لتبلغ نحو ٤١٥٫٩ مليار 
دولار خلال العام السابق، مقارنة بـ٢٥٢٫٢ 
مليار دولار في ٢٠٢٠، بمعدل نمو بلغ 
٦٤٫٩ فــي المــائــة عــن الــعــام الــفــائــت، يليه 
البلاستك ومصنوعاته ٥٫٩ في المائة، ثم 
الذهب والأحجار الكريمة ٥٫٤ في المائة، 

والمنتجات الكيماوية العضوية ٣٫٢ في 
المائة، والألمنيوم ومصنوعاته ٢٫٩ في 
المائة من قيمة الصادرات الوطنية إلى 

الأسواق العالمية.
ــــادة الــتــصــديــر،  وعــلــى مــســتــوى إعـ
مثلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 
المــائــة مــن قيمة السلع المعاد  ٢٤٫٠ فــي 
تصديرها في العام المنصرم، لتبلغ ٢٥ 
بــــ٢٠ مليار دولار  مليار دولار، قياساً 
خلال ٢٠٢٠، وبنسبة نمو ٢٥ في المائة، 
يليها الذهب والأحجار الكريمة ٢٣٫٢ في 

المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية ١١٫٨ في 
المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 
١٠٫٢ في المائة، والنفط ومنتجاته ٤٫٨ 
في المائة من قيمة إعادة التصدير إلى 

الأسواق العالمية.
وتــصــدر قــطــاع الــذهــب والأحــجــار 
الـــكـــريـــمـــة بــنــســبــة ١٦٫٢ فــــي المــــائــــة مــن 
قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون 
السلعية في العام الماضي، أي ما يقارب 
ــاع ٤٦ في  ــفـ ــارتـ ٧٧٫٢ مــلــيــار دولار وبـ
المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، ويليه الآلات 

والأجــهــزة الكهربائية ١٣٫٢ فــي المائة، 
ثم الآلات والمعدات الآلية ١١٫٦ في المائة، 
والسيارات والعربات وأجــزاؤهــا ٩ في 
المائة، ومنتجات الصيدلة ٣٫٤ في المائة 
من قيمة إجمالي الواردات من الأسواق 

العالمية.
واحتلت الصين المرتبة الأولــى من 
بـــين أهـــم الــشــركــاء الــتــجــاريــين لمجلس 
التعاون، من حيث إجمالي الصادرات 
الــســلــعــيــة، لــتــشــكــل ١٩٫٥ فـــي المـــائـــة من 
الإجـــمـــالـــي فــــي الــــعــــام الـــســـابـــق؛ حــيــث 
ــادرات  ــي الــــــصــــ ــيـــمـــة إجــــمــــالــ وصــــلــــت قـ
السلعية إلى الصين نحو ١٣٠٫٦ مليار 
دولار، قياساً بـ٧١ مليار دولار في ٢٠٢٠، 
بــيــنــمــا احتلت  ــة،  ــائـ المـ فـــي  بــنــمــو ٨٣٫٩ 
المــائــة،  المــرتــبــة الثانية ١٣٫٩ فــي  الهند 
المــائــة، وكوريا  تليها اليابان ١١٫٥ في 
الــجــنــوبــيــة ٥٫٩ فــي المـــائـــة؛ حــيــث تمثل 
هــــذه الـــــدول أكــبــر المــســتــورديــن للنفط 
الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس 

التعاون.
وتـــصـــدرت الــصــين المــرتــبــة الأولـــى 
كذلك مــن بــين أهــم الشركاء التجاريين 
لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون فــــي إجــمــالــي 
لــتــمــثــل ٢٠٫٦ في  الــســلــعــيــة،  الــــــــواردات 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة الإجـــمـــالـــي فـــي ٢٠٢١، 
وبقيمة ٩٨٫٣ مليار دولار، قياساً بـ٧٧٫٢ 
مليار دولار في ٢٠٢٠، مسجلة ارتفاعاً 
بـ٢٧٫٣ في المائة، في حين احتلت أميركا 
الثانية ٨٫٦ في المائة، ثم الهند  المرتبة 
المــائــة، واليابان ٤٫٦ في المائة،  ٧٫٥ في 
وألمانيا ٤٫٢ في المائة، من قيمة إجمالي 

الواردات.

التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتفاعاً مع نمو حركة الصادرات (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

سعر جديد لثاني أكسيد الكربون للمباني والأسر بدءاً من عام ٢٠٢٧

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتعزيز سوق الكربون

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبــي 
إلى اتفاق سياسي الأحد، لإصلاح سوق 
الكربون بالتكتل بما سيخفض بوتيرة 
أســـرع الانــبــعــاثــات الــتــي تــزيــد مــن درجــة 
حــرارة الكوكب ويفرض تكاليف جديدة 
مــرتــبــطــة بــثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون عند 
استخدام الوقود في النقل البري والمباني 

بدءاً من عام ٢٠٢٧.
ويتطلب سوق الكربون في الاتحاد 
نــحــو ١٠ آلاف مــحــطــة طــاقــة  الأوروبــــــــي 
ومــصــنــع لــشــراء تــصــاريــح ثــانــي أكسيد 
الكربون عندما تتسبب هذه المنشآت في 
إحــداث تلوث، وهو نظام مركزي لتلبية 
هــدف الاتــحــاد الأوروبـــي لخفض صافي 
انبعاثاته ٥٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، 

مقارنة مع مستويات عام ١٩٩٠.
الــذي توصل إليه  وبموجب الاتفاق 
مــفــاوضــون مــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، ســتــشــهــد ســـوق 
الكربون في الاتحاد بعض الإصلاحات 
لخفض الانبعاثات ٦٢ في المائة، مقارنة 
مـــع مــســتــويــات عــــام ٢٠٠٥ بــحــلــول عــام 

.٢٠٣٠
ــة ٩٠ مليون  ــ إزالـ الــخــطــة  وتــتــضــمــن 
تصريح لثاني أكسيد الكربون من النظام 
بحلول عــام ٢٠٢٤، و٢٧ مليوناً فــي عام 
الــحــد  انـــخـــفـــاض  ٢٠٢٦، وتــقــلــيــل مـــعـــدل 
الأقصى لتصاريح ثاني أكسيد الكربون 
إلــى ٤٫٣ في المائة  في النظام، بما يصل 
مــن ٢٠٢٤ إلــى ٢٠٢٧، و٤٫٤ فــي المــائــة من 

٢٠٢٨ إلى ٢٠٣٠.
وقـــال كبير المــفــاوضــين فــي الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــي بــيــتــر لـــيـــز: «مـــــن عـــــام ٢٠٢٧ 
فصاعداً، سنمر بوقت عصيب. سنحتاج 
إلـــى خــفــض الانــبــعــاثــات بحلول  جميعاً 

الــوقــت، وإلا فسنضطر لدفع تكلفة  ذلــك 
أنــه يأمل في أن يؤدي  باهظة»، مضيفاً 
اقتراب هذا الموعد النهائي إلى تشجيع 

الاستثمار في الطاقة الخضراء.
إلــــى ٢٠٣٤،  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠٢٦  ــي  وفــ
ســيــلــغــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــدريــجــيــاً 
تـــصـــاريـــح ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون الــتــي 
ــان لــلــصــنــاعــات  ــالمـــجـ يــمــنــحــهــا حـــالـــيـــاً بـ

لحمايتها من المنافسة الأجنبية.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً، بعد 
محادثات استمرت نحو ٣٠ ساعة بدأت 
يــوم الجمعة، على إطــلاق ســوق جديدة 
لــلــكــربــون تــغــطــي مـــــوردي الـــوقـــود الـــذي 

يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون 
والمستخدم في السيارات والمباني بحلول 

عام ٢٠٢٧.
وبعد أن قاوم المشرعون في الاتحاد 
الأوروبـــــــي تــضــمــين الأســــر فـــي المــخــطــط، 
اتـــفـــق المـــفـــاوضـــون عــلــى عــــدة إجــــــراءات 
لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار ثاني 

أكسيد الكربون.
وإذا ظلت أسعار الوقود مرتفعة في 
عام ٢٠٢٧ كما الحال الآن، فسيتم تأخير 
بــدء العمل بــســوق الــكــربــون لــعــام ٢٠٢٨. 
وإذا وصــل سعر ثــانــي أكسيد الكربون 
فسيتم  دولار)،   ٤٧٫٦٢) يـــــورو   ٤٥ إلــــى 

إصـــدار مزيد مــن تصاريح ثاني أكسيد 
الــكــربــون فــي الــســوق لمــحــاولــة السيطرة 

على الأسعار.
وسيطلق الاتــحــاد الأوروبــــي أيضاً 
صندوقاً بقيمة ٨٦٫٧ مليار يورو لمساعدة 
الــصــغــيــرة على  المستهلكين والــشــركــات 
مواجهة تكاليف ثاني أكسيد الكربون 
وحثهم على الاستثمار في تجديد المباني 
لــتــكــون مـــوفـــرة لــلــطــاقــة أو فـــي المــركــبــات 

الكهربائية.
وســـيـــأتـــي تـــمـــويـــل هـــــذا الـــصـــنـــدوق 
جزئياً من إيرادات السوق الجديدة لثاني 
أكــســيــد الــكــربــون فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

والـــحـــكـــومـــات الـــوطـــنـــيـــة. ويـــحـــتـــاج هـــذا 
الاتـــفـــاق المــبــدئــي إلـــى تبنيه رســمــيــاً من 

البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
ــاد الألمــــانــــي  ــتــــصــ ـــر الاقــ ــ وأشــــــــاد وزيــ
ــاق الأوروبــــــــي  ــفــ ــالاتــ روبــــــــرت هــــابــــيــــك، بــ
الــقــواعــد بالنسبة لتجارة  عــلــى تــشــديــد 

الانبعاثات، ووصفه بأنه نجاح عظيم.
وقال هابيك في بيان تم نشره أمس، 
بالعاصمة الألمانية برلين: «من المنظور 
الألماني يعد الاتفاق تقدماً لأجل حماية 
المناخ الذي يضمن في الوقت ذاته القدرة 

على المنافسة لصناعاتنا الأوروبية».
ويــجــعــل نــظــام «إي تــي إس»، وهــو 
مـــخـــطـــط تـــســـعـــيـــر الــــكــــربــــون بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، الـــذي تــأســس فــي عــام ٢٠٠٥، 
وتــم توسيعه مــؤخــراً، القطاعات عالية 
التلوث، مثل محطات الطاقة والصناعة، 
تــشــتــري تــصــاريــح لانــبــعــاثــات الــكــربــون 

التي تحدثها.
واتــــفــــق المــــفــــاوضــــون عـــلـــى الإلــــغــــاء 
«بدلات الانبعاثات المجانية»  التدريجي لـ
للشركات، بحلول عــام ٢٠٢٦ وانتهائها 
بحلول عام ٢٠٣٤. كما تم الاتفاق أيضاً 
على صندوق بقيمة نحو ٨٦ مليار يورو 
(٩١ مليار دولار) لدعم المستهلكين، مع 
انــتــقــال الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن الـــوقـــود 

الأحفوري، إلى الطاقة المتجددة.
ووصف هابيك الاتفاق بأنه محوري 
ــاد الأوروبــــــــي أقــل  مـــن أجــــل جــعــل الاتــــحــ
اعتماداً على الــوقــود الأحــفــوري، وأشــار 
ــــي يمضي قدماً  إلـــى أن الاتــحــاد الأوروبـ
فــي حــمــايــة المــنــاخ ويــثــبــت تصميماً في 
ذلـــك، رغـــم كــل الأزمـــــات، وقــــال: «سياسة 
ــة تضمن أن نسير معاً  ــيـ المــنــاخ الأوروبـ
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي فــي الطريق نحو 
الحياد المناخي، وأن نضع معايير لتنفيذ 

سياسة المناخ في جميع أنحاء العالم».

انبعاثات كربونية من مصفاة للنفط الخام في إحدى الدول الأوروبية (أ.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

سلطنة عُمان تدشن محطة تزويد السفن بالوقود في ميناء الدقم
دشــــنــــت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان، 
الأحـــد، محطة تــزويــد السفن 
ــوقــــود  بـــــالـــــوقـــــود «أومــــــكــــــو لــ
السفن» لتشكل ذراع الوقود 
ــفــــط  ــنــ الــــــبــــــحــــــري لـــــشـــــركـــــة الــ
العُمانية للتسويق في ميناء 
الــدقــم، بالمنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم بتكلفة قدرها 

١١ مليون ريال عُماني.
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــ ووفـــــــــــق وكـــــــالـ
الــعُــمــانــيــة، أمــــس، يــأتــي ذلــك 
المــشــروعــات التي أعلن  ضمن 
جـــهـــاز الاســـتـــثـــمـــار الــعُــمــانــي 
عـــــن افـــتـــتـــاحـــهـــا تــــزامــــنــــاً مــع 
الــعــيــد الـــوطـــنـــي الــــــــ٥٢. وقـــال 
ــن عـــلـــي الـــخـــروصـــي،  ــــلال بــ هـ
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
النفط العُمانية للتسويق، إن 
مشروع «أومكو لوقود السفن» 
فـــــي مـــيـــنـــاء الـــــدقـــــم ســيــســهــم 
ــــي تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة ســلــطــنــة  فـ
عُــمــان كــمــركــز عــالمــي للشحن 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع الأهــــــداف 
المـــرســـومـــة فـــي «رؤيــــــة عُــمــان 
٢٠٤٠»، كــمــا أن تشغيل هــذه 
المحطة بكامل سعتها سيدفع 
عجلة نمو وتنويع الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، ويـــعـــظـــم مــــن ثــمــار 

المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي لميناء 
الــدقــم، بالقرب مــن أبــرز طرق 

التجارة العالمية.
تــلــبــي  ــع أن  ــوقــ ــتــ المــ ومــــــن 
الــدقــم الجديدة  محطة ميناء 
الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى الــوقــود 
الـــــبـــــحـــــري عــــــالــــــي الـــــــجـــــــودة، 
وفـــق أعــلــى مــواصــفــات وقــود 
السفن بمعايير «أيزو ٨٢١٧» 
الـــعـــالمـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك زيــت 
الـــوقـــود مــنــخــفــض الــكــبــريــت، 
وزيـــت الــغــاز الــبــحــري، وزيــت 
الوقود عالي الكبريت، وأنواع 
ــود مــنــخــفــض الــكــبــريــت  ــوقــ الــ
ــتــــي تـــتـــمـــاشـــى مــــع أهــــــداف  الــ
مـــعـــايـــيـــر المـــنـــظـــمـــة الــبــحــريــة 
لــلــحــد مـــن البصمة  الـــدولـــيـــة، 

الكربونية.
وســـيـــتـــم تـــوفـــيـــر الــــوقــــود 
البحري للسفن من خلال ناقلة 
المــيــنــاء، أو عبر  وقـــود مقرها 
البرية، مع وجود  الشاحنات 
مــســتــودع يــوفــر زيـــت الــوقــود 
منخفض الكبريت بنسبة ٥. ٠ 
في المائة، وزيت الغاز البحري 
بــمــعــدل ضـــخ يــصــل إلــــى ألــف 

متر مكعب/ ساعة.
وبلغت الأعمال الإنشائية 
الــدقــم بالسلطنة  فــي مصفاة 
مــراحــل متقدمة مــن الإنــجــاز، 
إلــــــى جــــانــــب تــــدشــــين بـــرامـــج 

تحقيق الجاهزية التشغيلية؛ 
حــيــث بــلــغــت نــســبــة الإنـــجـــاز 
ــة، حــتــى  ــ ــائـ ــ ــي المـ الـــكـــلـــي ٩٦ فــ
نهاية شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.

ويــــعــــد مـــــشـــــروع مـــصـــفـــاة 
الـــدقـــم واحـــــداً مـــن المــشــروعــات 
الكبرى التي تنفذ في المنطقة 
الاقتصادية الخاصة بالدقم، 
ــو بــمــثــابــة خــــط الانـــطـــلاق  ــ وهـ

إلــى أحد  الــدقــم  لخطة تحويل 
أضــــخــــم المــــــراكــــــز الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــي المــنــطــقــة.  ــة فــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
كــمــا تــعــد المـــصـــفـــاة أحــــد أبـــرز 
روافـــــــد الــتــنــمــيــة فــــي المــنــطــقــة 

الاقتصادية الخاصة بالدقم، 
بما توفره من فــرص وظيفية 
مـــــبـــــاشـــــرة وغـــــيـــــر مــــبــــاشــــرة، 
ــــرص تــنــمــويــة وتــطــويــريــة  وفــ
لمشروعات لها علاقة مباشرة 

وغير مباشرة بالمصفاة.
ومـــصـــفـــاة الــــدقــــم مـــشـــروع 
مشترك بين مجموعة «أوكيو» 
ــرول الــكــويــتــيــة  ــتــ ــبــ وشــــركــــة الــ
ــة، ويــــــقــــــع فـــــــي قـــلـــب  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ الــ
المنطقة الاقــتــصــاديــة الخاصة 
الــتــي تتميز بموقعها  بــالــدقــم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وهــــــذه مــيــزة 
تنافسية بسبب وقــوعــه على 
مسار خطوط الشحن البحري 
الــدولــيــة على المحيط الهندي 
وبــحــر الــعــرب، ومـــن شـــأن ذلــك 
أن يسهل أنشطة النقل البحرية 

من المنطقة وإليها.
المــشــروع على ٣  ويشتمل 
حزم رئيسة، تتضمن الحزمة 
الأولــــــــــــى وحــــــــــــدات المـــعـــالـــجـــة 
ــفـــاة، بــيــنــمــا  الـــرئـــيـــســـة بـــالمـــصـ
الثانية المرافق  تشمل الحزمة 
والخدمات، أما الحزمة الثالثة 
فتشتمل على ٣ حــزم فرعية، 
ــزيــــن  ــتــــخــ ــــآت الــ ــــشـ ــنـ ــ وهـــــــــــي: مـ
البترولية  والتصدير للمواد 
الــســائــلــة والـــســـائـــبـــة الــواقــعــة 
بميناء الدقم، ومنشآت تخزين 
الــنــفــط الــخــام فــي رأس مــركــز، 
وخط أنبوب نقل النفط الخام 
مـــن رأس مـــركـــز إلــــى مــصــفــاة 
الــــدقــــم بـــطـــول ٨١ كــيــلــومــتــراً، 
وتشتمل مصفاة الدقم على ١٠ 
وحدات معالجة رئيسة، قادرة 

ــزل ووقـــــود  ــ ــديـ ــ ــاج الـ ــتــ عـــلـــى إنــ
الطائرات وغاز البترول المسال 

والكبريت والفحم البترولي.
وتعد أول مصفاة خليجية 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــنــــفــــط الــــخــــام 
المستورد في عملياتها، وأكبر 
مشروع استثماري بين دولتين 
خليجيتين في قطاع المصافي 
ــيـــمـــاويـــات، وتـــعـــزز  ــبـــتـــروكـ والـ
النمو الاقــتــصــادي فــي منطقة 
الـــــدقـــــم والمــــكــــانــــة الـــتـــكـــريـــريـــة 
ــة عُــــــمــــــان لـــتـــتـــجـــاوز  ــنـ ــلـــطـ لـــسـ
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، من   ٥٠٠
ــررة عـــنـــد بـــدء  ــ ــكـ ــ المـــنـــتـــجـــات المـ
عــمــلــيــات مــصــفــاة الـــدقـــم الــتــي 
ألــف برميل  تبلغ طاقتها ٢٣٠ 
ــادرة على التعامل  يــومــيــاً، وقــ
مع مختلف أنواع النفط الخام، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــخـــام الــعُــمــانــي 

والكويتي.
وبلغت قيمة عقود توريد 
السلع والخدمات المحلية التي 
تم إسنادها للشركات المحلية 
نــحــو ٧. ١ مــلــيــار دولار، منها 
١٦٦ مليون دولار لعقود السلع 
المــصــنــعــة فـــي ســلــطــنــة عُـــمـــان، 
بالإضافة إلى إسناد أكثر من 
٣٩٨ مليون دولار للمؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، منها 
٣٦ مليون دولار للمؤسسات 
المسجلة في محافظة الوسطى.

الأعمال الإنشائية في مصفاة الدقم بسلطنة عمان (رويترز)

مسقط: «الشرق الأوسط»
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فنانون من سويسرا وعلماء من «كاوست» يغوصون معاً في عالم الكائنات الحية الخفية في الشعاب المرجانية

رحلة العلم والفن في أعماق البحر الأحمر
تعود العلاقة بين العلم والفن إلى 

زمــن مبكر مــن تــاريــخ البشرية، حيث 

مثلت الابتكارات العلمية مصدراً لإلهام 

الفنانين ولا تزال. هذا الأمر تجسد قبل 

فترة وجيزة مع المصورين المحترفين 

نيكولاس كريبس، وتــايــو أونــوراتــو، 

مــن ســويــســرا وهــمــا الـــلـــذان قــدمــا إلــى 

وتحديدا  السعودية  العربية  المملكة 

مركز أبحاث البحر لمشاهدة كائنات 

غــامــضــة ومــخــفــيــة تــصــعــب رؤيــتــهــا، 

تختبئ بداخل الشعاب المرجانية في 

البحر الأحمر.

تبدأ القصة في سويسرا، حينما 

ــواو  ــ الـــتـــقـــى المــــــصــــــوران بـــالـــبـــاحـــث غـ

روزادو، طالب الدراسات العليا القادم 

مــــن جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 

ــاء قــضــائــه  ــنـ ــــت)، أثـ ــاوسـ ــ والــتــقــنــيــة (كـ

فــتــرة التخصص فــي برنامج عنوانه 

«فـــنـــانـــون فـــي المــخــتــبــرات» الــــذي يقع 

مقره في جامعة زيوريخ بسويسرا - 

وانضمت إليه «كاوست» في عام ٢٠١٦ 

- حيث يمنح الفنانين فرصة ليكونوا 

على دراية أكبر بالبحث العلمي، وأكثر 

إبداعا في استخدام التقنيات الحديثة، 

بــالإضــافــة إلـــى كــونــه يــســاعــد العلماء 

في استعراض وجهات النظر المتنوعة 

الــتــي تــســاعــدهــم عــلــى رؤيـــة أبحاثهم 

بمنظور جديد.

الفن والعلم والإبداع
مــا تعرف عليه المــصــوران لــم يكن 

مــجــرد أجــهــزة علمية لــقــيــاس الــتــنــوع 

الحيوي البحري؛ بل تعدى الأمر ذلك 

ل سكنية 
َ
ت

ُ
لمشاهدة والتقاط صــور لك

مــأهــولــة بــكــائــنــات حــيــة داخــــل هياكل 

موجودة بقاع البحر تتحرك وتتنافس 

وتتعاون، وتهاجر.

ــــات المــــجــــهــــولــــة قــد  ــنـ ــ ــائـ ــ ــكـ ــ هــــــــذه الـ

تساعدنا على تعزيز فهمنا لوظائف 

الشعاب المرجانية، ولكن يبقى السؤال: 

ــلـــوقـــات لا  كـــيـــف يــمــكــنــنــا دراســــــــة مـــخـ

يمكننا العثور عليها؟

ــا يـــعـــمـــل عــلــيــه  هــــــذا بـــالـــضـــبـــط مـــ

علماء «كــاوســت» على طــول الساحل 

الــســعــودي مـــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب 

مــنــذ مــنــتــصــف الــعــقــد المـــاضـــي، وذلـــك 

باستخدام تقنيتين لرصد المخلوقات 

الــتــي تــعــيــش فـــي أمـــاكـــن مــتــواريــة عن 

ــــى هـــي هــيــاكــل المــراقــبــة  الأنـــظـــار. الأولـ

 ،(ARMS) الذاتية للشعاب المرجانية

والثانية هي شفرة الحمض النووي 

الخيطية، حيث وجـــدوا ١٠٫٧٠٠ نوع 

ــه صـــلـــة بـــالـــشـــعـــاب الــبــحــريــة  مــمــيــز لــ

الموجودة في البحر الأحمر.

ــرابــــط  ــتــ ــتــــحــــدث عـــــن الــ ــنـــمـــا نــ ــيـ حـ

والتداخل بين العلم والفن يقفز للذهن 

ــاردو  ــونـ ــيـ ــرة اســـــم الإيــــطــــالــــي لـ ــاشـ ــبـ مـ

الــنــهــضــة. بالنسبة  دافــنــشــي وعــصــر 

لنا يقترن هــذا الاســم بــالإبــداع الفني 

فــي مجال الأدب والموسيقى والنحت 

والـــرســـم، ولــوحــاتــه الــتــي تــعــد مزيجاً 

مثالياً من التناظر واللون والنغمات 

والزوايا.

فـــي جــانــب آخــــر، مـــا قـــد لا يعلمه 

عد من أشهر 
ُ
الكثيرون أن دافينشي ي

عــلــمــاء عــصــر الــنــهــضــة الأوروبــــيــــة في 

الهندسة المعمارية والفلك والرياضيات 

ــة الـــحـــربـــيـــة  ــنـــــدســـ ــ ــهـ ــ والـــــفـــــيـــــزيـــــاء والـ

والجيولوجيا والنبات والخرائط وعلم 

المتحجرات أو الأحياء القديمة.

ويمكن القول بأن تأثير العلم على 

الـــفـــن أو الــعــكــس لـــم يــكــن ولـــيـــد عصر 

ــى زمـــن  ــ ــد يـــعـــود إلـ ــا قــ ــمــ الـــنـــهـــضـــة وإنــ

النار لأول مــرة. هذا  اكتشاف الإنسان 

الــذي فتح لنا عالما جديدا  الاكــتــشــاف 

تماماً من الألوان والإمكانيات. في تلك 

قــادريــن عــلــى استكشاف  اللحظة كــنــا 

ورؤيـــــة أشـــيـــاء جـــديـــدة، مــثــل تسخين 

الأشــــيــــاء، وإذابــــــة المـــــواد لإنـــتـــاج مـــواد 

جديدة.

مراقبة الشعاب المرجانية
كان أول ما تعلمه المصوران كريبس 

«كاوست»  لـ وأونــوراتــو عند قدومهما 

هــــو الــــغــــوص بـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــس تــحــت 

ــراف المــصــور  ــ المــــاء «ســكــوبــا» تــحــت إشـ

المتخصص لقاع البحار في الجامعة، 

ــان بــيــنــيــت ســـمـــيـــث، والـــبـــاحـــث  ــ ــورغـ ــ مـ

المتخصص في نظام الشعاب المرجانية 

الــدكــتــور ســونــغ هـــي، وتــحــقــق النجاح 

في التقاط مجموعة ضخمة من الصور 

المدهشة والفيديوهات لهياكل المراقبة 

فــي البحر   (ARMS) لــلــشــعــاب الــذاتــيــة 

وفي داخل المختبر.

ويقدر العلماء أن مئات الآلاف من 

الــكــائــنــات الــبــحــريــة فــي أعــمــاق البحار 

والمـــحـــيـــطـــات لـــم يــتــم اكــتــشــافــهــا بــعــد، 

ويــمــكــن إيــجــاد هـــذه الــكــائــنــات الخفية 

في المحيطات المفتوحة وفــي الخنادق 

العميقة المــوجــودة في قــاع البحر وفي 

داخل الشعاب المرجانية.

ــة الــذاتــيــة  ــبـ ــراقـ وتــقــنــيــة هــيــاكــل المـ

المــرجــانــيــة (ARMS)، عــبــارة  لــلــشــعــاب 

عن هياكل مصنوعة من ألواح متعددة 

مثبتة فــوق بعضها البعض وتحاكي 

بنية ثلاثية الأبعاد للشعاب المرجانية، 

حـــيـــث تــمــكــنــنــا مــــن دراســـــــة الـــكـــائـــنـــات 

الحية الخفية التي لا يتم رصدها خلال 

عــمــلــيــات المــســح المــرئــيــة الــتــي يجريها 

ــغـــواصـــون نـــظـــراً لــصــغــر حــجــمــهــا أو  الـ

لكونها كائنات ليلية.

 
ٍ
ــــواح وتــتــكــون تــلــك الــهــيــاكــل مـــن ألـ

مصفوفة فوق بعضها البعض، لمحاكاة 

الــهــيــكــل المـــعـــقـــد لــلــشــعــاب المـــرجـــانـــيـــة، 

ويــتــكــون كــل صــف مــن ٩ ألــــواح يفصل 

ــال  ــكــ ــى أشــ ــلــ ــمـــل عــ ــتـ ــا فـــــــــراغ يـــشـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ

لــخــلــق مناطق  بلاستيكية مــتــشــابــكــة؛ 

ــالٍ ومـــنـــخـــفـــضٍ، مــثــلــمــا  ــ ــ تــــدفــــق عـ ذات 

يحدث داخل الشعاب، ثم توضع في قاع 

البحر لتصبح مستعمرات للمخلوقات 

فكك في 
ُ
ع وت

َ
م

ْ
ج

ُ
البحرية، وبعد ذلــك ت

المختبر للكشف عما التصق بها.

كانت تلك الهياكل بالنسبة للباحث 

روزادو – الــذي يــدرس التنوع الحيوي 

الــشــاطــئ – الأداة  للشعاب القريبة مــن 

ــل لـــهـــذه المـــهـــمـــة، ويــعــبــر عـــن ذلــك  ــثـ الأمـ

: «إنـــهـــا الـــطـــريـــق الأمـــثـــل لمــعــرفــة 
ً
ــائــــلا قــ

التنوع الحيوي الخفي للشعاب بشكل 

ــغـــوص لن  الـ ــوثــــوق، إذ إن  حــقــيــقــي ومــ

يفيد بــرؤيــة أي شــيء يتعلق بالتنوع 

الحيوي الشامل للشعاب؛ لأن الكثير 

منها يعيش داخل الفراغات الخفية بين 

الصخور والمرجان».

وتــمــثــل الــكــائــنــات الــحــيــة الخفية - 

«الكريبتو بيوم»  شار إليها أحياناً بـ
ُ
ي

(كائنات حية صغيرة ودقيقة لا يمكن 

ــراء عــمــلــيــات المــســح  ــ ــاء إجــ ــنـ رؤيـــتـــهـــا أثـ

الــعــاديــة) - نحو ٧٠ فــي المائة  البصري 

من التنوع الحيوي للشعاب التي لم يتم 

ستخدم هياكل المراقبة 
ُ
دراستها بعد. وت

لمقارنة التنوع الحيوي بين الشِعاب في 

أماكن مختلفة، ولا يزال روزادو مهتماً 

بــكــيــفــيــة اخـــتـــلاف تــجــمــعــات الــكــائــنــات 

الــحــيــة الــخــفــيــة عـــن تــلــك المـــتـــولـــدة عبر 

المواطن المختلفة داخل الشِعاب.

يعلق المــصــور كريبس: «أصابتنا 

ــلــــك الـــــــوحـــــــدات،  ــفــــهــــوم تــ ــمــ ــــة بــ ــــشـ ــــدهـ الـ

وبــالمــشــاهــد الــبــصــريــة لــهــذه الــكــائــنــات 

الــتــي تستوطن نفس  المتنوعة للغاية 

البيئة».

شفرة الحمض النووي
في أغسطس (آب) ٢٠٢١ قاد عالما 

الــبــحــار فـــي «كــــاوســــت»، الــبــروفــســور 

مايكل بــيــرومــين، والــدكــتــورة ســوزانــا 

كـــارفـــالـــهـــو، فـــريـــقـــا بــحــثــيــا مــــن بــيــنــه 

روزادو، كانت مهمته وضع ٣٢ هيكل 

مـــراقـــبـــة ذاتــــيــــة لـــلـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة 

قبالة الساحل بالقرب من «كاوست»، 

حيث تــم تقسيمها بــالــتــســاوي بــين ٤ 

موائل بارزة للشعاب: شِعاب متفرعة، 

ــلـــق بـــالـــصـــخـــور  ــاب مـــطـــلـــيـــة (تـــعـ ــ ــعـ ــ شِـ

فـــي وســــط المـــرجـــان أو عــلــى حــافــتــه)، 

سطح مرصوف بالطحالب، وأنقاض 

المرجان.

فـــي مــشــروعــه  ويــتــقــصــى روزادو 

البحثي اختلاف تجمعات المستوطنين 

 
َ

الأوائل (الطليعة) عن تجمعات ما بعد

عامين من الغمر (الناضجة) عبر تلك 

الموائل.

يشرح روزادو: «تستغرق هياكل 

المـــراقـــبـــة الـــذاتـــيـــة لــلــشــعــاب المــرجــانــيــة 

عامين لتتحول إلى مستعمرة بالكامل، 

إلا أن ذلــك يعتمد على المنطقة، إذ إن 

الطبيعة تتحرك بوتيرتها الخاصة».

جمع روزادو في مارس (آذار) ٢٠٢٢ 

أربــعــة هــيــاكــل مــراقــبــة ذاتــيــة للشعاب 

مـــن كـــل مـــوئـــل، ويــعــلــق بــقــولــه: «إنــهــا 

عقدة للغاية؛ نــظــراً لــضــرورة 
ُ

عملية م

إغلاق الهيكل بشكل محكم في حاوية 

تجنباً لهرب الشعاب منه – إنها تشبه 

الــكــائــنــات الــحــيــة المــتــحــركــة كــالأســمــاك 

وسلطعون البحر - ثم تحضينها في 

الظلام لتقييم الــدورات الحياتية التي 

تمر بها، حيث يستغرق نشر ٣٢ وحدة 

من الهياكل يوماً واحداً؛ لكنها تستغرق 

أسبوعين لاستعادة ١٦ وحدة».

وعاد روزادو إلى المختبر، وخلط 

تــلــك الــكــائــنــات الــحــيــة الــخــفــيــة فــي كــلِ 

، مستخدماً تقنية شفرة الحمض 
ٍ
لوح

ــــووي الـــخـــيـــطـــيـــة لمـــعـــرفـــة وتــقــيــيــم  ــنـ ــ الـ

ــابـــق.  ــفـــي الـــسـ الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي الـــخـ

ــقـــول: «تـــتـــنـــوع تــجــمــعــات الــكــائــنــات  يـ

الحية الخفية بالنسبة للموائل في كل 

موقع بشكل مميز في الغالب، رغم أن 

هذه الموائل ليست بعيدة عن بعضها 

الــبــعــض، هــنــاك بــعــض الــتــشــابــه، لكن 

الأنــواع فريدة بالنسبة لموئل  غالبية 

واحد».

الــنــووي  الــحــمــض  وتعتبر شــفــرة 

ــتـــي يــســتــخــدمــهــا عــلــمــاء  الــخــيــطــيــة الـ

الرائعة التي  «كــاوســت» من التقنيات 

تــســاعــدهــم فـــي تــحــديــد شــكــل وحــجــم 

ــات الـــتـــي تــفــقــد  ــنـ ــائـ ــكـ ــوك تـــلـــك الـ ــلــ وســ

خلاياها باستمرار التي تتسرب في 

بيئة المحيطات والبحار. وتحتوي كل 

خلية على الحمض النووي (المعلومات 

الجينية) لهذه الأنواع، ويمكن جمعها 

من الماء أو الرواسب أو هياكل المراقبة 

الذاتية للشعاب المرجانية.

الفن لنقل العلم
فـــــي عــــيــــون الــــفــــنــــانــــين، تــتــشــابــه 

تجمعات الشعاب غالباً مع المجتمعات 

البشرية، حيث يرى كريبس الأمر من 

زاوية أن تلك التجمعات البحرية تعمل 

بــشــكــل مـــدهـــش عـــلـــى كــيــفــيــة تــقــســيــم 

المساحة، والدخول في علاقات ما بين 

خــيــرة، وعــدائــيــة، أو وفــقــاً للمصلحة، 

وترميم الموئل أو التخلي عنه. ويضيف 

«رؤية كل هذا يحدث في هيكل صغير 

يشبه المنزل يثير أفكارنا».

ويــطــمــح أونـــوراتـــو وكــريــبــس في 

نيل تشجيع الناس لعملهما من أجل 

طــــرح الأســئــلــة حــــول مـــا يــشــاهــدونــه، 

ــارة  ــع إثــ ــرائــ ــن الــ يــضــيــف كـــريـــبـــس: «مــ

فضول الناس للتعرف أكثر حول هذا 

المجتمع الغامض والمجهول لدينا».

ويتفق روزادو أن الفن أمرٌ حيوي 

لنقل الــعــلــم، ويــضــيــف: «يــذكــرنــا الفن 

الــعــون للناس، كعلماء  يــدِ  دائــمــاً بمد 

ــنــــصــــب تــــركــــيــــزنــــا عــــلــــى الأوســــــــــاط  يــ

الأكــاديــمــيــة، وكتابة الأوراق البحثية 

أحياناً، لكن لا نحقق الكثير إذا تحدثنا 

فيما بيننا فقط كعلماء».

ــانـــون  ــنـ ــفـ ــلـــمـــاء والـ ــد الـــعـ ــ ــقـــد وجــ لـ

أرضية مشتركة، يقول كريبس: «لقد 

 أن 
ُ

هشت بما يمتلكه العلماء، ظننت
ُ

د

الفنانين فقط هم من يملكون ذلك».

ويــنــصــب تــركــيــز عــلــمــاء الــبــحــار 

حـــالـــيـــاً عـــلـــى مـــهـــمـــة عـــالمـــيـــة لــلــحــفــاظ 

على البيئات البحرية التي تدهورت 

بسبب الــنــشــاط الــبــشــري، خــاصــة في 

ــوء الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، والــتــأثــيــرات  ضــ

يـــقـــول روزادو:  الــبــشــريــة الإقــلــيــمــيــة، 

«تتدهور الشعاب المرجانية، وتشير 

بــعــض الــتــقــاريــر إلـــى أن ٩٩ فــي المــائــة 

من الشعاب قد تنقرض في عام ٢٠٥٠ 

بــســبــب الاحــتــبــاس الـــحـــراري، نحتاج 

ــع أشــــخــــاص فــــي جــمــيــع  لـــلـــتـــواصـــل مــ

أنــحــاء الــعــالــم قــدر المــســتــطــاع، ويمكن 

للفن أن يــكــون وسيلة مهمة لإيصال 

رســالــة قــويــة يفهمها ويتفاعل معها 

العالم أجمع».

يساهم الفنانون في إيجاد منظور جديد للابتكارات العلمية

إنجاز عالمي يتوج جهود آلاف العلماء خلال الستين سنة الماضية

 في المستقبل القريب؟
ً
هل تكون طاقة الاندماج النووي بديلا

ــاء فــي  ــزيــ ــيــ ــفــ أحــــــــرز عـــلـــمـــاء الــ

الولايات المتحدة الأميركية تقدماً 

علمياً كبيراً في السباق نحو إنتاج 

 Nuclear) طــاقــة الانــدمــاج الــنــووي

أعــلــنــوا في  fusion energy)، فلقد 

١٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 

حصولهم - تجريبياً ولأول مــرة - 

على طاقة ناتجة أكبر من الطاقة 

الــتــي استخدمت لإنــتــاج الانــدمــاج 

نــفــســه بنسبة ١٫٥٤، وهــــذا مطلب 

مهم في قياسات كفاءة الطاقة، وقد 

أجريت التجربة في منشأة الإشعال 

 National ignition) ــــي   ــنـ ــ ــــوطـ الـ

لــورنــس  الــتــابــعــة لمختبر   (facility

 Lawrence) ــنــــي  الــــوطــ لـــيـــفـــرمـــور 

 (Livermore National Laboratory

في كاليفورنيا. 

الاندماج النووي
تعد طاقة الانــدمــاج النووي 

من مصادر الطاقة الواعدة، فهي 

مصدر هائل من الطاقة النظيفة 

بعكس طــاقــة الانــشــطــار الــنــووي  

إذ   ،(Nuclear fission energy)

لا يــنــتــج عـــن الانــــدمــــاج الـــنـــووي 

انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة 

للتغير المناخي، كما أن نواتجها 

ى مستقرة ولا تنتج كميات 
َ

و
ُ
هي ن

كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــفـــايـــات الـــنـــوويـــة.  

والــــــــوقــــــــود الانــــــدمــــــاجــــــي أيـــضـــا 

متوافر بكثرة على الأرض وكافٍ 

الــعــالــم كــلــه باحتياجات  لــتــزويــد 

ــنـــين، وهــــذه  ــاقـــة لمـــلايـــين الـــسـ الـــطـ

الأســبــاب دفــعــت كثيرا مــن الــدول 

إلى بدء برامج البحث والتطوير 

فــي التقنية النووية الاندماجية 

بـــهـــدف تـــحـــريـــر طـــاقـــة الانــــدمــــاج 

ــن ثـــم تــحــويــلــهــا إلــى  الــعــالــيــة ومــ

ــنـــات  ــيـ ــتـــوربـ حـــــــــرارة لــتــشــغــيــل الـ

وبالتالي توليد القدرة الكهربية.

الاندماج النووي هو العملية 

الـــــتـــــي تــــمــــد الــــشــــمــــس والــــنــــجــــوم 

بــالــطــاقــة، وهـــو المـــســـؤول عــن بقاء 

ــا عـــلـــى الأرض.  ــهــ ــتــ ــيـــاة وإدامــ الـــحـ

ولــــبــــدء الانــــــدمــــــاج يـــجـــب تــســخــين 

 عنصر 
ّ

الــوقــود المــكــون مــن نظيرَي

الـــــديـــــوتـــــيـــــروم   - الــــــهــــــيــــــدروجــــــين 

 (Tritium) والترتيتوم (Deuterium)

بــاســتــخــدام لـــيـــرزات عــالــيــة الــقــدرة 

ــــى ٥٠   ــرارة تـــصـــل إلـ ــ ــ ــة حـ ــ ــــى درجــ إلـ

ــة  مــئــويــة وذلـــك حتى  مــلــيــون درجــ

ى 
َ

ــو ــ ــ
ُّ
ــن ــ ــ ــأيــــن وتـــكـــتـــســـب هـــــــذه ال ــتــ تــ

طــاقــة كافية للتغلب على التنافر 

الكهروستاتيكي الذي يعرقل هذه 

الــعــمــلــيــة، فــتــنــدمــج مـــحـــررة طــاقــة 

كبيرة. 

ــتــــحــــررة مــــن هـــذا  ــة المــ ــاقــ والــــطــ

التفاعل عالية، فعلى سبيل المثال 

حرق ١٢ مليغراما من خليط وقود 

ديـــوتـــيـــروم وتــرتــيــتــوم بــنــســبــة ٥٠ 

لــكــل منهما ينتج طاقة  المــائــة  فــي 

مقدارها ٢٫٤ غيغا جول وهو يعادل 

حــوالــي ١ طــن مــن مــادة المتفجرات 

تـــي إن تــــي. و يـــعـــود الــســبــب إلــى 

 الـــهـــيـــدروجـــين 
ّ

ــار نــــظــــيــــرَي ــيــ ــتــ اخــ

إلــى توافرهما،  بوصفهما وقـــودا 

فيمكن تحضير التريتيوم صناعياً 

 (Neutrons) الــنــيــتــرونــات بــتــفــاعــل 

 ،(Lithium) الــلــيــثــيــوم مـــع عــنــصــر 

ويمكن الحصول على الأخــيــر مع 

الـــديـــوتـــيـــروم مـــن مــيــاه الــبــحــر، إذ 

يحتوي لتر واحــد من مياه البحر 

على  ما يكفي منهما لإنتاج ١ كيلو 

واط في ساعة من طاقة الاندماج.

ــم الـــحـــصـــول  ــ ــتــــي تـ ــة الــ ــاقــ ــطــ الــ

عليها يــوم الخامس مــن ديسمبر 

الــســاعــة  تــمــام  فـــي  (كـــانـــون الأول) 

الـــواحـــدة صــبــاحــاً تــكــفــي لتسخين 

مــا يــقــارب ٣٠ لتراً مــن المـــاء. وعلى 

الـــــرغـــــم مـــــن أنــــهــــا طــــاقــــة صـــغـــيـــرة 

لكنها تمثل كثيرا من حيث نجاح 

المبدأ العلمي، فالعلماء الآن أقرب 

للاندماج النووي مما كانوا عليه 

فــي المـــاضـــي. وهـــذا الــتــقــارب يأتي 

سريعاً لأن نسبة الطاقة الناتجة 

مقارنة بالطاقة المستخدمة لإنتاج 

فـــي أغــســطــس (آب) من  ــاج  ــدمــ الانــ

الــعــام المــاضــي كــانــت ٠٫٧، أي أنهم 

تــمــكــنــوا خــــلال ســنــة واحــــــدة فقط 

من زيــادة النسبة إلى ٢٫٢، السبب 

الرئيسي لنجاح تجربة هذا العام 

هـــو الـــدقـــة فـــي صــنــاعــة وتــصــمــيــم 

الوقود المستخدم كما أعلن دكتور 

مــايــكــل ســتــانــدرمــان رئــيــس فــريــق 

الــوقــود مــقــارنــة بالعالم  مصممي 

الماضي.

إنجاز عالمي
سببان يجعلان الاحتفاء بهذا 

الإنــــجــــاز عـــالمـــيـــاً، أولـــهـــمـــا أنــــه أتــى 

ضــمــن جــهــود الآلاف مـــن الــعــلــمــاء 

خــــــــلال الــــســــتــــين ســــنــــة المــــاضــــيــــة، 

ــن مــنــشــأة الإشــعــال 
ّ
وثانيهما تــمــك

ــــنــــيــــت بــتــقــنــيــة 
ُ
ــي ب ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

الــتــســعــيــنــيــات مـــن الــحــصــول على 

طاقة الاندماج النووي، وهذا يعني 

 خفض التكلفة 
ً
أنه يمكن مستقبلا

الاقتصادية لهذا التجارب، ومنها 

ــن مـــن تــولــيــد 
ّ
بـــنـــاء مـــفـــاعـــلات تــمــك

الطاقة على نطاق تجاري.

على النطاق الزمني، فلا يمكن 

أن تكون هذه الطاقة بديلا لمصادر 

الــطــاقــة الــحــالــيــة إلا بــعــد عــشــرات 

إلــى أن  السنين، فالتوقعات تشير 

بناء نموذج لتوليد الطاقة يحتاج 

إلـــى عــشــر ســنــوات عــلــى الأقــــل، أمــا 

الاعــتــمــاد عــلــى الانـــدمـــاج الــنــووي 

كمصدر معتمد للطاقة فقد لا يتم 

قــبــل ٣٠ إلــــى ٤٠ عـــامـــا فـــي أفــضــل 

الأحـــوال، وهــو مــا يعني أن العالم 

ــادر الــطــاقــة  ســيــســتــمــر عـــلـــى مــــصــ

الحالية حتى منتصف هــذا القرن 

على الأقل.  وما زالت هناك تحديات 

رئيسية علمية واقــتــصــاديــة، فمن 

الناحية المختبرية  يتوجب على 

العلماء تــكــرار التجربة للحصول 

عــلــى قـــدر أكــبــر مــن الــطــاقــة وتعلم 

ــنـــووي. أمــا  المــزيــد عــن الانـــدمـــاج الـ

اقـــتـــصـــاديـــاً  فـــلا بـــد مـــن تخفيض 

تــكــلــفــة الــــوقــــود المـــســـتـــخـــدم، إذ إن 

الأهـــــــداف الــحــالــيــة تــكــلــف تــقــريــبــا 

٥٠٠٠ دولار أميركي، فعلى سبيل 

المـــثـــال إذا كــانــت الــطــاقــة الــنــاتــجــة 

عــن هـــذه التقنية ٢٠٠ ميغا جــول 

فستنتج قــدرة كهربائية مقدارها 

٢٢ كيلو واط - ســاعــة، هــذا يعني 

الــهــدف حوالي  أنــه يجب أن يكلف 

الــدولار والنصف، إلا أن هذا ليس 

الــتــي تجرى  مستحيلا فــالأبــحــاث 

حالياً والــتــقــدم العلمي فــي تقنية 

تصنيع الوقود تشير إلى إمكانية 

.
ً
خفض هذه التكلفة مستقبلا

ــــادي  ــيــــرا لا يـــعـــد الــــدعــــم المـ أخــ

لأبــحــاث الانـــدمـــاج الــنــووي إنفاقاً 

غير مثمر، حتى وإن كان الحصول 

عــلــى الــطــاقــة لـــلأغـــراض الــتــجــاريــة 

يــحــتــاج إلــــى وقــــت طـــويـــل. ويــصــل 

الدعم في منشأة الإشعال الوطني 

ــيـــار دولار،  ــلـ ــى ٣٫٥ مـ ــ إلــ وحــــدهــــا 

فـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا من 

ــــدول الــغــربــيــة قـــد لا تــجــد حــرجــاً  الـ

ــالــــغ الـــطـــائـــلـــة،  ــبــ ــــي دفــــــع هــــــذه المــ فـ

التفاتها إلى أهمية  لأسباب منها 

ملف الطاقة بالنظر إلى الأوضــاع 

السياسية الأخيرة، إضافة إلى أن 

هــــذه الأبـــحـــاث ســاهــمــت فـــي تــقــدم 

العلوم المصاحبة لهذه التقنيات، 

فمنها بات العالم يعرف كثيرا عن 

ــا الــشــمــس وبــقــيــة الــنــجــوم،  بـــلازمـ

 high) وفــيــزيــاء الــطــاقــات الــعــالــيــة

energy density physics)، أمــا في 

مجال التقنية فقد تــطــورت تقنية 

الليزر ذات القدرة العالية ووصلت 

إلــى ١٠٢١ واط لكل  شدتها حالياً 

سم مربع، وكذلك هندسة علم المواد 

بــفــضــل مـــحـــاولـــة تــحــســين حــجــرة 

الانــــدمــــاج المــســتــخــدمــة فـــي تــولــيــد 

الطاقة.

* أستاذة مساعدة في  فيزياء 
بلازما الاندماج النووي بقسم الفيزياء 
والفلك بجامعة الملك سعود

مختبر الليزرات في منشأة الإشعال الوطني التابعة 
لمختبر لورنس ليفرمور الوطني الأميركي (أ.ف.ب)

د. ريم عائض الردادي*

اشتعال حراري نووي

اندماج ذرات التريتيوم 

والديوتيريوم أسرع من 

قدرة الكرة على الانشطار

انتاج 

2.5
ميغاجول

ليزرات:

يتم إطلاق من حوالي 192شعاع 
ليزر في هوهلروم في انفجار 

بطاقة 2.1 ميغاجول

هوهلروم:

اسطوانة مجوفة
من الذهب

كبسولة وقود

كرة بلاستيكية تحتوي
على 150 ميكروغراماً 

الذهب يمتص طاقة الأشعة 

فوق البنفسجية ويشع 

الأشعة السينية

لب متساوي الحرارة كروي 
بين - 253 درجة مئوية  

إلى - 255 درجة مئوية

القطر مليمتران

الأشعة السينية تعرض سطح 
كبسولة الوقود لحرارة شديدة جداً، 

مما يؤدي إلى تشكيل غلاف البلازما

يتم ضغط لب الوقود بواسطة 
ما يشبه انفجار انطلاق صاروخي لسطح ساخن

كثافة الوقود الأساسية تتجاوز 1000 مرة الكثافة 
الأولية، وتصل إلى 100 مليون درجة مئوية

وقود الديوتيريوم والتريتيوم 
مجمدان على الجدار الداخلي
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{الاندماج النووي} 
لإنتاج طاقة نظيفة

تمكن العلماء في معهد الإشعال الوطني {لورانس 

ليفرمور} في كاليفورنيا من إنتاج المزيد من الطاقة 

من تفاعل الاندماج أكثر مما هو مطلوب لتشغيله - 

وهو المعلم المعروف باسم صافي اكتساب الطاقة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

جدة: «الشرق الأوسط»
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أسبوعية 
«ليكيب» (الفريق) 

الرياضية التي 
أسست عام 

١٩٤٦. هي ثالث 
أهم صحيفة في 

فرنسا
بعد «لوموند» 
و«لوفيغارو» 

بـ٢١٤ ألف نسخة 
يومية (١٢٣ ألف 

نسخة منها 
رقمية)

ما التأثيرات الإعلامية لاعتماد  «جيل زد» «تيك توك» مصدراً للأخبار؟
يــــعــــد دور «مــــنــــصــــة» أو  لـــــم 
تطبيق - «تيك توك» مقتصراً على 
الترفيه، بل امتد أيضاً إلى الإعلام 
والإخبار، إذ كشفت نتائج دراسة 
ــدهــــا مــعــهــد رويـــتـــرز  حـــديـــثـــة، أعــ
لــــدراســــات الـــصـــحـــافـــة، «اعـــتـــمـــاداً 
متزايداً» على «تيك توك» بوصفه 
مصدراً للأخبار، خاصة بين فئة 
ــيـــل زد».  ــبـــاب، وتـــحـــديـــداً «جـ الـــشـ
ــــذي اعــتــبــر خــبــراء  وفــــي الـــوقـــت الـ
هذه النتيجة «أمــراً طبيعياً»، في 
ــد شــعــبــيــة المـــنـــصـــة بــين  ــزايــ ــل تــ ظــ
ــاروا مخاوف  أثــ المــراهــقــين، فإنهم 
مـــن تـــزايـــد «المــعــلــومــات الــزائــفــة»، 
ــود  ــ ــديــــن عـــلـــى ضـــــــــرورة وجـ ــؤكــ مــ
وســـائـــل الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

لتقديم أخبار «موثوقة».
الــتــي نشرها معهد  الــدراســة 
رويــتــرز لــدراســات الــصــحــافــة، في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
ذكــرت أنــه بينما يستخدم ٤٠ في 
المائة من الشباب من سن ١٨ إلى 
٢٤ ســنــة «تــيــك تـــوك» فــي أغـــراض 
ــــإن ١٥ فــــي المــــائــــة مــن  مـــتـــنـــوعـــة، فـ
الفئة العمرية نفسها يستخدمون 
المــنــصــة مـــصـــدراً لـــلأخـــبـــار. كــذلــك 
أشارت الدراسة إلى أن «تيك توك»، 
التي أطلقتها شركة «بايت دانس» 

الـــصـــيـــنـــيـــة عــــــام ٢٠١٨. كــمــنــصــة 
تـــرفـــيـــهـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــقــاطــع 
الفيديو القصيرة، لديها الآن أكثر 
من مليار مستخدم نشط، وكانت 
الــتــطــبــيــق الأكــــثــــر تـــحـــمـــيـــلاً عــلــى 
الهواتف المحمولة خلال عام ٢٠٢٠. 
إلا أن، جائحة «كوفيد - ١٩» كانت 
«نقطة تحول» بالنسبة للمنصة 
الصينية، لا سيما مــع سياسات 
الإغلاق التي دفعت كثيرين للبقاء 
في منازلهم، ومشاركة تجاربهم 
عبر مقاطع «الفيديو القصيرة»، 
ــارت  ــ ــتـــي أشـ ــة، الـ ــ ــدراسـ ــ بــحــســب الـ
أيـــضـــاً إلــــى أن الأزمـــــة الـــروســـيـــة - 
الأوكرانية، بدورها، عززت سمعة 
«تــيــك تـــوك» كمصدر لــلأخــبــار، لا 
سيما مع توثيق عدد من الشباب 
الأوكــرانــي لتجربتهم مع الحرب، 
وبـــثـــهـــا عـــبـــر «تـــيـــك تـــــــوك». ونــقــل 
التقرير عن أحد مستخدمي «تيك 
تــوك» من البرازيل قوله إن «(تيك 
ــوك) انــطــلــقــت كــمــنــصــة لــلــرقــص  ــ تـ
والترفيه، لكن هــذا لم يعد الحال 
الــــــيــــــوم، حــــيــــث بــــاتــــت مـــهـــمـــة فــي 
المــعــلــومــات الفورية  نشر وتــقــديــم 

والسريعة».
رامي الطراونة، رئيس وحدة 
المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة فــــي صــحــيــفــة 
ــاد» الإمـــــاراتـــــيـــــة، وصـــف  ــ ــ ــحـ ــ ــ «الاتـ
ــة فـــي تــصــريــحــات  نــتــائــج الــــدراســ
«الشرق الأوسط» بأنها «طبيعية  لـ

ومنطقية»، لا سيما أن «تيك توك» 
استهدفت منذ انطلاقها فئة صغار 
السن كقاعدة أساسية لمتابعيها، 
وطــوّعــت كــل الأدوات للاستحواذ 
عــلــى أكـــبـــر قــــدر مـــن اهـــتـــمـــام تلك 
ــه  ــة أنـ ــ ــراونـ ــ ــطـ ــ ــاف الـ ــ ــ ــ ــئــــة. وأضـ ــفــ الــ
رغـــم عـــدم اســتــهــداف «تــيــك تـــوك» 
لــلــجــانــب الإخــــبــــاري والإعــــلامــــي، 
فــــإن «احـــتـــيـــاجـــات مــســتــخــدمــيــهــا 
لمتابعة الأخبار والتقلبات المحلية 
ــــت تــمــس  ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
ــافــــة إلـــى  الــصــغــيــر والـــكـــبـــيـــر، إضــ
كثافة استخدام (تيك توك) وسرعة 
انتشاره، جعلت كثيرين يطوعونه 

كمصدر للأخبار».
أيــضــاً لــفــت الــطــراونــة إلـــى أن 
نـــمـــوذج «تـــيـــك تـــــوك» فـــي مــقــاطــع 
الــفــيــديــو الــقــصــيــرة أصـــــاب بقية 
المـــنـــصـــات الأكــــثــــر تــخــصــصــاً فــي 
مــجــال الأخـــبـــار، مــثــل «يــوتــيــوب» 
و«إنـــســـتـــغـــرام» و«تـــويـــتـــر»، بــنــوع 
من «العدوى» التي جعلتها جميعاً 
تتبنى النموذج ذاته. واعتبر هذا 
الأمــر «تــحــوّلاً في صناعة الإعــلام 
وتقنياته»، وتابع: «اتجه كثيرون 
لــبــنــاء خــطــطــهــم الإعـــلامـــيـــة، وفــقــاً 
لــلأدوات والنماذج الجديدة التي 
المــنــصــات، وبخاصة  تقدمها تلك 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــرة، أمـــلاً 
في مزيد من الانتشار بين الكبار 

والصغار».

وحقاً، من بين النتائج اللافتة 
للانتباه في دراسة معهد رويترز، 
اعــتــمــاد مــســتــخــدمــي «تــيــك تـــوك» 
على حسابات لأفراد على المنصة، 
كــمــصــادر للمعلومات والأخــبــار، 
أكثر من اعتمادهم على حسابات 
تــابــعــة لصحافيين أو مؤسسات 
إعلامية. إذ ذكــرت الــدراســة أن ٣٦ 
ــة مـــن مــســتــخــدمــي «تــيــك  ــائـ فـــي المـ
ــوك» يــعــتــمــدون عــلــى حــســابــات  ــ تـ
ــتـــرنـــت كــمــصــادر  شــخــصــيــات الإنـ
لـــلأخـــبـــار، بــيــنــمــا يــعــتــمــد ٢٣ في 
المائة على حسابات أفراد عاديين، 
ــات  ــســ ــؤســ ــات المــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ـــي حـ ــ ـــأتـ ــ وتـ
الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة 
١٥ في المائة فقط. وبالفعل، يثير 

اعــتــمــاد المــســتــخــدمــين عــلــى «تــيــك 
ــــوك» بــوصــفــه مـــصـــدراً لــلأخــبــار  تـ
مـــخـــاوف مــراقــبــين بــشــأن انــتــشــار 
الأخبار والمعلومات الزائفة. وهنا 
يرى الطراونة أن «حال (تيك توك) 
لا يختلف عن حال باقي منصات 
التواصل الاجتماعي، في مواجهة 
تــحــدي الأخــبــار الــزائــفــة»، مشيراً 
إلى أن «هذا التحدي أدخل عمالقة 
التكنولوجيا أروقة المحاكم خلال 
السنوات الماضية». وشدد على أن 
«مواجهة هــذا التحدي مسؤولية 
مـــشـــتـــركـــة، حـــيـــث يـــتـــوجـــب عــلــى 
(تـــيـــك تــــــوك) الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد 
حـــلـــول مــنــاســبــة لإبـــــراز المــنــصــات 
والمــــصــــادر الإخـــبـــاريـــة المـــوثـــوقـــة، 

وفي المقابل تقع مسؤولية التحقق 
مـــن المـــعـــلـــومـــات عــلــى المــســتــخــدم، 
وإعمال الشك للتمييز بين الصواب 

والخطأ».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــثــيــر «تــيــك 
ــــين والآخـــــــــــــر،  ــ ــحـ ــ ــ تـــــــــــــــوك»، بــــــــين الـ
تـــــــســـــــاؤلات بـــــشـــــأن خـــصـــوصـــيـــة 
المــســتــخــدمــين، لا سيما  بـــيـــانـــات 
مــع الاتــهــامــات الــتــي تــتــحــدث عن 
«ارتباطها» بالحكومة الصينية. 
ويـــأتـــي هــــذا بــــمــــوازاة الـــكـــلام عن 
«خطرها» على الشباب، في أعقاب 
انتشار بعض ألعاب التحدّي التي 
تسببت في أضرار نفسية وبدنية 
الــــدول.  فــي بــعــض  للمستخدمين 
غــيــر أن هــــذا الـــكـــلام لـــم يــقــلــل من 

ــة نشرها  نــمــوهــا، فبحسب دراســ
مركز «بــيــو» الأمــيــركــي للأبحاث، 
مــؤرخــة بــيــوم ١٠ أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي، فــــإن «تــيــك تــــوك» تحتل 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد «يــوتــيــوب» 
ــتــــقــــطــــابــــاً  ــــات اســ ــــصــ ــنــ ــ ــر المــ ــ ــثـ ــ ــأكـ ــ كـ
الـــولايـــات المتحدة  للمراهقين فــي 

الأميركية، عام ٢٠٢٢.
ــا، أوضــــــح شـــــرح أحــمــد  ــنــ وهــ
عصمت، المدير التنفيذي لمنتدى 
الإســكــنــدريــة لــلإعــلام واستشاري 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإعــــــــلام والـــتـــحـــول 
الرقمي فــي مــصــر، خــلال لــقــاء مع 
«الشرق الأوســط» أسباب اعتماد 
«جيل زد» على «تيك توك» مصدراً 
للأخبار، فقال إن «جيل زد، منفتح 
بشكل أكــبــر على التغيير، ولديه 
تصور واسع عن الترويج الذاتي، 
ويــجــيــد الــبــحــث عــمــا يـــريـــد على 
ــــت... وهـــــو مــهــتــم  ــرنـ ــ ــتـ ــ شــبــكــة الإنـ
إلــى جانب السرعة في  بالترفيه، 
عــــرض وتــلــقــي المـــعـــلـــومـــات، وهــو 
مـــا تـــوفـــره مــنــصــة (تـــيـــك تـــــوك)». 
وأردف أن «ميزة (تيك توك) تكمن 
فــي تقديمها لــلأخــبــار فــي صــورة 
قصيرة وموجزة، وهو ما يجذب 
جيل زد». وللعلم، يصنف مركز 
«بــيــو» الأمــيــركــي للأبحاث «جيل 
زد» بــأنــه ذلـــك الــجــيــل المــولــود في 
الفترة ما بين عامي ١٩٩٧ و٢٠١٢.

يـــرى عصمت أن على  كــذلــك، 

وسائل الإعلام أن «تكون حاضرة 
بــشــكــل أكــبــر عــلــى المــنــصــات الــتــي 
يحضر فيها الجمهور لكي تقدم 
لـــه الــخــبــر بــصــورتــه الــحــقــيــقــيــة»، 
ــتــــرط أن «تـــعـــتـــمـــد  ــشــ يــ أنـــــــه  ــد  ــيــ بــ
وسائل الإعــلام الأسلوب المناسب 
تـــقـــدم  بـــمـــعـــنـــى أن  لـــكـــل مـــنـــصـــة، 
المــــحــــتــــوى الإخـــــــبـــــــاري بـــأســـلـــوب 
مــوجــود وقــصــيــر، لتجتذب جيل 
زد، حـــتـــى وإن شـــكـــل ذلـــــك عــبــئــاً 
تحريرياً وإنتاجياً على مؤسسات 
ومــنــتــجــي الإعــــــــلام». وهـــنـــا تــابــع 
فــيــقــول إن «هــــذه المــنــصــات بــاتــت 
المكان الأكثر جذباً لجيل الشباب، 
وهــم يستخدمونها فــي الترفيه، 
والــتــعــبــيــر عـــن الـــــــذات، والــبــحــث، 

والحصول على المعلومات».
خــتــامــاً، فـــي وقــــت ســابــق من 
الــعــام الحالي، بــدا أن «تيك تــوك» 
قــد أصبحت «مــنــافــســاً» لمحرّكات 
البحث على الإنــتــرنــت، وذلـــك في 
أعقاب تصريح لبرابهاكار راغافان، 
لــشــركــة «غـــوغـــل»،  الـــنـــائـــب الأول 
خـــلال مــؤتــمــر تــقــنــي شــهــر يوليو 
قــــال إن «٤٠  المـــاضـــي، إذ  (تـــمـــوز) 
في المائة من الشباب يستخدمون 
(تيك تــوك) و(إنــســتــغــرام) للبحث 
عن مكان لتناول الطعام مثلاً، بدلاً 
مــن الاستعانة بنظام البحث في 
(غـــوغـــل)، أو تــرشــيــحــات (خــرائــط 

غوغل)».

القاهرة: فتحية الدخاخني

رسم بياني يوضح استخدام «تيك توك» مصدراً للأخبار (معهد رويترز لدراسات الصحافة)

«حرية التعبير» حائرة في الغرب أيضاً
في شهر مايو (أيار) الماضي، رفضت محكمة مُختصة في ولاية 
كاليفورنيا شكوى تقدم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
ضد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» الذي حظر القائمون عليه 

حسابه بداعي أنه يروج أخباراً «مُضللة» ويحرض على العنف.
«انتهاك حقه في حرية  وبينما اتهم ترمب «تويتر» في شكواه بـ
الــذي يضمنه الدستور الأمــيــركــي»، رأى القاضي جيمس  التعبير 
دوناتو الذي أصدر الحكم، أن «تويتر» شركة خاصة، وأن نظامها 
الداخلي يعطيها الحق لحظر من تشاء وفق السياسات التي تُلزم 
مستخدميها بها، بينما ينسحب الحق الدستوري في حماية حرية 
الــتــي يمكن أن ترسيها الحكومة فــقــط، وليس  الــقــيــود  الــكــلام على 

أصحاب الشركات الخاصة.
سيأتي رجل الأعمال والملياردير الشهير والمثير للجدل إيلون 
د الأمـــور، عندما سيستحوذ على «تويتر» في 

ِّ
ماسك لاحقاً، ليُعق

صفقة ضخمة، ويقرر إعادة ترمب إلى المنصة الذائعة الصيت، مع 
قرارات أخرى ستفجّر مزيداً من الجدل، وتثير كثيراً من المخاوف. ومن 
بين تلك القرارات المثيرة للجدل سيقرر ماسك نشر بعض الوثائق 
التي تكشف عن مشاورات داخلية في شركة «التواصل الاجتماعي» 
الــتــي اســتــحــوذ عــلــيــهــا، وهـــي مـــشـــاورات جـــرت عــشــيــة الانــتــخــابــات 
الأميركية الأخيرة، واستهدفت اتخاذ إجراءات غير شفافة، من شأنها 
تعزيز فرص جو بايدن في الفوز بالرئاسة، وحجب بعض الأمور 

التي كان من الممكن أن تعرقل مسيرته في الانتخابات.
سيفوز بايدن بالرئاسة، وسيظل ترمب ممنوعاً على «تويتر»، 
وستحظى الدعاوى الديمقراطية والخطاب اليساري بفرص أفضل 
على المنصة التي تسهم بقدر لافت في تشكيل أجندة أولويات العالم، 
خب في الولايات المتحدة 

ُّ
وتحظى بتركيز واهتمام طبقة الحكم والن

وعديد الدول. لكن تلك الأوقات لن تستمر طويلاً؛ إذ سينجح ماسك 
بعد مــخــاض عسير فــي الاســتــحــواذ على «تــويــتــر»، ثــم لــن يتوانى 
ــاع عندما سينصح بالتصويت للجمهوريين في  فــي قلب الأوضــ
انتخابات الكونغرس النصفية الأخيرة، ويعلن إجراءات تستهدف 
إزالة الحظر عن بعض الشخصيات والموضوعات، في إطار ما يؤكد 

أنه «حرية الرأي والتعبير».
وعــنــدمــا سيصطدم مــاســك بــأي كــيــانــات أو وحـــدات ذات صلة 
بأجندته داخل المنصة بخصوص المحتوى المسموح بنشره، أو طريقة 
إدارتها، وأنموذج عملها، فإنه سيتخذ القرار البسيط والمباشر بكل 

أريحية... أي سيفكك هذه الوحدات و/ أو يطرد موظفيها.
وفـــي واحــــد مــن تــلــك الـــقـــرارات المُــقــلــقــة ســيُــعــفــي مــاســك أعــضــاء 
«مجلس الثقة والأمان» من عملهم؛ أي أنه سينهي -إلى حين- فكرة 
إخــضــاع المــحــتــوى الـــذي يــتــم بــثــه عــلــى «تــويــتــر» لــنــوع مــن المتابعة 
المستندة إلى معايير معينة، من أجل ضمان عدم التورط في انتهاك 

القواعد الخاصة بسلامة المضمون المنشور.
لا يــبــدو أن مــاســك اســتــحــوذ عــلــى «تــويــتــر»، فــي صفقة كلفته 
المــالــيــة أو تنويع  ٤٤ مليار دولار أمــيــركــي، لمــجــرد تعزيز محفظته 
استثماراته؛ إذ تشي التطورات بأن هناك أهدافاً أخرى مُهمة وراء 

هذا الاستحواذ.
لم يُخفِ ماسك أبداً أن له أجندة سياسية واجتماعية معينة، ولم 
يجتهد لإظهار الحياد أو التوازن السياسي، كما رشح من مسيرته، 
وسلوكه في المجال العام، ما يُرجح أن لديه طموحاً سياسياً كبيراً، 
يُلمح كثيرون إلى أنه يستهدف المنصب الأعلى في الولايات المتحدة. 
وفي الأيام والشهور المقبلة، سيقود ماسك المنصة إلى حيث تحقق له 
ثلاثة أهداف: أولها البقاء تحت الأضواء الساطعة، وثانيها تحقيق 
طموحاته السياسية، وثالثها مناصرة القضايا التي أظهر الانحياز 
لها، بما يشمله هــذا من خــوض المــعــارك مع خصوم يتبنون الآراء 

المغايرة.
وفي تلك الأثناء، ستتصلب جبهة مناوئة لماسك وطموحه، وتلك 
الجبهة لن توجد فقط في الولايات المتحدة؛ لكنها ستتسع لتشمل 
«حلفاء» و«أصدقاء» في أوروبا، لديهم الهواجس ذاتها إزاء «تويتر 
الجديد» والمصلحة ذاتها في تحجيم أثــره، وهنا ستتفجر معركة 
قانونية وسياسية ومالية، سيعاين العالم آثارها وتفاصيلها المثيرة 

في المستقبل القريب.
وعندما سيذهب ماسك في أتــون تلك المعركة إلى المحكمة في 
الولايات المتحدة، أو أوروبا، مستنداً إلى أنه يمتلك شركة خاصة، 
الــذي يتم  ومــن حقه أن يُرسي لها قواعد تتعلق بطبيعة المحتوى 
«إسكات  تداوله عبرها، سيُقال له عكس ما قيل في تسويغ الحكم بـ
ترمب» على منصته المفضلة «تويتر»، وسيكون ذلك معناه إخضاع 
مــعــايــيــره الــتــحــريــريــة لــتــأويــل مــعــين لــلــدســتــور والــقــانــون سيتبناه 
القاضي، ولن يخدم أفكار ماسك. وعندما يحدث ذلــك، سنكون قد 
الـــدول الغربية تكيل  حصلنا على أدلـــة جــديــدة على أن كثيراً مــن 
الــرأي والتعبير التي يبدو أنها تسير  بمكاييل متعددة إزاء حرية 
وفق تقديرات ومصالح سياسية محددة، وليس وفق ما تُمليه قواعد 

الدساتير أو الوثائق الحقوقية الأممية.

كان روّاده وراء إطلاق بعض أشهر المسابقات العالمية

فرنسا... إعلام رياضي حيوي لكن اهتمامه الأكبر كرة القدم
مــــعــــروف عــــن فـــرنـــســـا تــقــلــيــديــهــا 
الرياضي العريق، فهي موطن الألقاب 
ــادة فــي  ــ ــريـ ــ ــا يــحــتــلــون الـ ــيـــوهـ وريـــاضـ
العديد من الرياضات. وهذه النجاحات 
يرجعها متابعون إلى انتشار ممارسة 
الــريــاضــة فــي هـــذا الــبــلــد. وفـــي دراســـة 
حـــديـــثـــة لــــــــــوزارة الــــريــــاضــــة بـــعـــنـــوان 
«الأرقـــــــام المــهــمــة عـــن الـــريـــاضـــة» تبين 
أن عـــدد الــفــرنــســيــين الــذيــن يــمــارســون 
نشاطاً رياضياً بشكل منتظم يبلغ ٢٦ 
مليون شخص، ١٤ مليون منهم تحت 
إشراف أندية على مختلف المستويات.

أمـــا الــريــاضــيــون المــحــتــرفــون على 
مستوى عالٍ، فهم حسب هذه الدراسة 

لا يقلّون عن ٦ آلاف شخص.
هذا الشغف يقابله حضور واسع 
لوسائل الإعلام الرياضية، التي تتنوّع 
بين صحافة مكتوبة وسمعية بصرية 
وإلكترونية، ولقد عرفت هذه الوسائل 
كيف تتأقلم مع المنعطف الرقمي، وكيف 
تلفت الانتباه وتجني المكاسب المادية 
وتــضــاعــف أربـــاحـــهـــا بــفــضــل الــعــلاقــة 
المتينة بين الرياضة والاستثمار، ولا 
سيما كـــرة الــقــدم الــتــي تــخــصّــص لها 
حصّة الأسد في تغطياتها الإعلامية.

صحافة مكتوبة عريقة

معروف عن الصحافة الرياضية 
ــا حـــيـــويـــتـــهـــا ومــاضــيــهــا  ــرنـــسـ فــــي فـ
الحافل، إذ هي كثيرة تلك العناوين 
التي أسست في بداية القرن الماضي 
ــلـــى الإطــــــــلاق كــــــان مــجــلــة  وأولـــــهـــــا عـ
«الرياضة في باريس» التي صدرت 
عام ١٨٥٤ على يد الصحافي والحكم 
الــهــاوي أوجـــان شــابــو. ولــكــن، الأهــم 
ــن ذلـــــــك، أن مـــؤســـســـي الـــصـــحـــافـــة  ــ مـ
الفرنسية وروّادها كانوا وراء إطلاق 
عدة مبادرات تحوّلت اليوم إلى أقوى 
وأبرز المنافسات الرياضية في العالم.

صــحــيــفــة «لـــيـــكـــيـــب» الــريــاضــيــة 
كـــانـــت وراء فــكــرة  الـــشـــهـــيـــرة، مـــثـــلاً، 
إطلاق «كأس أوروبا لكرة القدم» التي 
أصبحت فيما بعد «دوري الأبطال». 
ومــســابــقــة «الـــحـــذاء الـــذهـــبـــي»، الــتــي 
تكافئ المواهب المتميزة في كرة القدم 
جــــــاءت بـــإيـــعـــاز مــــن الـــصـــحـــافـــي فــي 
أســبــوعــيــة (ســابــقــاً) «فـــرانـــس فـــوت» 
جاك فيران. ثم إن الصحافيين جول 
ــيــــران مــــن يــومــيــة  ريـــمـــيـــه وروبــــيــــر غــ
«لــومــاتــان» هــمــا مَـــن كـــان وراء فكرة 
«الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، 
الــذي أســس فــي العاصمة الفرنسية 
باريس عام ١٩٠٤، والتي تلاها إنشاء 
بطولة كــأس العالم عــام ١٩٢٤. وفي 
حين حملت كأس العالم الأصلية لكرة 
الــقــدم اســم جــول ريــمــيــه، كــان روبير 
ــرّر بــنــود الجمعية  غــيــران هــو مَـــن حـ
ص حرفياً على «إنشاء 

ّ
التي كانت تن

بطولة عالمية لكرة القدم وبأن للفيفا 
وحده الحق في تنظيمها...»، وبعيداً 
عن كــرة الــقــدم، فــإن سباق الــدراجــات 
«تــور دو فــرانــس» (طــواف  الشهير الـــ
فرنسا الكبير) هو الآخــر من تنظيم 
ــــو» يدعى  صــحــافــي مــن جــريــدة «أوتـ

هنري لاغرانج عام ١٩٣٦.
وهــــذا، طبعاً مــن دون أن ننسى 
أن بطولة «رولان غـــاروس» (بطولة 
ــة لـــكـــرة  ــتــــوحــ ــفــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــا الـ فــــرنــــســ
ــــدى الــبــطــولات  المـــضـــرب) - وهــــي إحـ
الأربــــــع الـــكـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم بــجــانــب 

«ويمبلدون» البريطانية و«فلاشينغ 
ــة و«مــــلــــبــــورن»  ــيــ ــركــ ــيــ ــــدوز» الأمــ ــيــ ــ مــ
كـــادت أن تختفي بعد   - الأســتــرالــيــة 
ــة الــتــي مـــرت بــهــا فــي الــســنــوات  الأزمــ
السبعين لولا جهود الإعلامي فيليب 
شــاتــريــيــه ورؤيــــتــــه... وهـــو مــؤســس 
مجلة «تنس دو فرانس»، ولقد أنقذ 
البطولة العريقة بفضل إدارة حكيمة 

وحصيفة.

إصدارات متنوعة
و{ليكيب} في الصدارة

ــنـــشـــر فـــــي فــــرنــــســــا عــــدة  الـــــيـــــوم تـ
إصدارات تغطي الفعاليات الرياضية 
على المشهد الإعلامي، أهمها أسبوعية 
(الــفــريــق) التي أسست عام  «ليكيب» 
١٩٤٦، وهـــي ثــالــث أهـــم صــحــيــفــة في 
الــبــلاد بعد «لــومــونــد» و«لوفيغارو» 
ـــ٢١٤ ألـــف نــســخــة يــومــيــة (١٢٣ ألــف  ــ بـ
نــســخــة مــنــهــا رقــمــيــة)، ٤٢٠ متعاوناً 
ومخطط طموح للوصول إلى تحقيق 
ــــف نــســخــة يـــومـــيـــة مــــع مــطــلــع  ٤٥٠ ألـ
٢٠٢٥. وتـــضـــم مــجــمــوعــة «لــيــكــيــب» 
أيضاً قناة «ليكيب ٢١» التي تحظى 
بــنــســب مــشــاهــدة فـــي تــقــدم مــلــحــوظ، 
إضافة لموقع على الشبكة يعد من بين 
العشرة المواقع الأكثر زيارة في فرنسا 
(١٠٠ مليون زائر في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢)، علماً بأن القناة كانت 
قد أعلنت عن ٤ ملايين يورو كأرباح 

صافية لعام ٢٠٢١.
الـــرواج،  بعد «ليكيب» مــن حيث 
تأتي صحيفة «فرانس فوت» (فرانس 
فــوتــبــول) الــتــي شــهــدت تــراجــعــاً في 
أقــل مــن ٥٠ ألف  إلــى  نسبة المبيعات 
نسخة يومية عام ٢٠٢١ بعدما كانت 
تــتــجــاوز ١٩٠ ألـــف نسخة فــي بــدايــة 
٢٠٠٦. ولقد دفعت المنافسة الشديدة 
بـــإدارة صحيفة  مــع «ليكيب» دفعت 
«فرانس فوت» إلى تحويلها لمطبوعة 

ــر مــــن نــصــف  ــثـ شـــهـــريـــة وتـــســـريـــح أكـ
الموظفين للصمود أمام حدة الأزمات 

الإنتاجية والتوزيعية.
هذا على صعيد كرة القدم، ولكن 
المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي الـــفـــرنـــســـي يــضــم 
أيضاً عدة منشورات رياضية أخرى 
مــعــظــمــهــا مــتــخــصّــص فـــي ريـــاضـــات 
ــلـــوس» أو  مــعــيــنــة كصحيفة «أوتـــوبـ
ــيــــارات، أو «تــنــس  ــلــــســ لــ «أرغـــــــــــوس» 
ماغازين» (لكرة المضرب) ومعظمها 
فــــي يــــد مــجــمــوعــة «أمــــــــــوري»، وهـــي 
المجموعة الإعلامية الأولى في مجال 
الــصــحــافــة الــريــاضــيــة المــتــخــصــصّــة، 
وهي تزن ٥٠٥ مليون يورو وتوظف 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ شــخــص. ومـــا يجدر 
ذكـــره أيــضــاً أن مجموعة «أمــــوري»، 
هــي صــاحــبــة الــحــقــوق لأكــثــر مــن ٩٠ 
ــة بــمــا في  حــدثــاً ريــاضــيــاً فــي ٢٥ دولـ
ذلك فعاليات مهمة مثل «رالي داكار» 
لــلــســيــارات أو بطولة فرنسا للسفن 
ــلــــوب»،  ــون دي غــ ــ ــوفــ ــ ــة «لــ ــيــ ــراعــ ــشــ الــ
«تــور  وســبــاق الـــدراجـــات المــشــهــور الـــ

دو فرانس».

القنوات وحقوق البّث

على صعيد موازٍ، ورغم تغطيتها 
الواسعة لمختلف الفعاليات الرياضية 
في فرنسا، الملاحظ في وسائل الإعلام 
السمعية البصرية الفرنسية بصفة 
عامة تركيزها على الرياضات الأكثر 
ــرب وســـبـــاقـــات  شــعــبــيــة كـــكـــرة المــــضــ
السيارات والدراجات، على أن حصّة 

الأسد تعود بلا منازع لكرة القدم.
جــيــروم كـــازاديـــو رئــيــس تحرير 
صحيفة «ليكيب» قــال ذات يــوم في 
ميكروفون إذاعـــة «فــرانــس كولتور» 
شـــــــارحـــــــاً: «كــــــــــرة الــــــقــــــدم هــــــي أكـــثـــر 
الــريــاضــات اســتــحــواذاً عــلــى اهتمام 
وسائل الإعــلام، لدرجة أنها تسحق 
كل الرياضات الأخرى»، ثم استشهد 

رئيس التحرير بحادثة فوز بطلة كرة 
المضرب الفرنسية إميلي موريسمو 
ببطولة السيدات في ويمبلدون عام 
٢٠٠٠. التي تجاهلتها وسائل الإعلام 
الفرنسية كلياً لأن فوزها صادف، في 
اليوم نفسه، فوز منتخب فرنسا لكرة 
«كأس أوروبــا»، وهو الحدث  القدم بـ
الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة 
جداً في مقابل تجاهل فوز موريسمو.

ــفــــســــر بــنــســب  ــمـــــام يُــ هـــــــذا الاهـــــتـــ
المشاهدة العالية التي تُميز تغطية 
ــذه الأحـــــــــداث، والــــتــــي تــجــلــب  ــ مـــثـــل هـ
لوسائل الإعــلام المعلنين وتسهم في 
مضاعفة مداخيلها المادية، كما حدث 
مع قناة «تي إف ١» التي وصلت إلى 
رقــم قياسي في نسب المشاهدة بـ٢٣ 
مليون شخص تابعوا مباراة نصف 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم بين 
فرنسا والمغرب. وهي ليست الوحيدة 
في المشهد الإعلامي، الذي يضم أيضاً 
باقة قنوات «أرمسي سبور» الأرضية 
والــــفــــضــــائــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
«التيس»، التي يملكها رجل الأعمال 
الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي، 
الــتــي اســتــثــمــرت أكــثــر مـــن ٣٦ مليار 
يــورو في ظرف سنوات قليلة لشراء 
حقوق بّــث أبــرز الأحـــداث الرياضية، 
وتــمــكــنــت أخـــيـــراً مـــن الــحــصــول على 
الـــدوري الإنجليزي التي  بــثّ  حقوق 
ــوزة مــجــمــوعــة  ــ ــانـــت ســـابـــقـــاً فــــي حــ كـ

«كانال بلوس».
وللعلم، فإن مجموعة قنوات قناة 
«كانال بلوس» المتخصّصة أيضاً في 
إلــى جانب الرياضة والتي  السينما 
تعرض قنوات مدفوعة الثمن هي ملك 
لشركة فــيــفــانــدي. قــنــاة كــنــال بلوس 
سبورت التي انطلقت في نشاطها في 
حقبة الثمانينيات تسّجل أكبر عدد 
من المشتركين في فرنسا حيث وصل 
تــقــاريــر  عـــددهـــم ســنــة ٢٠٢٢ حــســب 
إعـــلامـــيـــة إلـــــى ٢٣ مـــلـــيـــون مــــشــــارك، 
وهي تملك حقوق بث مباراة الدوري 
لــكــرة  ــال»  ــطــ الــفــرنــســي و«دوري الأبــ
القدم وسباقات سيارات الفورمولا ١.

تقدم الصحافة الإلكترونية
ــذ فـــــــــوز المـــنـــتـــخـــب  ــنـــ أخــــــــيــــــــراً، مـــ
الفرنسي لكرة القدم لأول مرة بكأس 
العالم ظهرت عدة مواقع إلكترونية 
تهتم بالرياضة، وبكرة القدم بصفة 
بالنوعية  خــاصــة، معظمها يتميز 
والـــتـــجـــدد. وهـــي مـــواقـــع أطــلــقــهــا في 
الــبــدايــة مجموعة مــن الــهــواة كموقع 
«ســـوفـــوت» و«فــــوت ٣٦٥»، وخــاصــة 
الــذي أطلقه  موقع «فــوت ميركاتو»، 
طالب حقوق من كبار هواة كرة القدم 
عــام ٢٠٠٤. وأصبح اليوم واحــداً من 
ــارة فــي فــرنــســا، إذ  المــواقــع الأكــثــر زيــ

يحقق أكثر من ٤٨ مليون زيارة.
أكبر ميزة لهذه المواقع سرعتها، 
كما أكــد عليه سيبستيان دونيسه، 
مدير تحرير الموقع الذي صّرح على 
صفحات دورية «لي زيكو»، موضحاً: 
ــون ســـريـــعـــين  ــ ــكـ ــ نـ ــو أن  ــ ــا هــ ــ ــنـ ــ ــدفـ ــ «هـ
للغاية، إذا أطلقنا الخبر على الفور 
قرأ حتماً أكثر من غيرنا». 

ُ
فإننا سن

المـــواقـــع  ــذه  ــ ــــع رواج هـ وبـــالـــفـــعـــل، دفـ
وسائل الإعلام التقليدية إلى التجّدد 
والاتــجــاه نحو التنوع للحفاظ على 
مكانتها. والعديد من هذه الوسائل 
التقليدية اخــتــار أخــيــراً الاتــجــاه إلى 
تطوير طبعات رقمية، منها صحيفة 
ــيــــب» وصـــحـــيـــفـــة «كـــــايـــــي دي  ــكــ ــيــ «لــ
فوتبال» التي أصبحت تصدر فقط 

على موقع إلكتروني.

باريس: أنيسة مخالدي

 قناة «كانال بلوس فوتبول»

 عناوين أبرز المطبوعات الرياضية الفرنسية

«ليكيب» من أشهر الصحف الرياضية

 قناة «أر إم سي سبور»
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الكاتبة التونسية ترى أهمية النصوص في قربها أو بعدها عن تجارب القارئ

فتحية دبش: سؤال الهوية في روايتي ابن معاناته الذاتية والموضوعية

> تتناول روايتك «ميلانين» أزمة الهوية 
لـــدى صــحــافــيــة تــونــســيــة تــســافــر لــبــاريــس 
فــتــعــانــي مــــن الــتــنــمــر والــتــهــمــيــش بــســبــب 
بشرتها الــســوداء، إلــى أي مــدى يــغــرد هذا 
الطرح خارج سرب السرديات العربية التي 

تمجد عادة الغرب؟
ــة الــهــويــة هـــي ثــيــمــة أدبــيــة   - أزمــ
عربية بامتياز فــي حقيقة الأمــر منذ 
بــواكــيــر الـــروايـــة الــعــربــيــة وســـرديـــات 
تــجــارب الــهــجــرة والمــنــفــى إلـــى جانب 
الـــــــســـــــرديـــــــات الـــــنـــــســـــويـــــة ومـــــــــا بـــعـــد 
الكولونيالية. لا يعني ذلــك أن سؤال 
الهوية غير مطروق في الأدب الغربي 
كمقابل للأدب العربي، بل ذلك يعني 
ــذه الــثــيــمــة لــهــا خــصــوصــيــاتــهــا  أن هــ
وتعقيداتها في الحقل الأدبي العربي، 
نظراً لالتباسها بالثقافي والسياسي 
والاقتصادي وكذلك التاريخي أيضاً.

روايتي «ميلانين» وإن كانت تتخذ 
لها مكاناً في جملة الروايات المعنية 
بسؤال الهوية وسؤال الشرق - غرب، 
إلا أنــهــا قــدمــت طــرحــاً جــديــداً للهوية 
وكشفت الوجه الآخــر لا للغرب فقط، 
الــوجــه المخبوء  إلــى تعرية  بــل سعت 
للعالم العربي. فالصحافية التونسية 
السوداء تنقل معاناة المهاجرين، وأرق 
ســؤال الهوية لديهم، ومــن خــلال ذلك 
تقدم معاناتها الذاتية والموضوعية 

وأرق سؤال الهوية والمواطنة.
ــيـــلانـــين» يــتــقــاطــع  الـــطـــرح فـــي «مـ
مع مرحلة «طوباوية» مثالية تمجد 
ــاه. هـــذه  ــ ــزايـ ــ ــرى غـــيـــر مـ ــ ــرب ولا تـ ــغــ الــ
المزايا وإن كانت حقيقة واقعة إلا أنها 
الــوجــه الآخـــر للغرب  لا تنفي بشاعة 
الــعــنــصــري. وهـــو مـــا ظــلــت الأدبـــيـــات 
تــحــجــبــه لــغــايــات ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
أكــثــر مــنــهــا أدبــيــة وجــمــالــيــة، أســبــاب 
لــم تكن  متعلقة بحيز تاريخي معين 
فيه الهجرة تطرح مشكلات كبرى كما 
هو الحال الآن. وإذا كانت المجموعات 

المتحدرة تاريخياً من الهجرة تعاني 
ــا حققته  ــم مـ ــغـــرب رغــ الــتــمــيــيــز فـــي الـ
من حضور وحقوق، فإن المجموعات 
المتحدرة تاريخياً من الهجرة أو الرق 
ــــت فـــي الــعــالــم الــعــربــي تــعــانــي  ــا زالـ مـ

التغييب والتهميش.
> يبدو السفر لعنة تلاحق بطلة العمل 
«أنيسة عزوز» والقلق مصيراً محتوماً، فهل 
يجسد الأمر رؤيتك لواقع رسو قوارب المرأة 

العربية على شواطئ الغرب؟
 - لــقــد كـــان الــســفــر كــمــا الــقــلــق في 
ــالاً وفـــعـــلاً  ــجــ ــات الـــعـــربـــيـــة مــ ــرديــ ــســ الــ
وحــقــاً ذكـــوريـــاً غــالــبــاً مـــا تــكــون المـــرأة 
فـــيـــه إمـــــا غـــائـــبـــة وإمــــــا تـــابـــعـــة لــلــذكــر 
ــاً.  ــان أو زوجــ ــاً كــ ــر، أبــ ــافـ الــقــلــق والمـــسـ
في «ميلانين» تكسر النساء القاعدة 
لــلــدراســة أو  الــســفــر  بــقــرار  ويتمسكن 
لــلــزواج أو ببساطة للبحث عن مكان 
وحياة أخرى كما فعلت أنيسة ورقية. 
وهــــذا الــتــحــول لــيــس مــجــرد انــعــكــاس 
لــرؤيــتــي كــكــاتــبــة لــلــروايــة ولا كــامــرأة 
مـــهـــاجـــرة بـــــــــدوري، وإنــــمــــا انـــعـــكـــاس 
لحقيقة التحولات التي تكتنف حياة 
النساء العربيات اللواتي ينخرطن في 
فعل القلق والسفر نتيجة لانخراطهن 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي انـــخـــراطـــاً لم 
يكن من اختيارهن في البداية، بل كان 
نتيجة اضطرار المجتمع للسماح لهن 

بذلك.
الـــروايـــة تستلهم  أن  الــبــعــض  يـــرى   <
ــة، هل  ــفـ ــؤلـ تــجــربــة شــخــصــيــة عــاشــتــهــا المـ
يزعجك تلصص الآخرين على ما يعدونه 

«أصداء ذاتية» تتردد في فضاءات النص؟
ــذا الـــســـؤال شـــديـــد الأهــمــيــة،   - هــ
فالكاتب - أو الكاتبة - عندما يكتب هو 
لا يكتب سيرته الذاتية إلا حين يقدم 
النص على أنــه سيرة ذاتــيــة. كما أنه 
عندما يكتب فهو بالضرورة يكتب عن 
شيء يشغله أو استلهمه من تجربته 
الذاتية أو من تجارب الآخرين أو من 

قراءاته وغيره من الممكنات الملهمة.
لا يجب أن يغيب هــذا الأمــر على 
الــقــارئ، ســواء كــان قارئاً أكاديمياً أو 
بــالــتــالــي، لا تكمن أهمية  انــطــبــاعــيــاً. 
الــنــصــوص فـــي قــربــهــا أو بــعــدهــا عن 

تجارب الكاتب أو الكاتبة بل في قربها 
أو بعدها عن تجارب القارئ.

الـــــقـــــراءة لامـــــــرأة كـــاتـــبـــة تــخــتــلــف 
الــقــراءة لرجل كاتب. ورغم  كثيراً عن 
أن وجود نساء كاتبات ليس بالجديد 
الــيــوم، إلا أن فعل الكتابة يبقى فعلاً 
فــكــريــاً وســيــاســيــاً أيـــضـــاً، وبــالــتــالــي 
فــهــو فــعــل ذكـــــوري بـــالـــدرجـــة الأولــــى. 
ولأن الــفــحــولــة تــقــاس بــمــقــدار الــقــدرة 
عــلــى الــتــعــري والانـــكـــشـــاف، فــقــد رأى 
الــتــجــارب الشخصية  النقد أن صــدى 
في كتابات الرجال يمنح النص قيمة 
عليا، بينما يكون العكس تماماً عندما 
يتعلق الأمر بامرأة كاتبة. بمعنى أن 

مــشــروعــيــة الـــقـــول «جـــنـــدريـــة» دائــمــاً، 
ولذلك يحسن القراء وحتى القارئات، 
وإن كــان ذلــك بــدرجــة أقـــل، التلصص 
على سير النساء الكاتبات، بــل أكثر 
من ذلك يبحثون عن هذه المرأة الكاتبة 

في نصها.
والحقيقة أنني بعثرت نفسي في 
«ميلانين»، وفــي الوقت ذاتــه اعتمدت 
تــقــنــيــة الــتــخــيــيــل الـــذاتـــي فـــي الـــروايـــة، 
فقد يعتمد الكاتب على حــدث عاشه 
أو عايشه ومنه ينسج حكاية متخيلة 

وفي الواقع كل الكتابات هذا ديدنها.
> لكن أوجه التشابه عديدة بين البطلة 

وبين المؤلفة؟

 - نعم، ومع ذلك تظل «ميلانين» 
روايــة وليست سيرة ذاتــيــة، رغــم أني 
اخترت أن تكون البطلة «أنيسة عزوز» 
امرأة تونسية سوداء ولدت في مارث 

بتونس، وهي مسقط رأسي أيضاً.
كان يمكن لهذه الرواية أن تكتبها 
امرأة تونسية بيضاء، هل كان البعض 
سيرى أنها أصداء من سيرتها؟ أجزم 
أن لا. لأن القارئ في سلم التلقي اعتاد 
لــكــتــاب وكــاتــبــات يشبهونه.  الـــقـــراءة 
وبـــمـــا أن «أنـــيـــســـة عــــــزوز» لا تشبهه 
و«فــتــحــيــة دبـــــش» لا تــشــبــهــه فــهــو لا 
يتعرف على نفسه في النص، وبالتالي 
لا بد أن يلجأ إلى عقد قرابة أو انعكاس 

أو تطابق بــين أنيسة وفتحية بحكم 
كل ما أوهم به النص قارئه من قرائن. 
بالمجمل أشجع الكاتبات على تحويل 
ذواتــهــن إلـــى مــواضــيــع فــي أعمالهن، 

وذوات فاعلات في الكتابة.
التي جاءت  الشاعرية  > ما سر نبرة 

لغة الرواية مشحونة بها؟
 - أتيت إلى الكتابة من باب الشعر 
في بداياتي المبكرة. ومن الشعر نزحت 
إلــى الــســرد إبــداعــاً ونــقــداً، وكــان لا بد 
لــــروح الــشــعــر فـــي صــوتــي أن تكشف 
دومـــاً حــضــورهــا، هــذا عـــلاوة على أن 
ثــيــمــة «مـــيـــلانـــين» تــقــتــضــي وجــدانــيــة 

عالية.
ــى بــجــائــزة أدبــيــة  ــ > فـــوز روايـــتـــك الأول
كــبــرى لـــه أصـــــداء إيــجــابــيــة مــفــهــومــة، لكن 
ــه ســلــبــي يــؤثــر  ألا يــمــكــن أن يـــكـــون لـــه وجــ
الــطــمــوح مستقبلاً، أو خفض سقف  على 

التحديات التي يواجهها الكاتب؟
 - الــفــوز بــجــائــزة بحجم «كــتــارا» 
وعن روايتي المنشورة الأولى هو بلا 
شك مسؤولية لم أكن قد تمثلتها ولا 
أســتــوعــبــتــهــا. والـــجـــائـــزة فـــي حقيقة 
الأمــر لا تؤثر على الكاتب في علاقته 
بنصوصه فقط بــل حتى فــي علاقته 

بقارئه.
الــكــاتــبــة الــتــي كــنــتــهــا قــبــل الــفــوز 
القراء.  كانت كاتبة حــرة من توقعات 
والـــكـــاتـــبـــة الـــتـــي صــرتــهــا بــعــد الــفــوز 
أصبحت مسؤولة عن تلك التوقعات. 
وهنا الصعوبة، أن أحترم مشروعي 
وأكتب أو أن أذعــن للسوق وأكتب ما 

ينتظره.
في حالتي نعم هناك دوماً خوف 
الــقــادم وكأنه النص الأول،  من النص 
ــنــــاك دومــــــاً خـــــوف شــــك ولا يــقــين؛  وهــ
فالجائزة لا تعني أن الكاتب سيكون 
دائــمــاً كاتباً جــيــداً، وهــي ليست صكاً 
عـــلـــى بــــيــــاض، بــــل قــــد تــصــبــح عــائــقــاً 
أحياناً إذا سقط الكاتب في شرك اليقين 
وتوقفت عنه جمرة الشك. كل ذلك يمثل 
لي حافزاً على تجويد كتاباتي ووفائي 

لمشروعي، وتجاوز نفسي.
> بدأت مسيرتك بالقصة القصيرة عبر 
مجموعتين، فما الذي يمثله لك فن القصة، 

وهل يصبح مجرد ذكــرى قديمة في «زمن 
الرواية»؟

أحــــــــــب الانـــــــتـــــــقـــــــال بـــــــين الأنــــــــــــواع 
ــا كـــتـــبـــت الـــقـــصـــة  ــ ــمـ ــ والأجــــــــنــــــــاس. وكـ
القصيرة، كتبت القصيرة جداً والرواية 
والــنــقــد والــتــرجــمــة. لــكــل نــص بهجته 
ولــذلــك لا أستطيع أن أجــعــل مــن نص 
ما مجرد ذكرى بعيدة، حتى وإن كان 

الزمن «زمن الرواية» فعلاً.
> كيف ترين «الأدب العربي في المهجر» 

من واقع إقامتك في فرنسا؟
المــهــجــر له  فـــي  الـــعـــربـــي   - الأدب 
خــصــوصــيــاتــه الــلــغــويــة و«الــثــيــمــيــة» 
والأسلوبية ولــه هويته الخاصة به، 
لكنه مهمل والــدراســات المخصصة له 
تكاد تكون متشابهة، وبالتالي أرى 
أنه أدب مهمش، لكنه جدير بالعناية.

> إلى أي حد تختلف الكتابة من داخل 
ــيــــة عـــن الــكــتــابــة فـــي الــبــلاد  الـــحـــدود الأوروبــ
الــعــربــيــة بــالــنــســبــة لــلــكــاتــبــة الــعــربــيــة بشكل 

خاص؟
- الكتابة من الداخل تمثل تحدياً 
كبيراً بالنسبة للكاتبة العربية. وأما 
الثقافية  الــخــارج وفــي الجغرافية  مــن 
الأوروبية، فهامش الحرية يتسع أكثر 
ومعه تتسع أيضاً خريطة التحديات. 
هناك أمر مهم جداً، وهو التخلص من 
لــلــمــواضــيــع المستهلكة،  الـــــولاء  عــقــدة 
وكذلك عقدة الطاعة للحدود المرسومة، 
ولــكــن بــمــا أن الــكــاتــب الــعــربــي يحمل 
عقدته في ذاتــه فهو نــادراً ما يستغل 

هامش الحرية كما ينبغي.
> عملت طــويــلاً فــي مــجــال الــتــدريــس، 
هل كان لهذه المهنة تأثير ما على تجربتك 

الأدبية؟
 - مـــن الـــتـــدريـــس تــعــلــمــت الــصــبــر 
ــنـــت فــي  ــتـــى وإن كـ ــفـــس حـ ــنـ وطـــــــول الـ
تركيبتي النفسية شخصاً ملولاً جداً. 
تعلمت أيــضــاً أن كــل شـــيء يصلح أن 
يكون مادة للدرس، وأن الكاتب لا يجب 
أن يكون صبوراً فقط على فعل الكتابة، 
وإنما أيضاً على فعل القراءة. تعلمت 
كـــذلـــك أن الــشــغــف هـــو «مـــلـــح الــكــتــابــة 
وسكرها»، على حد عبارة الكاتب أمير 

تاج السر.

القاهرة: رشا أحمد

من أبرز منتقدي إسرائيل في أميركا والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية

ودِث بتلر... الضمير اللغوي والانتماء اليهودي
ُ

ج
جـــــودث بــتــلــر نـــاقـــدة ومــفــكــرة 
وأســتــاذة فــي جامعة كاليفورنيا 
بـــيـــركـــلـــي. هــــي واحـــــــدة مــــن أشــهــر 
الباحثات الأميركيات في مجالات 
الجندر (مسائل الذكورة والأنوثة 
وما بينهما)، وعلاقة ذلك بالثقافة 
ككل وبالفلسفة والعلوم الإنسانية. 
ــة نــتــيــجــة  ــ ــعــ ــ ــرة واســ ــ ــهـ ــ حـــقـــقـــت شـ
كتاباتها وكــذلــك نتيجة هويتها 
الــجــنــدريــة بوصفها  الجنسية أو 
«سحاقية» أو«ليزبيان»، تتباهى 
ــا وتــــــدافــــــع عـــنـــهـــا وعــــن  ــهـ ــتـ ــويـ ــهـ بـ
الهويات الأخرى الخارجة عن القيم 

التقليدية.
ــــاص بــبــتــلــر  ــــخـ ــل الـ ــ ــــدخـ ــــي المـ فـ
فـــــي مــــوقــــع مــــوســــوعــــة الإنـــتـــرنـــت 
الــتــالــيــة:  الــعــبــارة  تـــرد  ويكيبيديا 
«تُدرس أعمالهم غالباً وتُناقش في 
المــواد الدراسية حــول الأفــلام التي 
تتركز على الدراسات الجندرية». 
الــضــمــيــر فـــي (أعــمــالــهــم) فـــي هــذه 
العبارة يحيل عــادة على عــدد من 
ــالــــة فـــي الـــواقـــع  ــنــــاس، لــكــن الإحــ الــ
ليست إلى عدد من الناس وإنما إلى 
بتلر نفسها، بتلر وحدها، المفرد/ 
المــتــعــدد غير المــذكــر وغــيــر المــؤنــث. 
حين قلتُ «هي» واستخدمت ضمير 
المؤنث في كلمات مثل «كتابتها» 
و«هويتها» كنت أخالف التعريف 
ببتلر فــي المــدخــل المــقــتــبــس أعــلاه 
مـــن ويــكــيــبــيــديــا، فـــالإشـــارة إليها 
فـــــي نـــــص المـــــدخـــــل تـــــــرد بــضــمــيــر 
الجمع «هــم» (they)، فــبــدلاً مــن أن 
يــقــول «ألــفــت كــتــابــاً» يــقــول «ألــفــوا 
ــقــــوا مـــحـــاضـــرة» بـــدلاً  كــتــابــاً» و«ألــ
مــــــن «ألــــــقــــــت مــــــحــــــاضــــــرة». وهــــــذا 
ــد فـــــي الإحــــــــالات  ــديــ ــجــ ــه الــ ــتــــوجــ الــ
آخـــذ فـــي الــشــيــوع ضــمــن تــطــورات 
عجيبة فــي الإنجليزية وربــمــا في 
لــغــات أوروبـــيـــة أخــــرى. بــــدأت تلك 
التطورات باستعمال الباحثين في 
العقد أو العقدين الماضيين ضمير 
«هـــو» (بالإنجليزية He) للإحالة 
إلــــــى المــــؤلــــف ذكـــــــراً كــــــان أو أنــثــى 
لتتوحد الإشــارة الجندرية تفادياً 
لاســتــعــمــال ضــمــيــر الــتــأنــيــث الــذي 
يــأنــف مــنــه الــتــيــار الــنــســوي فيما 

يبدو لما فيه من حمولة دلالية يراه 
أهـــل ذلـــك الــتــيــار منقصاً مــن شــأن 
المـــرأة. وفــي السياق نفسه صــاروا 
ــغـــلـــوســـكـــســـونـــي،  ــم الأنـ ــالــ ــعــ ــــي الــ فـ
أميركا بصفة خاصة، يشيرون إلى 
 actor الممثلة بالممثل فتصير الممثلة

.actress وليس
كنت أقرأ ما كتب عن بتلر في 
ويكيبيديا ووجــــدت صــعــوبــة في 
الاستمرار، بل شعرت بنفور من ذلك 
لكثافة استعمال ضمير الجمع في 
غير موضعه وفي مخالفة لأبسط 
اللغة، لكنها الآيديولوجيا  قواعد 
وأثرها الثقافي. اللافت أن المعاجم 
النقدية الإنجليزية تشير إلى بتلر 
نفسها بالضمير «هي» التقليدي، 
ومــن ذلــك معجم بنغوين: «معجم 
ــادر عــام  الــنــظــريــة الـــنـــقـــديـــة» الــــصــ
٢٠٠٠. ولعل الطبعات اللاحقة من 
ذلك المعجم غيرت ضميرها أيضاً.

ــتـــي قــــد تــبــدو  ــألـــة الـ ــــذه المـــسـ هـ
أقــــل أهــمــيــة حـــين تــتــعــلــق بــمــفــكــرة 
مثل بتلر هي في الــواقــع في غاية 

الأهمية بالنسبة لها، فهي إحدى 
قضاياها المركزية، وكانت ستستاء 
لو أن أحداً أشار إليها بالمؤنث مع 
أنـــهـــا امــــــرأة. ومــــع ذلــــك فــــإن لبتلر 
أهـــمـــيـــة تـــتـــجـــاوز مـــســـألـــة الــجــنــدر 
والــضــمــيــر الــلــغــوي. تــلــك الأهــمــيــة 
هي ما قادني لتتبع أعمالها، فقد 
كـــنـــت أواصـــــــل الـــبـــحـــث فــــي قــضــيــة 
مــركــزيــة أخـــرى تتصل بأعمالها. 
تلك هي قضية انتمائها اليهودي. 
فــوالــداهــا مــهــاجــران يــهــوديــان من 
المــجــر وروســــيــــا، وهــــي وإن كــانــت 
أبعد ما تكون عن التدين اليهودي 
أو غيره فإن ذلك الانتماء يعني لها 

الكثير.
ــاء  ــمــ ــتــ ــبــــع ذلـــــــك الانــ ــتــ ــنــــت أتــ كــ
استمراراً لما كنت ابتدأته في كتابي 
«المـــكـــون الـــيـــهـــودي فـــي الــحــضــارة 
الـــغـــربـــيـــة» (٢٠٠٧). وكـــــان بحثي 

عن بتلر لأنها من جيل جديد من 
المــفــكــريــن المــهــمــين والـــفـــاعـــلـــين في 
تــطــور الــفــكــر والــثــقــافــة فــي الــغــرب 
عامة، والمؤثرين من ثم في تطور 
ــــرى  ــيـــرة أخـ ــثـ ــن كـ ــ ــاكـ ــ ــــي أمـ ــر فـ ــكـ ــفـ الـ
الــعــالــم، لا سيما بــين المعنيين  مــن 
بــالــدراســات الــنــســويــة والــجــنــدريــة 

ونظرية الشذوذ (كوير ثيوري).
جـــــودث بــتــلــر الـــتـــي ســتــســتــاء 
لـــو أن أحــــداً أشــــار إلــيــهــا بــالمــؤنــث 
ستستاء أيضاً لو أن أحداً تجاهل 
هـــويـــتـــهـــا الـــيـــهـــوديـــة لـــيـــس لأنــهــا 
تــهــتــم بــهــا فــحــســب، وإنـــمـــا لأنــهــا 
بنت الكثير مــن أهميتها الفكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى تـــلـــك الـــهـــويـــة 
ــاعـــب  ــتـ وواجــــــهــــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـ
بسببها. ومع أن الهوية بالنسبة 
لــهــا إشــكــالــيــة شـــديـــدة الــتــركــيــب، 
فإنها تظل مطروحة بقوة وأظنها 
ستستغرب لو علمت أن الباحثين 
ــــي الـــعـــالـــم  ــيــــين، فـ ــــن غـــيـــر الــــغــــربــ مـ
العربي تحديداً، أقرب إلى تجاهل 
تـــلـــك الــــهــــويــــة. ذلـــــك أن الــبــاحــثــين 

الــعــرب اعـــتـــادوا تهميش الانــتــمــاء 
اليهودي حين يتصل بمفكرين أو 
كتاب أو فنانين غربيين. فبالنسبة 
لــكــثــيــر مـــن أولـــئـــك الــبــاحــثــين ليس 
مــاركــس ودريـــدا وغــولــدمــان وحنة 
أرنـــــــت وبــــــاومــــــان وبـــتـــلـــر نــفــســهــا 
ــان أو  ــ ســــوى مــفــكــريــن غــربــيــين، ألمـ
فرنسيين أو أمــيــركــيــين. هــم كذلك 
فقط، وقلما أو نــادراً ما يشار إلى 
يهوديتهم. وعكس ذلك هي الحال 
في الموسوعات والمعاجم الفلسفية 
والنقدية الغربية. ففي تلك المراجع 
تــبــرز الــهــويــة الــيــهــوديــة، ربــمــا لأن 
الــنــاس فــي الــغــرب يخشون مــن أن 
تهميش الانتماء اليهودي يجعلهم 
عرضة للاتهام بمعاداة السامية، 
بـــالـــيـــهـــودي  أي عـــــــدم الاعـــــــتـــــــراف 
بوصفه يهودياً أو يهودي الأصل. 
(بالطبع ليس المقصود باليهودية 

هنا الانتماء الديني وإنما الإثني، 
الـــعـــرقـــي مـــمـــزوجـــاً بــالــثــقــافــي  أي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا هـــو الــتــعــريــف 

الشائع للإثنية).
ــرز  ــبــ ــــي يــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــا الــ ــ ــنـ ــ فـــــــي عـــــالمـ
الاهتمام المعاكس: تهميش الانتماء 
اليهودي تحت ذرائع مختلفة، منها 
القول بعدم أهمية ذلك الانتماء لفهم 
أولئك الكتاب، أو لأن الإشــارة إليه 
من شأنه الإساءة إلى من يوصفون 
باليهودية لدى القراء، أو لأن الفكر 
يعلو على أي انتماءات اجتماعية 
أو ثقافية، أو غير ذلك من المبررات. 
لكن أولئك النقاد والباحثين العرب 
فــي التذكير  ــتـــرددون  يـ أنــفــســهــم لا 
بأن إدوارد سعيد عربي فلسطيني 
الأصل وليس أميركيا فقط، وسعيد 
نفسه حريص - أحياناً وليس دائماً 
- على التذكير بذلك الانتماء، حسب 

السياق.
الانتماء اليهودي مهم بالنسبة 
لــبــتــلــر مــثــلــمــا كـــان مــهــمــاً لــغــيــرهــا، 
وانشغالها بنقد الفكر الصهيوني 

والسياسات الإسرائيلية من أبرز 
المؤشرات على تلك الأهمية. فبتلر 
مــــن أبــــــرز مــنــتــقــدي إســـرائـــيـــل فــي 
الولايات المتحدة الأميركية، وأحد 
ــر المـــتـــعـــاطـــفـــين مــــع الــقــضــيــة  ــهــ أشــ
الفلسطينية هناك. كتابها الصادر 
عام ٢٠١٤ بعنوان «افتراق الطرق» 
 Parting Ways «أو «تباعد الــدروب
يحمل عنواناً جانبياً هو «الهوية 
ــيـــهـــوديـــة ونـــقـــد الــصــهــيــونــيــة».  الـ
يتضمن الكتاب ثمانية فصول في 
كل واحد منها مناقشة لآراء مفكر 
أو كاتب تضمنت أعماله معالجة أو 
تأزماً لمسألة الهوية إلى جانب نقد 
للصهيونية أو إسرائيل تحديداً. 
وفــي بعض تلك المعالجات وقوف 
يــــن  ــتــــمــــاء ــلــــى الــــعــــلاقــــة بـــــين الانــ عــ
ــهـــودي والــفــلــســطــيــنــي. معظم  ــيـ الـ
ــيــــين:  الــكــتــاب مـــن الــيــهــود الأوروبــ

الــفــيــلــســوف الـــفـــرنـــســـي لــفــيــنــاس، 
والــكــاتــب الإيــطــالــي بــريــمــو ليفي، 
والألمــانــيــان فالتر بنيامين، وحنة 
أرنــــــــــت. كـــــل أولـــــئـــــك يــــشــــار إلـــيـــهـــم 
باليهود. لكن يأتي معهم إدوارد 
ســعــيــد ومــحــمــود درويـــــش الــلــذان 
يحضران بوصفهما فلسطينيين.

المــســألــة الأســاســيــة فــي فصول 
الكتاب هي معنى الانتماء اليهودي، 
ويأتي الانتماء العربي الفلسطيني 
من حيث هو متصل بذلك الانتماء 
لــوجــود إســرائــيــل ومعاناة  نتيجة 
الفلسطينيين نتيجة لذلك الوجود. 
تقول بتلر ضمن نقدها لإسرائيل: 
«لا شيء يغامر باستدعاء العدوان 
أكـــــثـــــر مــــــن تــــأســــيــــس أنــــــمــــــاط مــن 
الــســيــطــرة الاســتــيــطــانــيــة مــن خــلال 
العنف، الأنماط التي تحرم الشعب 
المسيطر عليه من حقوقه الأساسية 
فــــي تـــحـــديـــد المـــصـــيـــر». لـــكـــن بــتــلــر 
معنية في المقام الأول بالدفاع عن 
وجــهــة نظرها القائلة إن الانتماء 
الــــيــــهــــودي لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة 
تــبــنــي  ــل أو  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــاء لإســ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الانــ
الــفــكــر الــصــهــيــونــي. تــقــول المــفــكــرة 
الأمــيــركــيــة الــيــهــوديــة إن إســرائــيــل 
ــر الــصــهــيــونــي مــــن ورائـــهـــا  ــكـ ــفـ والـ
سعياً إلى توحيد الانتماءين على 
نحو غير مقنع، وتناقش في ذلك 
السياق قيماً طالما أكــد الصهاينة 
عــلــى أنـــهـــا قــيــم يــهــوديــة جــوهــريــة 
مثل العدالة والمساواة. تؤكد بتلر 
هشاشة ذلك الطرح، بل إنها تبرز 
أن ما تدافع عنه إسرائيل من قيم 
ومفاهيم مثل «الــشــتــات» يجب أن 
يكون مبرراً لإيقاف العداء الوحشي 
الـــذي تــمــارســه ضــد الفلسطينيين 
ــاً. لـــكـــن لا شــك  المــشــتــتــين هــــم أيــــضــ
أن حــضــور إدوارد سعيد بوصفه 
مــفــكــراً فلسطينياً ولــيــس أميركياً 
إلــى جانب شاعر فلسطيني  فقط، 
كبير مــثــل مــحــمــود درويــــش، كــافٍ 
بحد ذاته لإزعاج الفكر الصهيوني 
وأســـس الــوجــود الإســرائــيــلــي على 
أرض فــلــســطــين. قـــد تــســمــح الــلــغــة 
بــضــمــيــر مــحــايــد فـــي الإشــــــارة إلــى 
جـــودث بتلر، لكن بتلر نفسها لم 
تسمح بحياد الضمير في حديثها 

عن إسرائيل وفلسطين.

سعد البازعي

يلقي المقال الضوء على أفكار الباحثة والمفكرة الأميركية جودث بتلر ويوضح 
أبعاد انتقادها الحاد لإسرائيل وتعاطفها مع الفلسطينيين رغم كونها يهودية

{جريمة الذئب الوحيد}  للكاتب هينينغ مانكل

رواية سويدية تدين الإرث العنصري 
في جنوب أفريقيا

تـــــــدور أحــــــــداث روايــــــــة «جـــريـــمـــة الـــذئـــب 
الــســويــدي هينينغ مانكل  الــوحــيــد» للكاتب 
عام ١٩٩٢ في أواخــر عهد الفصل العنصري 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، فــي الــوقــت نفسه الــذي 
يحقق فيه كبير المفتشين كيرت فالاندر في 
جــريــمــة شــنــق ربـــة مــنــزل فــي مــديــنــة يستاد. 
الرواية صــدرت عن دار «العربي» بالقاهرة، 
ترجمة نهى مصطفى، وهي تنتمي إلى أدب 

الجريمة والتشويق حيث 
ــة لـــلـــوهـــلـــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــدو الـ ــ ــبـ ــ تـ
الأولــــى جــريــمــة قــتــل عــاديــة 
رغـــــم عـــــدم وجــــــود مــشــتــبــه 
به واضــح، لكن سرعان ما 
يــتــضــح أن هـــنـــاك مـــن كــان 
يطارد الضحية وتمسك به 
الشرطة سريعاً ليكتشفوا 
ــا يـــبـــدو جـــريـــمـــة قــتــل  أن مــ
عـــابـــرة هـــو فـــي الـــواقـــع أمــر 
أكــثــر عمقاً وغــمــوضــاً، وأن 
ــذور أعــمــق  الــقــضــيــة لــهــا جــ
في تاريخ الأحداث الجارية 
آنـــذاك في  بجنوب أفريقيا 
ظـــل وجـــــود أقــلــيــة بــيــضــاء 
ــمـــارس الاضـــطـــهـــاد بحق  تـ

الأغلبية السمراء.
وهينينغ مانكل هو كاتب سويدي ولد 
عــام ١٩٤٨ في ستوكهلم وتوفي في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٥. اشتهر بــروايــاتــه في 
أدب الجريمة وأحب متابعوه سلسلة «كبير 
فــالانــدر) فــي قسم شرطة  المفتشين» (كــيــرت 
يستاد على وجه الخصوص. تحمل رواياته 
بــالمــكــان، فدائماً مــا يكون مظلماً  حساً قوياً 
ــــود الــبــشــرة  ــا يــعــنــيــه أن تـــكـــون أسـ يــعــكــس مـ
فــــي عـــالـــم قــــــاسٍ مـــشـــبـــعٍ بــــــروح الــعــنــصــريــة 

والاضطهاد.
نشأ «فــي قرية صغيرة بوسط السويد 
حيث عمل والده قاضياً وهجرتهم أمه وهو 
طــفــل صغير فــربــاه والــــده مــع أخــتــه. عندما 
أصــبــح فــي الــســادســة عــشــرة مــن عــمــره عمل 
على سفينة شحن لعامين وعندما عــاد إلى 
اســتــوكــهــلــم بــعــد أن قــضــى فــتــرة كــبــيــرة في 
باريس بدأ الكتابة بجدية محاولاً مع المسرح 
ــــى «محطم  ــتـــه الأولـ يــكــتــب روايـ قــبــل أن  أولاً 
الأحجار» التي صدرت عام ١٩٧٣ وعام ١٩٧٤ 

صدرت روايته الثانية «رسام الرمال».
صــدرت أولــى روايــات «سلسلة فالاندر» 
بــعــنــوان «قـــاتـــل بـــلا وجــــه» عــــام ١٩٩١. ومــن 
حينها أصــبــح يكتب روايــــة جــديــدة كــل عــام 
تقريباً ضمن تلك السلسلة. ورغم إصداراته 
ــإن مــعــجــبــيــه مـــهـــووســـون بكبير  ــرى، فــ ــ ــ الأخـ
المفتشين «كيرت فالاندر» مع أنه ليس جذاباً 
ــد ولــديــه  ــيـ ــــاص، فــهــو مــطــلــق ووحـ بــشــكــل خـ
أكـــل سيئة وهــيــئــة متشائمة تماماً.  ــادات  عــ
إلــى لغات  وقــد ترجمت أعمال تلك السلسلة 
كثيرة كما تم تحويل العديد 
إلــى أعمال تلفزيونية  منها 

بالسويدية والإنجليزية.
ووســـــــــــط كـــــــل الــــشــــهــــرة 
الــتــي أحــاطــت بسلسلة أدب 
الــجــريــمــة، اســتــمــر «مــانــكــل» 
في كتاب روايــات أخــرى من 
ضمنها «حذاء إيطالي» عام 
٢٠٠٦ و«بــعــد الــحــريــق» عام 
٢٠١٥ وهي روايته الأخيرة. 
عـــــاش ســــنــــوات طـــويـــلـــة فــي 
أفريقيا، وعمل مديراً لمسرح 
أفينيدا فــي موزمبيق، كما 
عــمــل مــتــطــوعــاً لـــعـــدة أعــــوام 
في مكافحة مرض الإيدز في 
بــلــدان الــقــارة الــســمــراء، كما 
تــبــرع بــالمــال لــعــدة منظمات 

غير حكومية هناك.
ومن أجواء الروية:

«عـــنـــدمـــا وصــــل المــحــقــق كـــيـــرت فـــالانـــدر 
إلى مركز الشرطة في يستاد صباح الاثنين 
٢٧ أبــريــل (نــيــســان)، كــان غاضباً لا يستطع 
تــذكــر آخـــر مـــرة كـــان فــيــهــا بــمــثــل هـــذا المـــزاج 
الـــســـيـــئ، حــتــى أن غــضــبــه تــــرك عـــلامـــة على 
وجهه، حيث جرح خده أثناء الحلاقة. تمتم 
مــجــيــبــاً الـــزمـــلاء الـــذيـــن قـــالـــوا صــبــاح الخير 
الــبــاب خلفه  إلــى مكتبه. أغلق  عندما وصــل 
ورفـــع سماعة التليفون مــن مكانها وجلس 
النافذة. كــان يبلغ من العمر ٤٤  إلــى  محدقاً 
عاماً ويعتبر شرطياً مــاهــراً ومثابراً وذكياً 
في بعض الأحيان، ومع ذلك في هذا الصباح 
المـــزاج بشكل متزايد،  شعر بالضيق وســوء 
كان أمس أحد تلك الأيام التي يفضل أن ينسى 
كل شيء عنها. كان أحد الأسباب هو والده 
الـــذي يعيش بــمــفــرده فــي مــنــزل خـــارج بلدة 

لودروب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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تعيش الكاتبة التونسية فتحية دبش، في فرنسا، منذ 
ما يقرب من ٢٥ عاماً، لكن قلبها معلق بوطنها تونس، 
ونصوصها مهمومة بقضايا المرأة، بخاصة في واقعها 
العربي. أثارت روايتها الأولى «ميلانين» جدلاً واسعاً، حيث 

تقدم وجهاً آخر غير مثالي للغرب يتمثل في اضطهاد 
السمراء،  امــرأة عربية تمتهن الصحافة بسبب بشرتها 
وزاد من حدة الجدل أوجه الشبه بين المؤلفة وبطلتها من 

حيث الهجرة ولون البشرة وطبيعة العمل والوطن الأم.

شكلت القصة القصيرة تجربتها السردية الأولى، 
الــنــار» ٢٠١٧، ثم  لها مجموعتان «رقــصــة  وصـــدرت 
النواقيس»... هنا حــوار معها حــول روايتها  «صمت 

وهمومها الأدبية.
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أمير قطر توج الأرجنتين باللقب الكبير في ليلة تاريخية جادت بكل فنون الكرة... وجنونها

ميسي يحطم أبواب التاريخ... كأس العالم في أحضان ساحرها
بعد معاناة تخللتها أربع 
مـــحـــاولات فــاشــلــة والــكــثــيــر من 
ــورة  ــطــ الـــتـــشـــكـــيـــك، تــمــكــن الأســ
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي أخــــــيــــــراً مــن 
تحقيق حلمه الكبير «لقب كأس 
الــعــالــم»، والــجــلــوس عــن يمين 
الــراحــل دييغو مــارادونــا الــذي 
كان آخر من يقود الأرجنتين إلى 
التتويج العالمي، وذلك بقيادة 
«الــتــانــغــو» لــلــفــوز عــلــى فرنسا 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح فـــي نــهــائــي 
سجل خلاله ثنائية (٣ - ٣ في 
ــافـــي)  الــوقــتــين الأصـــلـــي والإضـ

أمس الأحد في لوسيل.
وتــــــوج أمـــيـــر قـــطـــر الــشــيــخ 
تميم بــن حمد ورئــيــس الفيفا 
إنــفــانــتــيــنــو بــحــضــور الــرئــيــس 
الــفــرنــســي مــــاكــــرون، المــنــتــخــب 
الأرجــنــتــيــنــي بـــكـــأس الــبــطــولــة 
التي احتضنتها قطر على مدار 

قرابة شهر كامل.
ورفــــــــــــــع مـــــيـــــســـــي الــــــكــــــأس 
وســــــــط صــــــرخــــــات وهــــتــــافــــات 
الــجــمــاهــيــر الأرجنتينية  آلاف 
فـــي أجـــــواء صــاخــبــة ولــحــظــات 
تــاريــخــيــة فـــي اســـتـــاد لــوســيــل. 
وحـــصـــل  مــيــســي عــلــى جــائــزة 
أفـــــــضـــــــل لاعــــــــــــب فـــــــــي بــــطــــولــــة 
ــم. وفـــــاز الـــحـــارس  ــالـ ــعـ كــــأس الـ
ــانــــو  ــيــ ــلــ ــيــ ــمــ الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي إيــ
مارتينيز بجائزة أفضل حارس 
ــال بــفــضــل  ــديــ ــونــ ــي المــ مـــرمـــى فــ
تصدياته المبهرة والتي قادت 

بلاده لمنصة التتويج.
كــــمــــا نــــــــال لاعــــــــب الــــوســــط 
الأرجــنــتــيــنــي إنــــزو فــيــرنــانــديــز 
جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب شـــاب في 

كأس العالم.
ورغـــم ذلــك مــا زال منتخب 
ــر المـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ ال
حــــصــــولا عـــلـــى الـــلـــقـــب بـــواقـــع 
و١٩٦٢   ١٩٥٨) مـــــــرات  خـــمـــس 

و١٩٧٠ و١٩٩٤ و٢٠٠٢).
ثــم ألمانيا (منتخب ألمانيا 
ــتـــخـــب ألمـــانـــيـــا)  ــنـ الـــغـــربـــيـــة ومـ
(١٩٥٤ و١٩٧٤ و١٩٩٠ و٢٠١٤)، 
ومنتخب إيطاليا (١٩٣٤ و١٩٣٨ 
ومـــنـــتـــخـــب  و٢٠٠٦)  و١٩٨٢ 
و١٩٨٦   ١٩٧٨) ــــين  ــتــ ــ ــنــ ــ الأرجــ
و٢٠٢٢). ومنتخب أوروغـــواي 
ومـــنـــتـــخـــب  و١٩٥٠)   ١٩٣٠)
فرنسا (١٩٩٨ و٢٠١٨) ومنتخب 
ومــنــتــخــب   (١٩٦٦) إنـــجـــلـــتـــرا 

إسبانيا (٢٠١٠).
والـــــــــتـــــــــقـــــــــى المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان 
الأرجــنــتــيــنــي والــفــرنــســي ثــلاث 
مــــرات مـــن قــبــل بــكــأس الــعــالــم، 
ــلــــة  ــيـــــا فــــــــي مــــرحــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حـــــيـــــث الـ
المـــجـــمـــوعـــات بــنــســخــتــي ١٩٣٠ 
الــفــوز خلالهما  ــان  و١٩٧٨، وكـ
ــادم من  ــقــ حــلــيــفــا لــلــمــنــتــخــب الــ
الــذي فــاز ١  أمريكا الجنوبية، 
- صفر في اللقاء الأول، و٢ - ١ 

في المباراة الأخرى.
ــــي مـــبـــاراتـــهـــمـــا الــثــالــثــة  وفـ
ــــالأدوار  بــالمــونــديــال والأولـــــى بـ
الإقصائية فــي البطولة، حقق 
المنتخب الفرنسي فــوزا مثيرا 
٤ - ٣ على نظيره الأرجنتيني 
بــــــدور الــــــــ١٦ فــــي نــســخــة كـــأس 
الــعــالــم المــاضــيــة، قــبــل أن يشق 
طــريــقــه نــحــو الــتــتــويــج باللقب 
بالفوز على المنتخب الكرواتي 

٤ - ٢ في النهائي.
وبـــــصـــــفـــــة عـــــــامـــــــة، الـــتـــقـــى 
المنتخبان فــي ١٢ مــبــاراة على 
الــرســمــي والـــودي،  الصعيدين 
حيث كانت الأفضلية لمنتخب 
ــــق ٦  ــقـ ــ الأرجـــــــنـــــــتـــــــين، الـــــــــــذي حـ
انــتــصــارات، فيما فــاز المنتخب 
الفرنسي في ٣ لقاءات، وفرض 
الــتــعــادل نفسه فــي ٣ مباريات 

أخرى.
وبعد هذا التتويج لا يمكن 

لأحـــد أن يــشــكــك بمكانة 
ميسي كــأحــد عظماء 

الــلــعــبــة وحــتــى 
قــد يذهب 

كــــــــــــــثــــــــــــــر 
ــــل  ــــضـ لاعــــــــتــــــــبــــــــاره أفـ
ــا أو  ــ ــارادونـ ــ حــتــى مـــن مـ
الأســـــــطـــــــورة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
الــفــائــز باللقب العالمي  بيليه 

ثلاث مرات.
ــتــــظــــر مـــيـــســـي ثــمــانــيــة  وانــ
أعــــوام لتعويض فــرصــة فاتته 
عــام ٢٠١٤ فــي الــبــرازيــل عندما 
ــام ألمـــانـــيـــا،  ــ خـــســـر الـــنـــهـــائـــي أمــ
ونــجــح فــي أن يجعل التتويج 
ــه فــي  ــرتـ ــامـ ــغـ وداعــــــــاً مـــثـــالـــيـــاً لمـ

المونديال.
فـــي مــشــاركــتــه الــخــامــســة، 
أظهر ميسي شخصية مختلفة 
عــن أي مــن مشاركاته السابقة 

بـــــــــــألـــــــــــوان المــــنــــتــــخــــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ولــعــب 

بـــأهـــدافـــه الــســبــعــة، 
آخــــــــرهــــــــمــــــــا حــــين 
افــتــتــح التسجيل 
الأحــد فــي المرمى 
الفرنسي قبل أن 

يعيد بلاده إلى 
المـــقـــدمـــة ٣ - ٢ 
بعد التمديد، 
وتــــمــــريــــراتــــه 
الــــــحــــــاســــــمــــــة 
الــثــلاث، الــدور 

الرئيسي في منح فريق المدرب 
ــكــــالــــونــــي فـــرصـــة  ــل ســ ــيــ ــيــــونــ لــ
تـــاريـــخـــيـــة الأحــــــد عـــلـــى اســـتـــاد 
لــوســيــل، فــي مــواجــهــة منتخب 
كــان يحلم بــأن يصبح أول من 
يــحــتــفــظ بــالــلــقــب مــنــذ بـــرازيـــل 

بيليه عام ١٩٦٢.
ــــي مــــئــــات  ــسـ ــ ــيـ ــ ــل مـ ــ ــجــ ــ ســ

الأهـــــــــــداف وســــحــــر عــــالــــم كــــرة 
الـــقـــدم بــمــراوغــاتــه وتــمــريــراتــه 
وابتكاراته وسرعته. هو قائد 
المنتخب الأرجنتيني وأفضل 
هـــداف فــي تــاريــخــه (٩٨ هــدفــاً) 
والأكــثــر ارتـــداءً للقميص (١٧٢ 
مـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاراة 
دولــــيــــة). 
غير أن 

المـــونـــديـــال عـــانـــده قــبــل أن يفك 
عقدته في لوسيل.

بالنسبة لبعض المراقبين، 
ــم  ــالــ ــعــ ــأس الــ ــ فـــــــــإن الـــــــفـــــــوز بــــــكــ
لـــيـــس ســــــوى مــــجــــرد تــفــصــيــل 
صــغــيــر، فــمــيــســي هـــو الأفــضــل 
الــــعــــالــــم أم لا.  ــكــــأس  بــ ــاز  ــ فــ إن 
وبالنسبة للآخرين، سيكرّس 
كــأعــظــم لاعـــب فــي الــتــاريــخ في 
حـــــال تــــــوّج بــلــقــب المــــونــــديــــال، 

وبالنسبة للبعض، خصوصا 
ــيـــين أو جــمــاهــيــر  ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
نــــادي نــابــولــي الإيـــطـــالـــي، فــإن 
ــا فـــي مــجــرة أخــــرى لا  ــارادونــ مــ

يمكن الوصول إليها.
ــتـــخـــب  ــنـ ــي المـ ــســ ــيــ وقـــــــــــاد مــ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــلــتــتــويــج بــلــقــب 
الثالثة في  الــعــالــم للمرة  كــأس 
تاريخه والأولـــى منذ ٣٦ عاما 
بعد الفوز على نظيره الفرنسي.

وتــألــق لــيــونــيــل مــيــســي في 
صــفــوف المنتخب الأرجنتيني 
ــا أبــــدع  ــمـ بــتــســجــيــلــه هــــدفــــين كـ
ــــي صـــفـــوف  ــان مـــبـــابـــي فـ ــيـ ــلـ ــيـ كـ
منتخب فرنسا بتسجيله ثلاثة 

أهداف (هاتريك).
وفي حضور حوالي ٨٩ ألف 
لــوســيــل، تقدم  مشجع بــاســتــاد 
ليونيل ميسي بهدف للمنتخب 
الأرجنتيني من ضربة جزاء في 
الدقيقة ٢٣ ثم أضاف أنخل دي 
ماريا الهدف الثاني للتانغو في 
الدقيقة ٣٦ بعد هجمة مرتدة 

سريعة.
ولــكــن فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
الأخيرة تقمص كيليان مبابي 
دور البطولة وسجل هدفين في 
غضون دقيقتين لديوك فرنسا، 
حيث جاء هدفه الأول من ضربة 
الــدقــيــقــة ٨٠ وبعدها  جـــزاء فــي 
بــدقــيــقــتــين فــقــط ســجــل الــهــدف 
الــثــانــي لـــه ولـــبـــلاده بــتــســديــدة 

رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ــقـــان لــوقــت  ــفـــريـ ــكـــم الـ ــتـ واحـ
إضافي شهد تسجيل التانغو 
الأرجــنــتــيــنــي لـــهـــدف قـــاتـــل عن 
طــريــق ميسي فــي الدقيقة ١٠٩ 
لكن منتخب فرنسا حصل على 
ضـــربـــة جـــــزاء ثـــانـــيـــة، تــرجــمــهــا 
مــبــابــي إلــــى الـــهـــدف الــثــالــث له 
(هــاتــريــك) ولــبــلاده فــي الدقيقة 
لـــركـــلات  الـــفـــريـــقـــان  ــأ  ١١٨ ولـــجـ
الجزاء الترجيحية، حيث أهدر 
ــلــــين  ــان وأوريــ كــيــنــغــســلــي كــــومــ
ــتــــين لــــديــــوك  ــلــ تـــشـــوامـــيـــنـــي ركــ
فرنسا، مما مهد الطريق نحو 
تــتــويــج الــتــانــغــو الأرجــنــتــيــنــي 
ــــب. وخـــــــــــاض مـــنـــتـــخـــب  ــقـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ
الأرجـــنـــتـــين نـــهـــائـــي المـــونـــديـــال 
للمرة السادسة بعد أن حصد 
اللقب في نسختي ١٩٧٨ و١٩٨٦ 
واكــتــفــى بــمــركــز الــوصــيــف في 

نسخ ١٩٣٠ و١٩٩٠ و٢٠١٤.
وشـــــــــارك مـــنـــتـــخـــب فــرنــســا 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــكــأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الـــرابـــعـــة بــعــد أن 
حــصــد الــلــقــب فـــي عــامــي ١٩٩٨ 
و٢٠١٨ وخسر المباراة النهائية 
الــجــزاء  بــركــلات  لنسخة ٢٠٠٦ 

الترجيحية.
ــتـــخـــب فـــرنـــســـا  ــنـ وأهـــــــــــدر مـ
فرصة أن يصبح ثالث منتخب 
ـــــتــــــوج بـــلـــقـــب  فـــــــي الــــــتــــــاريــــــخ يـ
ــال مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين  ــديــ ــونــ المــ
ــا الــــذي  ــيـ ــالـ ــعـــد مــنــتــخــب إيـــطـ بـ
١٩٣٤ و١٩٣٨  بــنــســخــتــي  فـــــاز 
ومــنــتــخــب الــبــرازيــل الــــذي تــوج 

بنسختي ١٩٥٨ و١٩٦٢.
وتـــعـــرض مــنــتــخــب فــرنــســا 
حامل اللقب، لخسارته الأولــى 
أمام منتخبات أمريكا الجنوبية 
فـــي المـــونـــديـــال مــنــذ ٤٤ عـــامـــا ، 
وتـــحـــديـــدا مــنــذ الـــخـــســـارة أمـــام 
الأرجنتين فــي مونديال ١٩٧٨، 
حــيــث خــــاض مــنــذ ذلــــك الــحــين 
عشرة لقاءات في مواجهة فرق 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـــفـــاز فــي  ــكـ ــريـ أمـ
ست مباريات وتعادل في أربع 

مباريات.
ــائــــزة  وتــــــــــوج مــــبــــابــــي بــــجــ
الحذاء الذهبي كهداف مونديال 
قــــطــــر بــــعــــد تـــســـجـــيـــلـــه ثــمــانــيــة 
ــداف، مــتــفــوقــا بــهــدف واحـــد  ــ أهــ

على ميسي.
كما أحرز مبابي الهدف رقم 
١٢ في تاريخ مشاركاته في كأس 
العالم ليقتسم المركز الخامس 
البرازيلي بيليه  مع الأســطــورة 
فيما سجل ميسي هدفه الـ١٣ في 
تاريخ مشاركاته في المونديال 
ليقتسم المركز الرابع في قائمة 
الهدافين مع الفرنسي جوست 

فونتين.
وأحــــرز ميسي الــهــدف رقــم 
١٣ لــــه فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــه 
مـــع المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي في 
المونديال ليعزز رقمه القياسي 
ــاريـــخـــي  ــتـ ــداف الـ ــ ــهــ ــ ــ بـــصـــفـــتـــه ال
لبلاده في كأس العالم، متفوقا 
بثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه 

غابرييل باتيستوتا.
كما أصبح ميسي أول لاعب 
في تاريخ كــأس العالم يساهم 
بـــــــــ٢١ هــــدفــــا فـــــي تـــــاريـــــخ كـــأس 
العالم، بواقع ١٣ هدفا وثماني 

تمريرات حاسمة.
كما بات نجم باريس سان 
التاريخ  جيرمان أول لاعــب في 
ينجح في التسجيل في جميع 
مـــبـــاريـــات الأدوار الإقــصــائــيــة، 
حيث سجل لبلاده الهدف الأول 
الــفــوز على أستراليا في  خــلال 
دور الستة عشر والهدف الثاني 
خلال الفوز على هولندا بركلات 
الــــجــــزاء الــتــرجــيــحــيــة فــــي دور 
الثمانية ثم هز شباك كرواتيا 
بالهدف الأول خــلال فــوز بلاده 
بثلاثة أهداف دون رد في المربع 
الذهبي قبل أن يفتتح التسجيل 

لديوك فرنسا.

ميسي يرفع كأس العالم عالياً مرتدياً «البشت العربي» (أ.ف.ب)

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

مبابي حزيناً بعد تقلده ميدالية المركز الثاني (رويترز)

لاعبو الأرجنتين ينطلقون فرحاً بعد الفوز بضربات الترجيح (أ.ف.ب)الشيخ تميم بن حمد أمير قطر يساعد ميسي على ارتداء «البشت العربي» (أ.ف.ب)

جيرو يرتقي للكرة في إحدى الهجمات الفرنسية (د.ب.أ)

ميسي لدى تسجيله الهدف الثالث للأرجنتين (إ.ب.أ)

الأسطورة 
الأرجنتينية 
قدم مباراة 

العمر لبلاده 
أمس (إ.ب.أ)
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النجم الأرجنتيني دخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه

ميسي يحطم رقم ماتيوس بالمباراة الـ٢٦
أصبح الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي الـــلاعـــب الأكـــثـــر خــوضــاً 
لــلــمــبــاريــات فــي نــهــائــيــات كــأس 

العالم بواقع ٢٦ مباراة.
وبــعــد مــشــاركــتــه فــي الــفــوز 
الكبير على كــرواتــيــا ٣ - صفر 
ــــي نـــصـــف نــهــائــي  ــاء، فـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
المــــونــــديــــال الـــقـــطـــري، بـــــات ابـــن 
الـ٣٥ عاماً على المسافة ذاتها من 
الألماني لوتار ماتيوس في عدد 
المــبــاريــات بالنهائيات والبالغ 
٢٥، ثــم انــفــرد بــه أمــس (الأحـــد) 
في النهائي على استاد لوسيل.

وخاض ماتيوس مبارياته 
الـ٢٥ في نهائيات ١٩٨٢ و١٩٨٦ 

و١٩٩٠ و١٩٩٤ و١٩٩٨.
وبــــمــــشــــاركــــتــــه أصــــــــــلاً فــي 
الـــنـــهـــائـــيـــات الــــقــــطــــريــــة، وصـــل 
ــم قـــيـــاســـي آخـــر  ــ ــــى رقـ مــيــســي إلـ
مــتــمــثــل بـــعـــدد كــــــؤوس الــعــالــم 
الــتــي خــاضــهــا (٥)، عــلــى غـــرار 
البرتغالي كريستيانو  غريمه 
رونالدو الذي ودع البطولة من 
ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض ٤ لاعبين نهائيات 
كــــأس الــعــالــم لــلــمــرة الــخــامــســة 
فـــــــي مــــســــيــــرتــــهــــم خــــــــــلال هـــــذه 
ــيـــان  ــكـ ــيـ ــكـــسـ الــــنــــســــخــــة، هــــــم المـ
ــواردادو والــحــارس  ــ أنـــدريـــس غــ
غـــيـــيـــرمـــو أوتـــــــشـــــــوا، ومـــيـــســـي 
ورونالدو، ليعادلوا بذلك إنجاز 

الــحــارس  المكسيكيين الآخــريــن 
أنــتــونــيــو كـــاربـــاخـــال ورافـــايـــل 
مــاركــيــس والـــحـــارس الإيــطــالــي 
جانلويجي بوفون وماتيوس.

وكشف النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي عن الوجه الآخر 
ــاريــــات  ــبــ لـــــه خــــــلال أحـــــــــداث ومــ
مونديال قطر ٢٠٢٢، بعد ظهوره 
بشكل مغاير تماماً مع منتخب 
بلاده على الصعيدين النفسي 
والإعلامي في البطولة الحالية، 
ــداً حــقــيــقــيــاً  ــ ــائـ ــ ــقـــدم نـــفـــســـه قـ ــيـ لـ
للمنتخب اللاتيني الذي وصل 
ــائـــي، رغـــــم خــســارتــه  ــنـــهـ إلـــــى الـ
ــام الأخــضــر  ــ ــــى أمـ ــاراة الأولــ ــبــ المــ
بــنــتــيــجــة ١ - ٢ في  الـــســـعـــودي 
افتتاحية مواجهات المجموعة 

الثالثة بمرحلة المجموعات.
ولم يتفوق ميسي فقط على 
الــقــدم كما فعل  مستويات كــرة 
ســـابـــقـــاً مــــع الأنــــديــــة ومــنــتــخــب 
ــــلاده، لــكــنــه أيــضــاً عـــرف كيف  بـ
يــقــود المــجــمــوعــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
ــائـــد  ــقـ ــلــــعــــب كــــونــــه الـ خــــــــارج المــ
الرسمي والفعلي لهذا الفريق، 
ــادة  ســـــــواء بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه الــــحــ
مــع الحكم الإســبــانــي أنطونيو 
ــــوز، الــــذي أدار لــقــاء  مــاتــيــو لاهـ
راقــصــي الــتــانــغــو ضــد هــولــنــدا 
ــع نــهــائــي كــــأس الــعــالــم،  فـــي ربــ
حــــين تـــوجـــه إلـــــى الـــحـــكـــم عــقــب 
الـــشـــوط الأول، ونــاقــش  نــهــايــة 
ــتـــي  ــعــــض الــــــــقــــــــرارات الـ ــه بــ ــعــ مــ

اتخذها في أول ٤٥ دقيقة، قبل 
أن يهاجمه بوضوح بعد ركلات 
إيــاه بأنه أقل  الترجيح، متهماً 

مــن مــســتــوى الــحــدث، ومطالباً 
ــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــــحـ الاتـ
(فيفا) بــضــرورة اختيار حكام 

أفضل لمثل هذه المواجهات، في 
انتقاد مباشر وصريح للحكم 
الإســـبـــانـــي لاهـــــوز الـــــذي أشــهــر 

عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــبــطــاقــات في 
ــبــــي الـــفـــريـــقـــين، ومـــن  ــه لاعــ ــ وجــ

بينهم ميسي هو الآخر.

وظــــــــهــــــــر مــــــيــــــســــــي أثـــــــنـــــــاء 
تــصــريــحــاتــه لــشــبــكــة إعــلامــيــة 
أرجــنــتــيــنــيــة، وهـــو يــقــول لأحــد 
الأشخاص الذي كان يحدق به: 
«لمـــن تــنــظــر؟ اذهــــب فـــي طريقك 

أيها الأحمق».
 وذكـــرت صحيفة «مــاركــا» 
الإسبانية أن ميسي وجــه هذه 
الـــكـــلـــمـــات الـــقـــاســـيـــة لــلــمــهــاجــم 
الـــهـــولـــنـــدي فـــــوت فــيــغــورســت، 
ــه فــي  ــقــ ــريــ ــة فــ صـــــاحـــــب ثــــنــــائــــيــ
المــبــاراة، بعد دخــولــه فــي جــدال 
ــبــــي مــنــتــخــب  مــــع عــــــدد مــــن لاعــ
الأرجــنــتــين أثــنــاء تنفيذ ركــلات 

الترجيح.
وخــــــــــــــــــــلال تــــــصــــــريــــــحــــــات 
أبرزتها إذاعـــة «مــونــت كارلو» 
الفرنسية، وجه ميسي كلمات 
ــة مــنــتــخــب  ــ ــبـــاشـــرة تـــجـــاه دكـ مـ
ــنـــدا، وبــالــتــحــديــد لــويــس  هـــولـ
فان غال المدير الفني للمنتخب 
الأوروبــــــي، بــقــولــه إن فـــان غــال 
يــتــحــدث بـــأنـــه يــلــعــب كــــرة قــدم 
جــيــدة، لكنه كـــان يعتمد فقط 
عــلــى الـــكـــرات الــطــولــيــة ووضــع 
ــوال الــقــامــة داخـــل  ــ الــلاعــبــين طـ
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء. كـــذلـــك ذهـــب 
مــيــســي تـــجـــاه فــــان غــــال أثــنــاء 
الــكــلام  المـــبـــاراة ليطالبه بــعــدم 
أمــامــه  قــبــل أن يحتفل  الــكــثــيــر، 
الــثــانــي في  الـــهـــدف  بتسجيله 
الــلــقــاء، بـــالإشـــارة إلـــى الحركة 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة لـــــــخـــــــوان رومــــــــــان 

ــتـــخـــب  ــي، لاعـــــــــــب مـــنـ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ريــ
الأرجنتين السابق، الذي دخل 
في صدامات كبيرة أثناء فترة 
لــعــبــه فــــي صـــفـــوف بــرشــلــونــة 
ــانـــي مـــع المــــــدرب لــويــس  ــبـ الإسـ
فان غال الذي كان يقود الفريق 
الــكــاتــالــونــي حــيــنــهــا، لــيــبــعــده 
مـــــن الــــتــــدريــــبــــات ويـــتـــجـــاهـــلـــه 
تــمــامــاً أثـــنـــاء المـــبـــاريـــات، لــذلــك 
أراد ميسي الــرد على فــان غال 

بتذكيره بمواطنه ريكلمي.
ولم يهتز ميسي أيضاً بعد 
الخسارة الصادمة التي تلقاها 
منتخب بـــلاده ضــد السعودية 
فــي الــجــولــة الأولــــى مــن مرحلة 
المــــجــــمــــوعــــات، حــيــنــمــا انــتــصــر 
الأخضر بهدفي صالح الشهري 
وســالــم الـــدوســـري، لــيــقــرر عمل 
اجــتــمــاعــات ســريــعــة مـــع جميع 
ــريــــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــفــ ــي الــ ــبــ لاعــ
إقــامــتــهــم، ويطالبهم  فــنــدق  فــي 
بالصبر والهدوء وعدم التوتر، 
ــارة قــد  ــذه الــــخــــســ مــــؤكــــداً أن هــــ
تـــفـــيـــدهـــم فــيــمــا بـــعـــد، وهـــــو مــا 
حــدث فعلياً لينتفض المنتخب 
ــفـــوز على  الــلاتــيــنــي ويــحــقــق الـ
المكسيك ثــم بــولــنــدا فــي مرحلة 
المـــجـــمـــوعـــات، وبـــعـــدهـــا يــتــفــوق 
ـــ١٦،  ــ عــلــى أســتــرالــيــا فـــي دور الـ
ثــــم مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا فــــي ربـــع 
الــنــهــائــي، وكــرواتــيــا فــي نصف 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة وصـــــــولاً إلـــى 

النهائي.

أرجنتينيون يرفعون قميصاً يحمل اسم ميسي في المدرجات (رويترز)

الدوحة: فارس الفزي

ماكرون ساند الديوك من المدرجات... ونظيره الأرجنتيني امتنع خشية «الفأل السيئ»

حضور «رئاسي» وختام رائع وإشادات عالمية بأول مونديال «شرق أوسطي»

ودع العالم أمس أول مونديال 
«شرق أوسطي» بحفل ختام رائع 
حضره قرابة ٨٠ ألف مشجع في 
استاد لوسيل شهد، في أمسية 
فنية متنوعة، تخللتها توليفة 
موسيقية مــن الأغــانــي الرسمية 
للبطولة، والــتــي جــرى تقديمها 
مباشرة أمام الجماهير في الملعب 
بحضور كوكبة من المطربين في 
حضور أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ورؤساء دول. 
فيما شاهد الرئيس الأرجنتيني 
ألبرتو فرنانديز المباراة النهائية 
مــــن مـــنـــزلـــه حـــتـــى لا يــــكــــون فـــألا 
سيئا على ليونيل ميسي وبقية 

اللاعبين.
ــاء الأرجـــنـــتـــين  ــ ــ ــل رؤسـ وفـــضـ
البقاء بعيدا عن الملاعب منذ أن 
خسر المنتخب الأرجنتيني أمام 
الــكــامــيــرون صــفــر - ١ فـــي بــدايــة 
بطولة ١٩٩٠ في حضور الرئيس 
الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم.

وكتب فرنانديز تغريدة جاء 
فــيــهــا: «مـــثـــل المـــلايـــين مـــن أبــنــاء 
ــــدي، ســـأســـتـــمـــتـــع بـــمـــشـــاهـــدة  ــلـ ــ بـ

نهائي كأس العالم من المنزل».
وأضاف «سأعيش اللحظات 
الرائعة، مثلما فعلت حتى الآن، 
مـــع شــعــبــي. فـــي المــلــعــب سنكون 
في أفضل حالاتنا وفي المدرجات 
سيكون لدينا جماهير رائــعــة». 

وأكد: «الخرافة، تبقى خرافة».
وقال فرنانديز إنه كان على 
تـــواصـــل مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، الذي سيوجد 
ــيــــل لمـــشـــاهـــدة  فـــــي اســـــتـــــاد لــــوســ

المباراة.
ــتــــب فـــرنـــانـــديـــز تـــغـــريـــدة  وكــ
أخــــــــــرى لمــــــــاكــــــــرون، جــــــــاء فـــيـــهـــا: 
«صــديــقــي الــعــزيــز، أقـــدرك كثيرا، 
وأتمنى لك الأفضل في المستقبل. 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــــيـــــــوم (الأحـــــــــــــد). 

الأرجنتين هي بلدي الجميلة».
وأدى دافيدو وعايشة أغنية 
الفنانان  قــدّم  «هيا هــيــا»، بينما 
أوزونا وجيمس أغنية «أرحبو»، 
بــالإضــافــة إلـــى الــفــريــق النسائي 
المكوّن من نــورة فتحي وبلقيس 
ورحــيــمــة ريـــاض ومــنــال الكامل، 
ــة «لايـــــــت ذي  ــيـ ــنـ أغـ والــــــــذي أدى 

سكاي».
كما شهد حفل الختام تمايل 
أنــغــام الموسيقى  الــراقــصــين على 
وسط حالة من التفاعل والحماس 

في المدرجات.
ــنـــطـــاديـــن  وجـــــــــرى إطـــــــــلاق مـ
بـــــألـــــوان الـــعـــلـــمـــين الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
والفرنسي في الهواء الطلق قبل 

انطلاق حفل الختام.
ومن جهته أثنى الإنجليزي 
ديفيد بيكهام على بطولة كأس 
الــعــالــم «قــطــر ٢٠٢٢» لتوحيدها 
إلــى أن إقامة  ــار  المشجعين، وأشـ
البطولة في منتصف الموسم رفع 

من مستوى كرة القدم.

ــام عــــلــــى مــا  ــهــ ــكــ ــيــ وأثــــــنــــــى بــ
ــه الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى أرض  ــرتــ ــهــ أظــ
الملعب، وأرجع ذلك بسبب إقامة 
البطولة في منتصف الموسم وهو 
ما سمح للاعبين بأن يكونوا في 

أفضل مستوياتهم.
وقــــــــــــــال بــــــيــــــكــــــهــــــام: «رؤيـــــــــــة 
ــا ومـــســـتـــوى  ــ ــويـ ــ الــــجــــمــــاهــــيــــر سـ
كــــرة الـــقـــدم كــــان هــــذا كــلــه رائــعــا. 
كـــان مــن دواعــــي ســــروري أن أرى 
الإثــارة والمتعة التي حظيت بها 

الجماهير».
وأضاف «مستوى كرة القدم 
كــان مذهلا. كنت دائما مناصرا 
لإقامة كــأس العالم في منتصف 
المــوســم، لأنني أعلم أن اللاعبين 
سيكونون نشيطين، وأن مستوى 
الطاقة والــقــدرة البدنية سيكون 

مرتفعا».
وانــــتــــهــــت حـــمـــلـــة المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي في دور الثمانية عقب 
الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، 
حــامــل الــلــقــب، فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
شهدت تسجيل هــاري كين هدفا 
ــزاء، وإضــــاعــــة ركــلــة  ــ ــن ركـــلـــة جــ مـ

أخرى.
وستستمر فترة عدم تتويج 
المنتخب الإنجليزي بــأي بطولة 
كــبــرى إلـــى ٥٨ عــامــا حــتــى يــورو 
٢٠٢٤، ومع ذلك سيستمر جاريث 
ساوثغيت في قيادة الفريق خلال 

الفترة بعدما فضل البقاء.
المـــشـــجـــع  الأداء  ــــب  ــبـ ــ ــسـ ــ وبـ
للمنتخب الإنــجــلــيــزي فــي قطر، 
يعتقد بيكهام أن تجربتهم في 
البطولة ستفيدهم في يورو ٢٠٢٤ 

بألمانيا.
وقال: «لدينا جودة حقيقية 
وسيأخذ اللاعبون الإنجليز هذه 
الــتــجــربــة فـــي الــبــطــولــة المــقــبــلــة. 
الجماهير تقف خلفنا، المستقبل 

يبدو مشرقا».
الـــعـــديـــد  ــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ «لـ وأردف: 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب الــــذيــــن 
سيتعلمون من هذا، وسيأخذونه 
الــيــورو وبطولة كأس  معهم فــي 

العالم المقبلة».

يذكر أن قطر استقبلت أكثر 
ــر من  ــ مـــن مــلــيــون و٤٠٠ ألــــف زائـ
أنحاء العالم خــلال بطولة كأس 
العالم، التي انطلقت منافساتها 
يوم ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، واختتمت أمس بالمباراة 
النهائية بين منتخبي الأرجنتين 

وفرنسا.
بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الحضور 
الــجــمــاهــيــري لمــبــاريــات الــبــطــولــة 
ــجّـــع، مــا  ــة ٣٫٤ مـــلـــيـــون مـــشـ ــرابــ قــ
يعني أن متوسط حضور المباراة 
الواحدة تجاوز ٥٣ ألف مشجع، 
بـــطـــاقـــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة إجـــمـــالـــيـــة 

تجاوزت ٩٦ بالمائة.
ــا  ــيـ ــلـ ــعـ وذكـــــــــــــرت الــــلــــجــــنــــة الـ
الــقــطــريــة في  لــلــمــشــاريــع والإرث 
ــع المـــشـــجـــعـــون  ــتــ ــمــ ــتــ ــان: «اســ ــ ــيــ ــ بــ

ــة الــــبــــطــــولــــة مـــتـــقـــاربـــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ بـ
المسافات، حيث تمكن الآلاف من 
حضور أكثر مــن مــبــاراة فــي يوم 
ــــى من  واحــــد خـــلال المـــراحـــل الأولـ
منافسات البطولة، لأول مرة في 
الــتــاريــخ الــحــديــث لــكــأس الــعــالــم، 
وذلـــــك بــفــضــل تـــقـــارب المــســافــات 
بــين الاســتــادات الثمانية، عالمية 
المـــســـتـــوى، الـــتـــي تـــقـــع جــمــيــعــهــا 
ضــمــن مــســافــة لا تــتــجــاوز ساعة 
واحدة من وسط مدينة الدوحة، 
الــوصــول إليها بسهولة  ويمكن 
باستخدام المترو أو الحافلات، أو 

سيارات الأجرة».
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــــصـــــــــدر ذاتـــــــــه 
«حظيت الأنشطة الترفيهية، التي 
أقــيــمــت فـــي أجـــــواء تــلائــم جميع 
ــرة، بــشــعــبــيــة كــبــيــرة،  ــ ــراد الأســ ــ أفـ

حــيــث حــضــر أكــثــر مـــن ٥٣٠ ألــف 
شخص فعاليات مختلفة يوميا 
خلال أيام البطولة، في مهرجان 
الفيفا للمشجعين بحديقة البدع، 
والمــنــاطــق المحيطة بــالاســتــادات، 
وعـــلـــى كـــورنـــيـــش الــــدوحــــة وفـــي 
ــاء  ــاطـــق المـــشـــجـــعـــين فــــي أنـــحـ ــنـ مـ

البلاد».
وقــال حسن الـــذوادي، الأمين 
الــعــلــيــا للمشاريع  لــلــجــنــة  الـــعـــام 
والإرث، ورئيس كأس العالم قطر 
الــعــالــم في  أمـــام  ٢٠٢٢: «تعهدنا 
٢٠١٠ باستضافة نسخة مبهرة 
من كأس العالم، وبالفعل نظمنا 
نــســخــة اســتــثــنــائــيــة مـــبـــهـــرة مــن 
البطولة، ستمثل علامة فارقة في 
اســتــضــافــات الفعاليات العالمية 

الكبرى».

وأضــــــاف الــــــــذوادي «تــلــقــيــنــا 
إشــــــادة واســـعـــة وآراء إيــجــابــيــة 
ــايــــة مــــــن جــــمــــيــــع الــــشــــركــــاء  ــلــــغــ لــ
والمشجعين والــلاعــبــين ووســائــل 
الإعـــلام والمتطوعين، ومسؤولي 
لـــلـــبـــطـــولـــة. وســــاهــــمــــت تـــجـــربـــة 
الــتــنــقــل الــســلــســة والمـــريـــحـــة فــي 
ســهــولــة الــحــركــة والـــوصـــول إلــى 
الاســـــتـــــادات المـــونـــديـــالـــيـــة وأبــــرز 
المعالم السياحية وأماكن الإقامة 
ومناطق الفعاليات، كما استمتع 
الــجــمــيــع بــــالأجــــواء الاحــتــفــالــيــة 
التي انطلقت بمناسبة استضافة 
الــبــطــولــة الــعــالمــيــة مـــع بـــاقـــة من 
الأنــشــطــة والـــعـــروض الترفيهية 
ــبـــلاد. ولا  الــتــي شــمــلــت أنـــحـــاء الـ
شك أن الحدث التاريخي سيترك 
ــاً  ــاديــ ــتــــصــ إرثـــــــــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقــ

وبيئياً مستداماً للدولة والمنطقة 
بأسرها».

 كما استقطب مهرجان فيفا 
المــشــجــعــين لــبــطــولــة كـــأس العالم 
الــبــدع أكثر من  ٢٠٢٢ فــي حديقة 
١٫٨ مــلــيــون مــشــجــع اســتــمــتــعــوا 
بالنقل المباشر للمباريات وفقرات 

الترفيه التي يتيحها المكان. 
وشـــــــكـــــــل مـــــــهـــــــرجـــــــان فـــيـــفـــا 
ــتـــح يـــوم  ــتـ لــلــمــشــجــعــين الـــــــذي افـ
١٩ نــوفــمــبــر وجـــهـــة للمشجعين 
ــــلال  ــــين خــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ الأجـــــــــانـــــــــب والمــ
ــيـــث تــــم عــــــرض كــل  الـــبـــطـــولـــة، حـ
مباريات كأس العالم على شاشة 
عملاقة يبلغ طولها ١٨٠٠ متر، 
فـــقـــرات ترفيهية  إلـــى  بــالإضــافــة 
مــجــانــيــة عــرفــت مــشــاركــة بعض 
الأســمــاء ذائــعــة الصيت فــي عالم 
المــوســيــقــى الــعــالمــيــة مــثــل ديــبــلــو 
ــــورا  ــيـــيـــل ونـ ــيـــز دانـ ومـــالـــومـــا وكـ
فتحي وترنداد كاردونا وكالفن 

هاريس.
ــادي،  ــمــ ــعــ ــــت مـــيـــعـــاد الــ ــالـ ــ وقـ
مديرة مهرجان فيفا للمشجعين: 
«بــعــد ســنــوات مــن العمل الــجــاد، 
يـــســـرنـــا أن نـــــرى مــشــجــعــي كـــرة 
القدم المتحمسين من جميع أرجاء 
العالم يوجدون في مهرجان فيفا 
لــلــمــشــجــعــين مـــن أجــــل الاحــتــفــاء 

بكرة القدم».
وأضافت أن «ردم الهوة بين 
الشرق والغرب جزء مهم من إرث 
تنظيم أول كأس عالمية في الشرق 
الأوســــط والــعــالــم الــعــربــي. ولقد 
لــعــب مـــهـــرجـــان المــشــجــعــين دورا 
كبيرا في هذه المهمة النبيلة. أريد 
أن أشكر المجموعات الرائعة التي 
اشتغلت معها والتي قامت بعمل 
جــبــار خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ــذا  ــنـــجـــح هــ ــتـ ــيــــث اجـــتـــمـــعـــت لـ حــ
المشروع الرائع. ما كان لنجاحنا 
أن يكون دون العمل الدؤوب الذي 

قدموه».
ــن  ــ ــرديـ ــ ــيـ ــ وبـــــــــــــــــــدوره قـــــــــــال جـ
ليندهوت، رئيس قسم التسويق 
والترويج التجريبي في الاتحاد 
الـــدولـــي لــلــعــبــة: «أثــبــت مــهــرجــان 

أنـــــــــه روح  لـــلـــمـــشـــجـــعـــين  فــــيــــفــــا 
البطولة، حيث جمع الملايين من 
المــشــجــعــين مــن كــل أنــحــاء العالم 
للمشاركة والتعبير عن شغفهم 
بهذه اللعبة الجميلة. لقد كانت 
الحفلة المثالية لاستكمال أعظم 
عرض على وجه البسيطة: كأس 

العالم».
لقد استقبل المكان الذي تبلغ 
مساحته ١٤٥ ألف متر مربع و٤٠، 
مـــا يــنــاهــز ٧٠ ألــــف زائــــر يــومــيــاً، 
فــنــانــاً موسيقياً  ومــشــاركــة ١٤٦ 
قــدمــوا ١٦٢ ساعة مــن الموسيقى 
مــبــاشــرة، كما بيع أكــثــر مــن ٧٠٠ 
ألف مشروب طيلة البطولة. عاش 
أنــحــاء العالم  المشجعون مــن كــل 
الــتــي يتيحها هذا  كــل اللحظات 

المهرجان الرائع.
وفــي هــذا السياق قــال سليم 
غـــــانـــــا: «إنـــــهـــــا المـــــــــرة الـــخـــامـــســـة 
فــيــهــا مــهــرجــان فيفا  الــتــي أزور 
للمشجعين وأنا أحب ذلك! أحاول 
الحضور متى استطعت لمشاهدة 
المباريات والاستمتاع بالموسيقى 
الرائعة والطعام أيضا. أحب حقا 
مقابلة المعجبين من جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم وهــــو مـــا تـــأتّـــى لــنــا هنا 
بفضل هذا المكان الرائع. إنها حقاً 
تجربة فريدة من نوعها، ولعلها 
أفضل بطولة لكأس العالم على 

الإطلاق».
وبدورها، عبرت إيرينا التي 
تــشــجــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي، عن 
حــمــاســهــا لمــشــاركــة الــتــجــربــة مع 
أصــدقــاء جـــدد، حيث قــالــت: «أنــا 
حقاً أحب الاحتفال مع المشجعين 
الآخـــــــريـــــــن، وأحـــــــــب مـــعـــانـــقـــتـــهـــم 
ومشاركتهم التشجيع - ويشكل 
مهرجان فيفا للمشجعين المكان 
المثالي للقيام بذلك؛ فأنت تقابل 
أشخاصاً من جميع أنحاء العالم 
وتشاهد المباريات وترقص رفقة 
ــن. إنــهــا تــجــربــة  ــريـ مــشــجــعــين آخـ

رائعة».
ــتــــين،  ــنــ أمــــــا مـــشـــجـــعـــا الأرجــ
فــيــديــريــكــو وولــوســيــانــا الــلــذان 
عــلــى  ــاً  ــ ــامـ ــ عـ يـــبـــلـــغـــان ٣٣ و٢٩ 
الــدوحــة منذ  التوالي، فكانا في 
بــــدايــــة الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث حــضــرا 
ــات المـــنـــتـــخـــب  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ لـــجـــمـــيـــع مــ
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــنــــي وقـــــامـــــا بـ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
مــهــرجــان فيفا للمشجعين عدة 
مرات أثناء إقامتهما بالعاصمة 
ــــك لــيــس فــقــط من  الــقــطــريــة، وذلـ
أجل كرة القدم. وقــالا: «لقد كان 
الــرائــع مقابلة مشجعين من  مــن 
ــغـــرب والمــكــســيــك  الــســعــوديــة والمـ
المــبــاريــات. كــان الجو  ومشاهدة 
ــــر مـــدهـــش رؤيــــة  ــــو أمـ ــاً وهـ ــعــ رائــ
بــالأجــواء  الــجــمــيــع يستمتعون 

معاً».
وبــــــدوره، أكـــد صــاحــب الــــ٣٥ 
عــامــاً الـــذي يحضر رفــقــة زوجته 
ــه وطـــفـــل رضـــيـــع يــبــلــغ مــن  ــيــ وأبــ
الـــعـــمـــر شـــهـــريـــن، عـــلـــى الأجـــــــواء 
العائلية التي يتيحها هذا المكان، 
ــال: «الــتــنــظــيــم جــيــد حقاً  حــيــث قــ

والمكان يرحب بالعائلات».

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

أمير قطر في حديث مع اللاعب السويدي إبراهيموفيتش ويبدو الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الفيفا (أ.ف.ب)الشيخ تميم بن حمد يلوح للجماهير لدى وصوله إلى ملعب لوسيل (رويترز)

مجسم كأس العالم العملاق خلال حفل الختام (رويترز)
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بعدما بات أول فريق عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع في كأس العالم

المغرب يفتح البوابة العالمية لمنتخبات أفريقيا لمقارعة الكبار

مـــــنـــــح المـــــــســـــــار الــــتــــاريــــخــــي 
لـــلـــمـــغـــرب بـــوصـــولـــه إلـــــى نــصــف 
قـــطـــر ٢٠٢٢،  ــال  ــديــ ــونــ ــائـــي مــ ــهـ نـ
ــيـــة الأمـــــــل، الــــذي  ــقـ الــــقــــارة الأفـــريـ
ظلت لسنوات تبحث عنه لإثبات 

جدارتها في مقارعة الكبار.
وأعرب وليد الركراكي المدير 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب المـــغـــربـــي، عن 
أمله في أن يكون ما قدمه فريقه 
بالمونديال القطري مصدر إلهام 
فـــي المستقبل،  لــلــفــرق الأفــريــقــيــة 
وقال: «أتمنى أن تسير منتخبات 

القارة على نهجنا».
ــام  أمــ الـــهـــزيـــمـــة ١ - ٢  ــم  ــ ورغــ
كرواتيا في مباراة تحديد المركز 
الــثــالــث، حــقــق المــنــتــخــب المــغــربــي 
إنجازاً غير مسبوق، حيث أصبح 
أول فــريــق عــربــي وأفــريــقــي يبلغ 

هذا الدور.
وأوضح الركراكي (٤٧ عاماً): 
«غـــداً، ســنــدرك أننا حققنا شيئاً 
عــظــيــمــاً. قــدمــنــا عـــروضـــاً مــمــيــزة 
وأثــبــتــنــا أنــنــا نجتهد كــثــيــراً في 
أفريقيا... أظهرنا أننا على قدم 
ــرز المــنــتــخــبــات.  ــ ــاواة مــــع أبــ ــ ــــسـ المـ
هــــنــــاك بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــي 

تحسم المباريات المهمة».
وتابع: «إذا قيل لي قبل كأس 
العالم إننا سنحتل المركز الرابع، 
كان من الممكن أن أتقبل هذا على 
أنه من أجل رفع المعنويات، لكن 
فـــي كـــل مــــرة حــقــقــنــا فــيــهــا الــفــوز 
ــا الاحـــتـــفـــالات فـــي شــــوارع  ــنـ ورأيـ
المـــــغـــــرب، كــــــان أمـــــــراً رائــــعــــاً يــبــث 
فينا مزيداً من الحماس لتكملة 

المشوار».
الـــركـــراكـــي أن يمنح  وتــمــنــى 
ــل  ــاز المــنــتــخــب المـــغـــربـــي الأمـ ــجـ إنـ
للشباب في أفريقيا كلها، وقال: 
«بالنسبة لي، كرة القدم تجعلك 
تحلم. ساعدنا كثيراً من الأطفال 
حول العالم على الحلم. إنه شيء 
لا يــقــدر بــثــمــن، وأكــثــر مــن الــفــوز 
بكأس العالم... أفريقيا والمغرب 
يــتــطــوران، لقد فهمنا أخــيــراً أنه 
كان علينا أن نضع مصيرنا بين 
أيدينا، أظهرنا للعالم أننا نعمل 

ونتقدم إلى الأمام».
من جهته، أكد قائد المنتخب 
المغربي رومان سايس: «في هذه 
البطولة كل المنتخبات الأفريقية 

قدّمت أشياء جيدة».
في الواقع، اجتازت السنغال، 
بطلة أفريقيا، الدور الأول أيضاً، 
قــبــل أن تــخــرج عــلــى يــد إنجلترا 
(صـــفـــر - ٣) فـــي ثــمــن الــنــهــائــي. 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ المـ إقــــــصــــــاء  تــــــم  وإذا 
ــرى، فــإنــهــا خــرجــت  ــ الــثــلاثــة الأخــ
بنتيجتين ســتــبــقــيــان خــالــدتــين: 
ــازت عــلــى فــرنــســا (١ -  ــ تـــونـــس فـ
صفر)، والكاميرون على البرازيل 
ــــي الـــجـــولـــة  ــا فـ ــ ــهـ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتـ
الــدور الأول،  الثالثة الأخيرة من 
حـــتـــى لــــو أن المـــنـــافـــســـين خــاضــا 
ــاراتـــين بــالــتــشــكــيــلــة الــرديــفــة  ــبـ المـ
كونهما كانا ضامنين تأهلهما 

إلى الدور الثاني.
ــازت غــانــا بــمــبــاراة واحـــدة  فــ
أيـــــــضـــــــاً، وكـــــــانـــــــت ضـــــــد كـــــوريـــــا 
الــجــولــة  فـــي  الــجــنــوبــيــة (٣ - ٢) 
الـــثـــانـــيـــة، وكـــــــان مـــصـــيـــرهـــا بــين 
يديها في المباراة الأخيرة، لكنها 
فــشــلــت فـــي الـــثـــأر مـــن أوروغـــــواي 
التي كانت قطعت الطريق عليها 
لبلوغ نصف نهائي نسخة ٢٠١٠، 
وخسرت أمامها صفر - ٢ وودعتا 

معاً الدوحة.
وضعت أفريقيا منتخبين في 
ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 
٢٠١٤ (الجزائر ونيجيريا)، علماً 
بــأنــه فــي عـــام ٢٠١٨ فــي روســيــا، 
الــقــارة  لــم ينجح أي منتخب مــن 

السمراء في اجتياز الدور الأول.
وأضـــــاف ســـايـــس: «لا يجب 
نـــقـــص،  لــــديــــك عــــقــــدة  يــــكــــون  أن 
اليوم جميع المنتخبات الأفريقية 
تــتــكــون مــن لاعــبــين رائــعــين جــداً، 
ولــيــس فــقــط أولــئــك الــذيــن كــانــوا 

موجودين هنا في قطر».
وتــابــع الــقــائــد المــغــربــي الــذي 
ــــاراة  ــبـ ــ ــــن المـ ــعــــدتــــه الإصـــــابـــــة عـ أبــ
الأخـــيـــرة لــتــحــديــد المـــركـــز الــثــالــث 
ضــد كــرواتــيــا: «آمــل فــي أن يكون 
مــا حققناه مــثــالاً يحتذى بــه في 
المــســتــقــبــل، حــيــث ســيــكــون هــنــاك 
مــــزيــــد ومـــــزيـــــد مـــــن المـــنـــتـــخـــبـــات 
إلــى نصف  الأفريقية التي تصل 

النهائي».
ويــــــــقــــــــول مــــــســــــاعــــــد مــــــــدرب 
الكاميرون سيباستيان مينييه: 
«لا أنسى عام ١٩٩٠ الذي كان في 
ذلك الوقت ثورة في حد ذاته. لقد 
جلبت - الأســـود غير المــروضــة - 
الــتــي كــانــت أول منتخب أفريقي 

ــــع الـــنـــهـــائـــي فــــي تـــاريـــخ  يــبــلــغ ربـ
المونديال، دفعة معنوية كبيرة، 

نشعر بذلك مع المغرب الآن».
قــــبــــل هـــــــــؤلاء الـــــــــــــــرواد، كــــان 
الطريق طويلاً ومليئاً بالمزالق. 
لــــم يـــكـــن لـــلـــقـــارة الـــســـمـــراء مــكــان 
قــبــل مـــونـــديـــال ١٩٧٠،  مــضــمــون 
ــرب الــبــطــاقــة  ــغــ عـــنـــدمـــا حـــجـــز المــ
الأولى المباشرة، لكنه حصل على 
نقطة واحدة فقط في النهائيات.

في السابق، لم تشارك سوى 
ــدة، وخــســرت في  مصر مــرة واحــ
المــجــر (٢ - ٤)   أمــــام  الـــــدور الأول 
فــي عـــام ١٩٣٤. وفـــي عـــام ١٩٧٤، 
تعرضت زائير لثلاث هزائم مذلة 
أمـــام يوغوسلافيا صفر  أبــرزهــا 

.٩ -
أفـــريـــقـــي  فـــــوز لمــنــتــخــب  أول 
تــحــقــق عـــام ١٩٧٨، عــنــدمــا فــازت 
المــكــســيــك (٣ - ١)،  تـــونـــس عـــلـــى 
ــدا  ــنـ ــولـ خــــســــرت بــــعــــدهــــا أمــــــــام بـ
(صفر - ١)، ثم صمدت أمام ألمانيا 
الغربية (صفر - صفر) وخرجت 
خالية الوفاض. انطلاقاً من سنة 
١٩٨٢، كان لأفريقيا ممثلان وكان 
يتألق واحد منهما على الأقل في 

النهائيات.

ــر الــجــمــيــع  ــزائــ ــجــ ــأت الــ ــ ــاجـ ــ فـ
 - بالفوز على ألمانيا الغربية (٢ 
«مباراة العار»،  ١) قبل إقصائها بـ
عندما تــواطــأت النمسا وألمانيا 
الــغــربــيــة بـــخـــســـارة الأولــــــى أمـــام 
الثانية صفر - ١، وتأهلهما معاً 

إلى الدور الثاني.
وفي عام ١٩٨٦، أصبح المغرب 
بالفعل أول دولــة أفريقية تتأهل 
للدور الثاني، لكن المشوار الرائع 
للكاميرون في مونديال إيطاليا 
١٩٩٠، مكن الاتحاد الأفريقي من 
الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة ثــالــثــة في 
الــعــرس الــعــالمــي عــام ١٩٩٤، ثــم ٤ 
بطاقات و٥ بطاقات بدءاً من عام 

.١٩٩٨
ومــع الانــتــقــال إلــى ٤٨ دولــة، 
ســيــكــون لأفــريــقــيــا ٩ مــنــتــخــبــات 
بــالمــكــســيــك  فـــي مـــونـــديـــال ٢٠٢٦، 

والولايات المتحدة وكندا.
وصـــلـــت نــيــجــيــريــا إلــــى ثمن 
النهائي ثلاث مرات (١٩٩٤ و١٩٩٨ 
 ٢٠٠٦) مـــرتـــين  وغـــانـــا  و٢٠١٤)، 
و٢٠١٠)، والسنغال مرتين (٢٠٠٢ 
و٢٠٢٢)، مع ربع نهائي لغانا عام  

٢٠١٠ والسنغال عام ٢٠٠٢.
مــــديــــر مـــــشـــــروع أكـــاديـــمـــيـــة 

محمد الــســادس نــاصــر لارغــيــت، 
سلّط الضوء على «الإرث» الذي 

خلفه مسار أسود الأطلس.
وقــــــــــال: «هــــــــذا يـــظـــهـــر أنـــنـــا 
نــســتــطــيــع الـــعـــمـــل فــــي قـــارتـــنـــا، 
لدينا إمكانات، علينا أن نؤمن 
نـــلـــعـــب دون عـــقـــدة  بـــأنـــفـــســـنـــا، 
نــقــص أمــــام مــنــتــخــبــات أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة وأوروبــــــــــا، لا شـــيء 
مــســتــحــيــل عـــنـــدمـــا نــعــمــل عــلــى 

المدى الطويل».
بـــالـــنـــســـبـــة لــســيــبــاســتــيــان 
مينييه الذي كان يدرب لمدة ١٢ 
عــامــاً فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء، فــإن 
ن درساً جيداً للبلدان 

َّ
المغرب «لق

الأفريقية مــن خــلال الاستثمار 
بـــكـــثـــافـــة فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمــدربــين. وبعد سنوات قليلة 

يجنون الثمار».
خــتــم مــيــنــيــه بــالــقــول: «آمـــل 
في أن يفكر المسؤولون الأفارقة 
ويــســتــثــمــرون لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
طويلة الأجل، وليس على المدى 

القصير».
ــي الــســقــف  ــ ــراكـ ــ ــركـ ــ ــع الـ ــ ــ ورفــ
عالياً بعد ختام المشاركة الرائعة 
ــبــــلاده قــــائــــلاً: «هــــــدف المـــغـــرب  لــ

ــة فـــي يــوم  ــارقــ والأفــ
مــــــن الأيـــــــــــام الــــفــــوز 

ــالــــم. لــقــد  بـــكـــأس الــــعــ
تعلمنا كثيراً من هذه التجربة. 
نــحــن لــســنــا بــعــيــديــن. خــســرنــا 
بسبب تفاصيل صــغــيــرة... مع 
٩ مشاركين في مونديال ٢٠٢٦ 
سنتعلم. خلال ١٥ أو ٢٠ سنة، 
أنـــا مــتــأكــد مــن تــتــويــج منتخب 

أفريقي».
ولـــم تــكــن مــســيــرة المنتخب 
المــغــربــي فــي البطولة سهلة، لا 
سيما أنه وجد أولاً في مجموعة 
صعبة ضمت كرواتيا وبلجيكا 
وكـــنـــدا، وخــالــف كــل الــتــوقــعــات 

بتصدرها.
وبعد التعادل السلبي مع 
كرواتيا في المباراة الأولى، فاز 
على بلجيكا بهدفين نظيفين، 
ثم كرر النتيجة نفسها ضد كندا 
ليضمن مكاناً في ثمن النهائي. 
وأثــــــرت المـــفـــاجـــآت الأخــــــرى عن 
وقـــــــوع المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي فــي 
صـــــدام مـــع نــظــيــره الإســـبـــانـــي، 
ــان مــــن بــــين المــرشــحــين  ــ ــذي كـ ــ الــ
اللقب، واســتــطــاع «أســود  لنيل 
الأطــلــس» انــتــزاع الفوز بركلات 

الترجيح ٣ - صفر، بعد التعادل 
سلبياً بالوقت الأصلي.

لـــم يــتــغــيــر الـــحـــال فـــي دور 
اعتقد  الثمانية، حيث 
الكثيرون أن المنتخب 

ــــودع  ــيـ ــ المـــــغـــــربـــــي سـ
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة أمــــــــــام 
الـــبـــرتـــغـــال بـــقـــيـــادة 

كريستيانو رونالدو 
ــنـــجـــوم  ونــــخــــبــــة مـــــن الـ
العالميين، لكنه واصــل 

التقدم وخرج بانتصار 

مثير بهدف نظيف.
ــــدور قــبــل الــنــهــائــي،  وفـــي الـ
واجـــه المنتخب المغربي نظيره 
الــفــرنــســي، بــطــل الــعــالــم، وكـــان 
لــه، لكنه خسر فــي النهاية  نــداً 
بثنائية نظيفة، ليلعب مباراة 
المركز الثالث التي خسرها أيضاً 
(١ - ٢) أمام المنتخب الكرواتي.

وقــــال الـــركـــراكـــي: «واجــهــنــا 
كــرواتــيــا مــرتــين، أحـــد أفــضــل ٣ 
فــرق فــي الــعــالــم، ثــم لعبنا ضد 
إســبــانــيــا والــبــرتــغــال وفرنسا 
ــنـــدا، هـــذا شــيء  وبــلــجــيــكــا وكـ
رائع... أثبت المنتخب المغربي 
أن بإمكانه أن يكون نداً لتلك 
المنتخبات. نحن الآن نوجد 
بين أفضل ٤ فــرق في العالم، 
بإمكاننا يوماً أن نتوج بلقب 

كأس العالم».
وسيوجه المنتخب المغربي 
أنــظــاره فــي الفترة المقبلة نحو 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة لــبــطــولــة 
الــتــي ستقام  كــأس أمــم أفريقيا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٤، 
لا سيما أن «أسود الأطلس» لم 
يـــتـــوجـــوا بــالــلــقــب ســــوى مــرة 

واحدة كانت في عام ١٩٧٦.
وقـــال الــركــراكــي المــولــود 
ــاد  ــ ــا والـــــــــــــذي قـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـــــــي فـ
الــــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي لــلــقــب 
أفــريــقــيــا قبل  أبــطــال  دوري 
ــدلاً مــن البوسني  بـ تعيينه 
وحــيــد خليلوذيتش فــي نهاية 
أغسطس (آب): «أعتقد أننا من 
بين أفضل أجيال أفريقيا لكننا 
لسنا الأفضل. قلت للاعبي إنه 
يــتــوجــب عــلــيــهــم الـــفـــوز بــكــأس 
أمم أفريقيا لنكون الأفضل في 
الـــقـــارة. قــبــل أن تــكــون ملكاً في 
العالم يجب أن تكون ملكاً في 

بيتك».
ويرى الركراكي أن الفرصة 
الــحــالــي  مــواتــيــة حــالــيــاً للجيل 
الــلــقــب الأفــريــقــي بعد  لتحقيق 
الــتــألــق فــي المــونــديــال والظهور 
عــلــى الــخــريــطــة الــعــالمــيــة لــكــرة 

القدم.

لاعبو المغرب يحتفلون بمدربهم بعد أن صعدوا للمربع الذهبي في المونديال (أ.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ً
الأشخاص الذين يديرونها ويتحكمون فيها يضعون مصالحهم الشخصية أولا

كرة القدم... اللعبة الأكثر جاذبية تنتظر مزيداً من العدالة

تحظى كأس العالم بشعبية 
طــاغــيــة ويــتــابــعــهــا الــجــمــيــع في 
كـــل مـــكـــان، فـــلا يــوجــد أي شــيء 
ــارة  ــ ــر بــجــاذبــيــة ومــتــعــة وإثـ آخــ
المـــونـــديـــال، فــهــو حــــدث مــتــنــوع 

للغاية.
يــشــارك أحــد عشر لاعــبــاً أو 
لاعــبــة فـــي كـــل فــريــق بـــالمـــبـــاراة، 
ومن الممكن أن يصل العدد إلى 
الـــجـــديـــدة  الـــقـــاعـــدة  ١٧ بــســبــب 
الخاصة بالتغييرات. وتشارك 
الــعــالــم المختلفة  قـــــارات  جــمــيــع 
ــم،  ــالـ ــعـ ــأس الـ ــ ــات كــ ــافـــسـ ــنـ ــــي مـ فـ
الـــذي شهد هــذا الــعــام مفاجآت 
مــن العيار الثقيل مثل خسارة 
الأرجنتين أمام السعودية ممثلة 
آسيا، كما فــازت بصعوبة على 
ــن المــمــكــن  ــ ــا، وكـــــــان مـ ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
أن تــمــتــد المـــــبـــــاراة إلـــــى الـــوقـــت 
ــجـــــح المـــنـــتـــخـــب  الإضـــــــافـــــــي. ونـــ
ــول لـــلـــدور  ــ ــــوصـ ــي الـ المـــغـــربـــي فــ
ــرة في  الــنــهــائــي لأول مــ نــصــف 
ــاريــــخ المـــنـــتـــخـــبـــات الأفــريــقــيــة  تــ

والعربية.
تـــخـــلـــق هـــــذه الـــلـــعـــبـــة مــــادة 
دسمة لطرح المناقشات والأسئلة 
ــاهــــــات: هــل  ــيـــع الاتــــــجــــ ــمـ فـــــي جـ
خرجت الكرة حدود الملعب قبل 
هدف فوز اليابان على إسبانيا؟ 
وهل يمكن قياس التسلل رقمياً 
ــلــــون فــي  ــائــ ــفــ ــتــ ــقـــد المــ ــتـ ــا يـــعـ ــمــ كــ
مجال التكنولوجيا؟ وهــل رفع 
عــلــم فــلــســطــين شــــيء ســيــاســي، 
ومـــــــا الـــــهـــــدف مـــــن ذلـــــــــك؟ وهــــل 
كــان مــن الــضــروري ارتـــداء قــادة 
المنتخبات شارات أثارت قضايا 
تحت اسم حقوق الإنسان؟ وما 
ــارة مــن رقــص  ــ الــرســالــة أو الإشـ
لاعــبــي المـــغـــرب مـــع أمــهــاتــهــم أو 
تقبيلهم لأمهاتهم أمــام العالم 

بعد تحقيق الفوز؟.
لــقــد كـــانـــت المــــبــــاراة الأكــثــر 
ــاريـــخ كــــأس الــعــالــم  ــارة فـــي تـ ــ إثــ
ــاراة الــنــهــائــيــة  هــــي إعـــــــادة المـــــبـــ
لمــونــديــال ١٩٧٨ بــين الأرجــنــتــين 
وهولندا. وفي مباراة المنتخبين 

بالبطولة الحالية، نجح النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
بمهارته الفذة في قيادة منتخب 
بــلاده لتجاوز عقبة الطواحين 
ــاراة مــثــيــرة  ــبــ الــهــولــنــديــة فـــي مــ
للغاية، وصــنــع هــدفــاً بتمريرة 
عــبــقــريــة. لــقــد كــانــت الأرجــنــتــين 
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــل طـــــــــوال المــ ــ ــــضــ ــــي الأفــ هــ
وتــقــدمــت بهدفين دون رد، لكن 
عندما عــادت هولندا للاعتماد 
الــكــرويــة لأياكس  المــدرســة  على 
لمدة ٢٠ دقيقة فقط ولعبت بشكل 
هجومي تمكنت من العودة في 
الـــتـــعـــادل في  الــنــتــيــجــة وإدراك 
الـــقـــاتـــل، قــبــل أن تخسر  الـــوقـــت 
بــركــلات الــتــرجــيــح. وخــوفــاً من 
عدم الحفاظ على تقدمها بهدفين 
تـــراجـــعـــت الأرجــنــتــين  دون رد، 
كــثــيــراً وفـــقـــدت الــســيــطــرة على 
ــمـــحـــت  مـــــجـــــريـــــات الـــــلـــــقـــــاء وسـ
ــان مــن  ــ ــالــــعــــودة، وكــ لـــهـــولـــنـــدا بــ
ــودع المـــســـابـــقـــة لــو  ــ المـــمـــكـــن أن تــ
لــم تستعد تــوازنــهــا فــي الــوقــت 
الإضـــافـــي. وفـــي الــنــهــايــة، فــازت 

الأرجنتين بركلات الترجيح.
وقــبــل مــواجــهــة الأرجــنــتــين 
أمام فرنسا في المباراة النهائية، 
كــشــف الــعــديــد مـــن الــنــجــوم عن 
دورهـــــم المـــؤثـــر، مــثــل الــفــرنــســي 
ــوان غـــريـــزمـــان، الـــــذي قــدم  أنــــطــ
مــــســــتــــويــــات اســــتــــثــــنــــائــــيــــة فــي 
البطولة الحالية وقــاد منتخب 
بــــلاده لــلــوصــول إلـــى الــنــهــائــي، 
بعد أن سبق وتــوج باللقب في 
روسيا ٢٠١٨، وتعثرت بعد ذلك 
مسيرته على مستوى الأندية. 
لكن في البطولة الحالية، يقود 
ــزمـــان خــــط هـــجـــوم فــرنــســا  ــريـ غـ
بـــاقـــتـــدار بــتــمــريــراتــه الــســحــريــة 
الدقيقة وكراته العرضية المتقنة، 
كــمــا يــتــمــتــع بـــاحـــتـــرام زمـــلائـــه، 
الــذيــن يـــرون أنـــه يــبــذل قــصــارى 
جهده من أجل مصلحة الفريق 

في المقام الأول.
وأثبت المدير الفني لمنتخب 
فــرنــســا، ديــديــيــه ديــشــامــب، أنــه 
جدير بــأن يكون أول مــدرب في 
الـــتـــاريـــخ يـــدافـــع عـــن لــقــب كــأس 

الــدول العظيمة في كرة  العالم. 
القدم يجب أن يقودها لاعبون 
عظماء، أو شخصيات ناضجة 
يــمــكــنــهــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــذه 

الكوكبة من النجوم، على غرار 
ما قام به مديرون فنيون عظماء 
مــثــل الــبــرازيــلــي مـــاريـــو زاغــالــو 
ــرانــــز بــيــكــنــبــاور،  ـــي فــ ــانـ أو الألمــ

الــلــذيــن نــجــحــا، مــثــل ديــشــامــب، 
في أن يحصلا على كأس العالم 
كمدربين ولاعبين. يجب أن يكون 
المدير الفني حكيماً وذكياً حتى 

ــارق  ــــب خــ يــمــكــنــه مـــســـاعـــدة لاعـ
لــلــطــبــيــعــة مــثــل كــيــلــيــان مــبــابــي 
على تقديم أفضل ما لديه داخل 

الملعب.

إن أهــم شــيء فــي لعبة كرة 
الــقــدم هــو الجماعية والتعاون 
بــين الــلاعــبــين مــن أجـــل الــفــريــق. 
ومــع ذلــك، لا يعني هــذا حرمان 
ــر عـــن  ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ الـــــلاعـــــبـــــين مـــــــن الــ
أنــفــســهــم ومـــهـــاراتـــهـــم بــحــريــة، 
وبطرق مختلفة تماماً. ولا يزال 
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش هو 
لاعــب خط الوسط المثالي، رغم 
أنه في سن السابعة والثلاثين، 
ــوازن فريقه.  فــقــد حــافــظ عــلــى تــ
كـــمـــا أحـــــــرز الـــنـــجـــم الـــهـــولـــنـــدي 
فوت ويغهورست هدفين، وكان 
قريباً من مساعدة منتخب بلاده 
عــلــى تــخــطــي عــقــبــة الأرجــنــتــين 
بأسلوبه البسيط والفعال، كما 
أذهـــــل الـــعـــالـــم بـــالـــهـــدف الــثــانــي 
الرائع من ركلة حرة نفذت بدهاء 
شـــديـــد. كــــرة الـــقـــدم هـــي الــلــعــبــة 
الأكثر جاذبية ومتعة وإثارة في 
العالم، ورغم أنها لعبة جماعية 
ــاً لــلاعــبــين  ــمــ فـــإنـــهـــا تــســمــح دائــ

بتقديم مهاراتهم الخاصة.
يــــــــوجــــــــد هــــــــنــــــــاك خـــطـــأ  لا 
ــفـــســـهـــا، لــكــن  ــدم نـ ــ ــقـ ــ فـــــي كــــــرة الـ
ــذيــــن يــديــرونــهــا  الأشــــخــــاص الــ
ويتحكمون فيها ويسوقونها 
هــم مــن يــســرقــون فــرحــتــهــا. لقد 
ــــؤلاء المـــســـؤولـــون أنــهــم  نــســي هـ
مــجــرد مــقــدمــي خــدمــة مـــن أجــل 
الــعــام! ويحظى رئيس  الصالح 
ــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
(فيفا)، جياني إنفانتينو، بثقة 
مطلقة في كل شيء، لكن بعض 
المــشــجــعــين بـــــدأوا يــعــتــقــدون أن 
التكنوقراط في غرف تقنية حكم 
الفيديو (الفار) يمارسون تأثيراً 
القرارات  ضــاراً عندما يتخذون 
المتعلقة باحتساب ركلات الجزاء 
الــتــســلــل  أو يــحــســبــون حــــــالات 
يــجــب تصحيح  بــالمــلــيــمــتــرات. 
الأخـــطـــاء الــواضــحــة مــثــل هــدف 
الإنجليزي فــرانــك لامــبــارد غير 
المــحــتــســب ضــد ألمــانــيــا فــي دور 
الستة عشر بكأس العالم ٢٠١٠. 
لكن الذكاء الصناعي يشير إلى 
عـــدالـــة لا يــمــكــن تحقيقها على 
الإطــلاق. وإذا كان هناك إنسان 

الـــحـــال  ــو  كـــمـــا هــ ــأ،  الـــخـــطـ وراء 
مــع هـــدف إنــجــلــتــرا عــلــى ملعب 
ويمبلي عام ١٩٦٦. فهذا مقبول 
لــو كــان الخطأ  أكثر بكثير مما 

تكنولوجياً.
ــة  ــ ــى رؤيــ ــلــ ــا عــ ــ ــدنـ ــ ــتـ ــ ــد اعـ ــقــ لــ
ــــآت فـــــي كـــــــأس الــــعــــالــــم،  ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
وكــانــت المــفــاجــأة هـــذه المـــرة هو 
ــــرب الـــــــذي وصـــل  ــغـ ــ مـــنـــتـــخـــب المـ
الـــدور نصف النهائي. لقد  إلــى 
كان المشجعون المغاربة سعداء 
للغاية في قطر، وأظهروا خلال 
ــاذا  ــ ــة لمـ ــبـ ــاخـ ــم الـــصـ ــهـ ــالاتـ ــفـ ــتـ احـ
تــعــتــبــر كــــرة الـــقـــدم هـــي الــلــعــبــة 
الــشــعــبــيــة الأولـــــــى فــــي الـــعـــالـــم. 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــعــد المـــغـــرب هو 
ــر انـــضـــبـــاطـــاً فــي  ــثــ ــريـــق الأكــ ــفـ الـ
البطولة، وكان المدير الفني وليد 
الركراكي يعتمد على اللاعبين 
المـــتـــاحـــين لـــديـــه بــشــكــل مــثــالــي. 
الــركــراكــي بعمل ممتاز  قــام  لقد 
وجعل منتخب بــلاده يقدم كرة 
قدم أوروبية حديثة. لقد أظهرت 
ــمــــال أفـــريـــقـــيـــة  ــــدم الــــشــ كــــــرة الـــــقـ
أنــهــا تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد من 
الـــتـــي اعــتــمــد عليها  الــعــنــاصــر 
مــــديــــرون فـــنـــيـــون عـــظـــمـــاء مــثــل 
أريغو ساكي وجوزيه مورينيو 
وجوسيب غوارديولا، بالإضافة 
ــوة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــــى قـ إلـ
ــاز. ويـــنـــطـــبـــق هــــــذا الأمــــر  ــتــ ــمــ المــ
أيــضــاً عــلــى تــونــس الــتــي فـــازت 
على فرنسا في دور المجموعات.

تـــتـــمـــتـــع المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
بثقافتها الخاصة في كرة القدم، 
ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية 
الــتــي حــقــقــتــهــا تــلــك المــنــتــخــبــات 
فــي كـــأس الــعــالــم ســتــســاعــد في 
تــدعــيــم ذلــــك. لــقــد تــقــدم المــغــرب 
بطلب لاستضافة كــأس العالم 
خمس مرات من قبل، لكن «فيفا» 
ــك. مــســؤولــو  لـــم يـــوافـــق عــلــى ذلــ
«فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة 
ــقــــدم (يـــويـــفـــا) يـــنـــظـــرون أولاً  الــ
إلــــى المـــــال ويـــضـــعـــون المــكــاســب 

الشخصية فوق الصالح العام.

* خدمة «الغارديان»

الدوحة: فيليب لام*

كأس العالم ما زالت هي البطولة الأكثر جاذبية في كل الرياضات حول العالم (رويترز)

كرة القدم عرفت كيف تجمع الجماهير على اختلاف ثقافتهم ولغاتهم (رويترز)

الركراكي حقق  أفضل نتيجة 
 لمدرب عربي  بالمونديال (إ.ب.أ)
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وُلد بهجوري 
الذي وصفته 

الصحف الفرنسية 
«بيكاسو مصر»،  بـ

عام ١٩٣٢ في 
الأقصر جنوب 
مصر، من أسرة 
متوسطة عاشت 
ما بين الأقصر 

والمنوفية والقاهرة، 
وتخرج في كلية 
الفنون الجميلة 

بالقاهرة، ثم درس 
في كلية الفنون 
الجميلة بباريس

,
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داغر يرمي تنهيدة 
عتب وهو يجيب 
على سؤال يتعلق 
بالدراما اللبنانية 
القائمة بذاتها، بلا 
اتكاء على نجوم 
عرب: «تشبه حال 
البلد»، يختصر 

الكلام، لئلا يتحوّل 
إلى «ورقة نعوة»

الــشــيــف ســـاري  بــعــد دور 
ر  في مسلسل «التحدّي»، صوَّ
ــر مــســلــســلــين، مــوعــد  بــيــار داغــ
عــــرضــــهــــمــــا رمــــــضــــــان ٢٠٢٣. 
ــى لـــو حــمــل دور الــطــاهــي 

ّ
تــمــن

المــتــضــاربــة مــشــاعــره مساحة 
ــر. هــو  ــثــ ــيــــة، لأعـــطـــى أكــ إضــــافــ
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــوحــــيــــد المــــشــــارك 
بـــمـــســـلـــســـل تـــــاريـــــخـــــي لــيــبــي 
يعود إلى حقبة يوسف باشا 
القرمانلي والتوسّع الأميركي 
في المنطقة. ففي الجزء الثاني 
من «سرايا»، يــؤدّي شخصية 
تـــومـــاس جـــفـــرســـون، الــرئــيــس 
الثالث للولايات المتحدة. «عين 
الشمس» هو المسلسل السوري 
الذي أنهى تصويره في دمشق. 

«القاسي».  ويصف دوره بـ
احــتــضــنــت تــونــس مــواقــع 
ــلــــســــل الـــلـــيـــبـــي  ــر المــــســ تــــصــــويــ
ــنـــاة  ــبـــر «قـ ــه عـ المـــرتـــقـــب عــــرضــ
الــــســــلام» المُـــنـــتـــجـــة. الــكــامــيــرا 
 ،«on» تـــــزال عــلــى وضــعــيــة لا 
لكنه أنهى تصوير مَشاهده، 
وعاد إلى بيروت، قبل التوجّه 
إلــى سوريا تلبية لنداء «عين 
«الــــشــــرق  ـــ ــقــــول لــ ــمــــس». يــ الــــشــ
الأوسط» إنه من المثير للممثل 
أداء شخصية رئيس أميركي. 
«تـــجـــربـــة جــــديــــدة» يــخــوضــهــا 
المـــــخـــــرج أســـــامـــــة رزق.  أمـــــــــام 
كـــتـــجـــربـــتـــه الـــدمـــشـــقـــيـــة حــيــث 
المــفــرطــة. هذه  الــقــســوة  يمتهن 
المــــــــرة يــــكــــون أبــــــاً يــــســــيء إلـــى 

الأبوة. 
الــشــرّ لقدرته  يحبّ الممثل 
على استفزاز المكامن. لا تغرّه 
المــتــكــررة.  الطِيبة  دائــمــاً أدوار 
ل الإبــداع في ملعب آخر. 

ّ
يفض

«عــين الشمس» (ورشــة كتّاب، 
إخراج يزن أبو حمدة، وبطولة 
رشيد عساف، وروعة ياسين، 
ونـــاديـــن خــــوري وغـــيـــرهـــم...)، 
يعطيه ما يطلبه؛ الشخصية 
خــارج الصندوق. لديه قناعة 
تـــــحـــــول دون الاســــتــــفــــاضــــة: 
«أخبّئ الحديث عن الأدوار إلى 
ما بعد عرضها. مهما تكلّمنا، 
لن يدرك الناس تماماً ما نقول. 
المشاهدة تمنح الكلام معنى». 
«دمـــشـــق  بــــــدأت عـــلاقـــتـــه بــــ
ــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن  ــن» فــ ــفــ الــ
المــاضــي، وعــلــى أرضــهــا تألق. 
احــتــضــن مــنــتــجــون ســـوريـــون 
مــوهــبــتــه ومـــنـــحـــوه الــبــطــولــة 
وأدواراً أولـــى. ذلــك مــا لــم يُتح 

ــذاك، في  ــ تــمــامــاً فـــي لــبــنــان. آنــ
مـــرحـــلـــة ســـطـــوعـــه عـــلـــى أرض 
ســوريــا، تحكّم بــزمــام الإنتاج 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــنـــتـــجـــان قـــبـــل أن 
يتولّى صادق الصبّاح وجمال 
ــان وغــيــرهــمــا الــقــيــادة. لم 

ّ
ســن

ــلـــى مــــا هــو  ــار عـ ــشــ ــتــ ــن الانــ ــكـ يـ
حــالــيــاً عــلــيــه. اتّـــســـم بــالــضــآلــة 
والمحدودية. برأيه، «المنصات 
قلبت الواقع الإنتاجي كما لم 

يحدث من قبل.
 نجوم اليوم محظوظون، 
ــيــــت الـــعـــربـــي  ــتَــــي الــــصــ ــألــ لمــــســ
والأجـــــــــــر. مـــــا حـــصـــلـــنـــا عــلــيــه 
ــور الـــراهـــنـــة.  ــالأجــ ــارن بــ ــقــ ــ لا يُ

حــتــى المــحــطــات لـــم تــبــلــغ عــدد 
ــــدة، مـــحـــرومـــة من  ــــواحـ الـــيـــد الـ
التأثير الكبير للمنصات في 

الجماهير العريضة». 
له مفهوم للرضا لا يرتبط 
بــــالــــظــــروف والأحـــــــــــــوال. حــين 
يُسأل عنه، يحوّل الإجابة إلى 
ما يرى أنه الاتجاه الصحيح: 
«الفنان لا يرضى. هناك دائماً 
ما يُشعره بالحاجة إلى المزيد. 
ذلك ليس رهناً بما حصل عليه 
ومـــا لــم يُــحــصّــلــه. الأمــــر أشبه 
بــهــمــســات داخــلــيــة تــخــبــره أنّ 

الاكتفاء مستحيل». 
يُــــــعــــــرف عــــــن بـــــيـــــار داغــــــر 
فــــرادة صــوتــه. ومـــن بــين بحر 
ـــن الأصــــــــــوات، تــعــلــو مــوجــة  مـ
لها إيقاعاتها، تزهو بالوَقع 
والأصـــــــــــــداء. هــــــذه حـــنـــجـــرتـــه. 
ــفـــارقـــة أنــــه يــعــتــبــر الــصــوت  المـ
«إكـــســـســـواراً يُــكــمــل المــوهــبــة». 
فــحــين تـــبـــرد فــــرص الــتــمــثــيــل، 
تـــشـــتـــعـــل الـــــبـــــدائـــــل، فـــيـــوظّـــف 
الــــــــــصــــــــــوت فــــــــــي الــــــــــدوبــــــــــلاج 
والإعلانات لضرورات البقاء. 

كان قد ابتعد بعض الشيء 
عن الدوبلاج، يوم عُرض عليه 
أداء صــــوت «الــنــبــي يــعــقــوب» 
في المسلسل الإيراني الشهير 
«يــــوســــف الــــصــــدّيــــق». يــخــرج 
صــــوت بـــيـــار داغـــــر بــالــعــربــيــة 
ــاً،  ــانـ ـ

ّ
الــفــصــحــى مــتــمــاســكــاً، رن

ص التجربة: «متعة 
ّ

قوياً. يلخ
ــدتُ أقــبــل  كـــبـــرى، بــعــدهــا مـــا عــ
بأي شخصية أمنحها صوتي. 

هذا الدور جعلني انتقائياً». 
الحقيقة المُرة، على لسانه: 

«في لبنان، إن لم تكن (ستار)، 
ــفــــاء  ــتــ فــــلــــن تــــحــــصــــل عــــلــــى اكــ
مَــن يتقاضون الأجــور  مـــادي. 
العالية هم نجوم الصف الأول. 
حـــتـــى هـــــــــؤلاء، يـــبـــحـــثـــون عــن 
الــودائــع  رت 

ّ
استثمارات. تبخ

ــر معها 
ّ

فـــي المـــصـــارف، وتــبــخ
الأمان حيال المستقبل. لا أحد 
ع مباغتات الحياة، 

ّ
يمكنه توق

فكيف بالممثل (العادي)؟!». 
«العادي» نجوماً  يقصد بـ
مـــون بـــالـــضـــرورة وفــق  لا يـــقـــوَّ
فــقــد يتحلّون  المــوهــبــة.  حــجــم 
بــمــا ينقص ملتهمو المشهد، 
ومع ذلك مقاعدهم في الخلف. 
دة لا ترتبط 

ّ
إنها عــوامــل معق

بــحُــســن الأداء. يطلق  دائـــمـــاً 
عــلــيــهــا «لا مــنــطــق المــعــايــيــر»، 

ويحزنه أن تسيطر. 
بــين الــتــاريــخــي والـــدرامـــي 
ــار داغــــر  ــيــ ــر، يـــمـــيـــل بــ ــعــــاصــ المــ
إلــى الـــدور المــلائــم. يصبح أقل 
أهمية نــوع المسلسل مقارنة 
بوزن الدور: «أطمح لشخصية 
تغريني، سواء أكانت في قالب 
تاريخي أم من صميم الحاضر. 
ــبّ اكــتــراثــي عــلــى مـــا يــبــرز  أصــ

موهبتي لأُخرج الأفضل». 
سنوات في الوسط الفني 
تؤكد المؤكد: «هو وسط صعب 
ر يستحقون فرصاً 

ُ
كُث وظالم. 

في الكتابة والتمثيل والإخراج، 
فــلا يــنــالــونــهــا. تــجــري الــريــاح 
ضــدّهــم. آخـــرون ينالون مــا لا 
يستحقون». حــين تــحــدّث عن 
سوريا، أنصفها بفضلٍ عليه 
لم يحققه له «لبنان الدرامي» 
آنذاك بظروفه والمتحكمين في 
دورتــــه الإنــتــاجــيــة: «أعطتني 
ــعـــطـــنـــي إيــــــاه  حــــــضــــــوراً لــــــم يـ
بـــلـــدي». يــرمــي تــنــهــيــدة عتب 
وهو يجيب على سؤال يتعلق 
ــا الــلــبــنــانــيــة الــقــائــمــة  بـــالـــدرامـ
اتــكــاء على نجوم  بذاتها، بــلا 
ــرب: «تـــشـــبـــه حـــــال الـــبـــلـــد»،  ــ ــ عـ
الــكــلام، لئلا يتحوّل  يختصر 

إلى «ورقة نعوة». 
أسفه لا يحول دون إنصاف 
الجهود: «صادق الصبّاح يفتح 
ــان أيضاً 

ّ
الأبـــــواب، وجــمــال ســن

يحاول. يترك الوضع اللبناني 
ــأنّ الــــكــــذب يــطــغــى.  ــ انـــطـــبـــاعـــاً بــ
يــشــاء الممثل فصل ظــروفــه عن 
الشخصية، فيؤديها ضاحكاً أو 
باكياً وفق شروطها. لكن داخله 
طــــــوال الــــوقــــت نـــــــازف. نــســتــمــر 
بــصــعــوبــة. الأمـــــل حـــين يــغــادر 

المرء، تخمد شعلته».

ــجــــاوزه الــتــســعــين من  ــم تــ رغــ
ــنـــان الــتــشــكــيــلــي  ــفـ ــإن الـ ــ الـــعـــمـــر، فـ
ــســـــت جـــــــورج  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ والـ
«بــيــاكــســو  ــلـــقـــب بـــ بــــهــــجــــوري، المـ
مصر»، لا يــزال يمارس الصعود 
بــــــــــلا تــــــــوقــــــــف عــــــــــن الـــــتـــــجـــــريـــــب 
والاســتــكــشــاف، لــتــبــدو كــل لوحة 
من لوحاته، عالماً وسيعاً يجمع 
بين الماضي والحاضر والمستقبل. 
ــــي مــتــحــف  ــه فــ ــ ــاتـ ــ ــــوحـ ــــت لـ ــــرضــ عُــ
بــالــعــاصــمــة الفرنسية  «الـــلـــوفـــر» 
باريس التي وصل إليها عام ١٩٧٥ 
قــبــل أن يــقــرر الـــعـــودة إلـــى قــاهــرة 

المعز في ١٩٩٠.
«الـــــــشـــــــرق  فـــــــــي حــــــديــــــثــــــه لــــــــ
الأوســــط»، خــلال زيــارتــه الأخيرة 
إلى العاصمة السعودية الرياض 
ــظّــم في 

ُ
ن الـــذي  لحضور معرضه 

«غــالــيــري تــجــريــد لــلــفــنــون»، بــدا 
واضحاً أن بهجوري لا يزال يعشق 
مــاضــي إنــتــاجــه الــفــنــي ولا يعكر 
ــال الــتــي  ــمـ صــفــوه حــتــى تــلــك الأعـ
أغــضــبــت ســـاســـة مــصــر الأولـــــين، 
انــتــصــرت في  ويعتقد أن أعــمــالــه 
نـــهـــايـــة الأمـــــــر. ووفــــــق بــهــجــوري 
يمكن تغيير العالم من خلال لوحة 
فنان أو رسم كاريكاتيري، يعبر 
عــن الحب والــســلام والــحــوار، إذا 
كان مرتكزاً على الصدق والالتزام 
ــقــــاء إلــى  فـــي الــعــمــل الــفــنــي والارتــ
آفــــاق أرحــــب، مــعــبــراً عــن انــبــهــاره 
بمستوى الأعمال الفنية للفنانين 

السعوديين.
ويعتقد بــهــجــوري أن تحرر 
ــه  ــه، مــــع أنـ ــامــ المــــــــرأة أســـــــاس إلــــهــ
يمارس الانضباط عند رسوماته 
لــكــوكــب الـــشـــرق أم كــلــثــوم، الــتــي 
تــــجــــاوزت لـــوحـــاتـــه عــنــهــا الــــــ٣٠٠ 
ــه يمكنه  ــا زال يـــرى أنـ لـــوحـــة، ومـ
رســم المــزيــد مــن الــلــوحــات يسكب 
فــيــهــا مـــشـــاعـــره وعــاطــفــتــه وفــنــه 
ــتـــرامـــي الأطــــــــراف، تــعــبــيــراً عن  المـ

صــوتــهــا الـــــذي يــــرى أنــــه يعكس 
حــالــة مــصــر مـــن خـــلال أغنياتها 

الدافئة عن الحب.
يقول بهجوري إن فقده لأمه 
في سن مبكرة كان سبباً في حزنه 
ــذ يــبــحــث  ــأخـ ــــؤس طـــفـــولـــتـــه، فـ وبــ
عنها فــي وجــوه النساء، لــذا فإن 
لوحاته تعبر عما يشعر به تجاه 
الــوجــوه ولــيــس الــوجــوه نفسها، 
فــاصــطــحــبــهــا مــعــه فـــي مــســيــرتــه 
الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــي بـــدأهـــا كــفــنــان 
ــي مــجــلــة «صـــبـــاح  كـــاريـــكـــاتـــيـــر فــ

الــخــيــر» ومــجــلــة «روز الــيــوســف» 
في خمسينات القرن الماضي.

الــذي وصفته  وُلــد بهجوري 
«بــيــكــاســو  الــصــحــف الــفــرنــســيــة بـــ
فـــي الأقــصــر  مـــصـــر»، عــــام ١٩٣٢ 
جنوب مصر، من أسرة متوسطة 
عاشت ما بين الأقصر والمنوفية 
والقاهرة، وتخرج في كلية الفنون 
بــالــقــاهــرة، ثــم درس في  الجميلة 
كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــبــاريــس 
(قــســم الــتــصــويــر)، ولــــه عــــدد من 
المؤلفات، هي: «ذكريات الجوافة»، 
و«رســــــم عــلــى رســــــم»، و«أيـــقـــونـــة 
بــاريــس»، و«بــهــجــر فــي المهجر»، 

و«بــورســعــيــد ١٩٨٥»، و«لا تزعل 
ــا عـــصـــفـــور». كـــمـــا حـــصـــل عــلــى  يــ
عــدد مــن الــجــوائــز الــعــالمــيــة، ونــال 
الــــجــــائــــزة الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى فــي 
الكاريكاتير في رومــا سنة ١٩٨٥ 
ــا» في  ــونـ ــكـ و١٩٨٧، وجــــائــــزة «أنـ
إيطاليا ١٩٩٢، وجائزة «تينريفا» 
في إسبانيا ١٩٩٠، وجوائز عالمية 
مهمة مــن يوغوسلافيا وفرنسا 
وإسبانيا، بالإضافة إلى حصوله 
على جائزة الشرف للكاريكاتير 
الـــعـــربـــي فـــي دمـــشـــق عــــام ١٩٨٠، 
وجـــائـــزة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 

للإبداع والآداب والفنون.
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معرض يستكشف «خيوط القوة» الأوروبية وتطورها وتقنياتها

غى عبر العصور
َ
بت

ُ
«الدانتيل»... النسيج الم

نيويورك: روبرتا سميث*

أنت تجهل ما لا تعرفه؛ إلى 
أن تقع المــفــاجــأة، فتعرف! مــن لا 
يــحــب لـــوحـــة الــفــنــان الــهــولــنــدي 
يوهانس فيرمير (١٦٦٩ - ١٦٧٠)؛ 
الدانتيل»، مع ضوئها  «صانعة 
الخافت، وهالة البهجة المخملية 
لــم تكن  الناعمة مــن حــولــهــا؛ إن 
تأكيداً مزيداً على براءتها؟ لكن 

تـــــشـــــيـــــر من يعلم بالضبط؛ إلامَ 
هـــــــــــــذه الــــــفــــــتــــــاة 

ــــي الـــلـــوحـــة  فـ
المصورة؟

ينحني رأسها المضفر بإحكام إلى وسادة 
صغيرة؛ فنرى يديها تحملان قطعاً من الخشب، 
لكنها ليست من صنع يديها. أغلبنا يعرف، كما 
يبدو أنه مقصد فيرمير على الأرجح، أن عكوفها 
على العمل يعكس اهتمامنا باللوحة الغامضة 

التي تشغلها.
كُشف عن عملها خلال وقت مبكر في معرض 
بــعــنــوان: «خـــيـــوط الـــقـــوة: الــدانــتــيــل مـــن متحف 
سانت غالن للنسيج»، وهــو معرض جــذاب في 
«مركز بارد للدراسات العليا» يستكشف الدانتيل 
الأوروبي، الذي هو على غرار كل الدانتيل، عبارة 
عـــن نــســيــج لا يــنــطــوي عــلــى الــحــيــاكــة، ويتميز 
بة» من التطريز المُخرم. في صالات 

ّ
ببنية «مُثق

العرض وفهرسها النموذجي، يفحص معرض 
الــقــوة» تــطــور هـــذا النسيج وتقنياته،  «خــيــوط 
الــلامــســاواة الاقتصادية بشأنه، ودوره  وأوجـــه 
رمــزاً للمكانة بين النخب العلمانية والكنسية، 
فــضــلاً عـــن جــمــالــه الأخــــــاذ. ويـــتـــرافـــق مـــع صــور 
ردية الدانتيل، منذ أوائل 

َ
لوجهاء القوم يرتدون أ

القرن الـ١٦ فصاعداً، بدءاً من العينات، والحدود، 
ــيــــاقــــات، انـــتـــقـــالاً إلــــى ثـــيـــاب الـــبـــلاط المــلــكــي؛  والــ
الإســبــانــي والــفــرنــســي، حــتــى كــتــائــب عــارضــات 
الـــ٢١. وتتصدر  بيوت الأزيــاء العالمية من القرن 
هــــذه الأخـــيـــرة مــجــمــوعــة مــتــنــاغــمــة مـــن دانــتــيــل 
الــصــوف الأصــفــر، مــن تصميم إيزابيل توليدو، 
الــذي ارتدته ميشيل أوباما في حفل التنصيب 

الرئاسي عام ٢٠٠٩.
بــإعــادة إحياء لوحة فيرمير،  يبدأ العرض 
بالقرب من «وسادة حقيقية مزخرفة بالدانتيل» 
من أواخر القرن الـ١٩ مع قطعة من الدانتيل قيد 
العمل وشريط فيديو قيد الاستخدام. لا بد لك 
مــن النظر أعلى كتف «صانعة الدانتيل»، إنها 
تصنع الدانتيل المكوكي؛ أحــد أغلى السلع في 

أوائل عصر أوروبا الحديثة.
يـــنـــحـــدر الـــدانـــتـــيـــل المـــكـــوكـــي مــــن الــتــضــفــيــر 
ــل)، الـــــذي كــــان مــســتــخــدمــاً فـــي تقليم  ــديـ ــتـــجـ (الـ
الملابس، ويستلزم استخدام العديد من خيوط 
ــل مــنــهــا مــتــصــل فـــي طــرفــي الخليط  الــكــتــان، وكـ
بمكوك خشبي (يحتوي المزيج نحو ٢٨ خيطاً) 
مع متابعة التصميم على الورق المرقق. في مقطع 
الفيديو، تتحرك يد المرأة بخفة، وتلتقط العصي 
الصغيرة، وتتقاطع الخيوط، وتلويها (تلفها)، 
ــــم تــضــعــهــا بــالأســفــل لتلتقط 

َ
وتــثــنــيــهــا، ومــــن ث

المــذهــل للغاية متابعة هــذه الحرفة  غيرها. مــن 
الرائعة.

لنظم  الثانية  التأسيسية  التقنية  وتظهر 
الدانتيل؛ دانتيل الإبرة، الذي ينحدر من التطريز، 
ولا يــتــطــلــب ســــوى خــيــط واحــــد وإبـــــرة واحــــدة. 
واســـتـــنـــاداً إلــــى هــــذه الأســـالـــيـــب، وتــنــويــعــاتــهــا 
المتعددة، وأحياناً تركيباتها المعقدة، يقدم هذا 

المعرض تاريخاً موجزاً عن الدانتيل الأوروبي.
ـــ١٥٠، الــتــي تشكل  ــ تــأتــي نــمــاذج الــدانــتــيــل الـ
المـــعـــرض، مــن مقتنيات «مــتــحــف سانت  جــوهــر 
غالن للنسيج»، التي جمعها ليوبولد إيكل عام 
١٨٧٨، رائد صناعة المنسوجات في سانت غالن 
(١٨٣٨ - ١٩٢٢). وقد اختارت جميع المحتويات، 
كل من: إيما كورماك؛ القيّمة المساعدة، وميشيل 
ماجر؛ الأستاذة الفخرية في تاريخ المنسوجات 
والموضة لدى «مركز بارد للدراسات العليا»، رفقة 
إيلونا كيوس؛ قيّمة «متحف سانت غالن». كما 
تعاونت السيدتان كــورمــاك ومــاجــر فــي تحرير 
كــتــالــوغ/ تــاريــخ استثنائي، مكتوب بــوضــوح؛ 

وأيضاً بتخصص.
فــي بــدايــة الأمـــر؛ صُنع الدانتيل على أيــدي 

نساء الطبقة الأرستقراطية بأنفسهن. لكن 
مع توسع الطلب، سرعان ما تحولت 
الحرفة الراقية إلى صناعة منزلية، 
تنتجها نساء ذوات مهارات عالية 
يــتــقــاضــين أجــــوراً هــزيــلــة. والــلاتــي، 
على النقيض من العديد من العمال 
الذكور، لم ينلن حماية نقابية من تلف 
الإبـــصـــار بــســبــب الــعــمــل المـــتـــواصـــل، على 
الـ١٩،  القرن  سبيل المثال. وبحلول منتصف 
حلت الماكينات والعمليات الكيميائية محلهن 

إلى حد بعيد.
انتشرت صناعة الدانتيل، خلال القرن الـ١٧، 
بوتيرة سريعة من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى 
أخـــرى فــي عــمــوم أوروبـــــا. وبــالمــصــادفــة؛ يمكنك 
تلمس وصولها إلى إنجلترا في المعرض الباهظ 
الذي نظمه «متحف متروبوليتان للفنون» تحت 
عنوان: «تيودورز: الفن والمجد في عصر النهضة 
الإنجليزي». لا تحمل صور الملك هنري الثامن من 
النصف الأول من القرن الكثير من الدانتيل. لكن 
هناك كثير منه في صور كريمته إليزابيث الأولى. 
وكان من أبرزها طوق الدانتيل المتموج العريض 
المزين للعنق الذي ساعدت على انتشاره، وكذلك 
أطــواق الفراشات الواسعة التي انتشرت خلفها 
مثل أهــداب السحالي. على مــدار المعرض الأول، 
حرر الدانتيل نفسه من الأنماط الهندسية التي 
تعكس شبكة المنسوجات، وتبنى أنماطاً منحنية 
أكــثــر قـــوة وأقــــل قــابــلــيــة لــلــتــنــبــؤ، مــســتــوحــاة من 
أشكال النباتات والزهور. صارت هذه الزخارف 
أكثر انتشاراً مع ظهور الكتب المطبوعة للدراسات 
النباتية، أو الأعشاب، والتي تُعرض ٣ منها من 
١٥٥٦ و١٥٩٨ و١٦٢٥، في هذا المعرض. من الملاحظ 
بصفة خاصة وجــود اثنين من أغطية الكؤوس 
المقدسة بمقاس نحو ٧ بــوصــات مربعة تحمل 

زخارف نباتية بارزة للغاية من حيث الحجم.
ويتتبع المعرض مراحل الدانتيل لدى الثقافة 
الكنسية العليا، والــدولــة، والمــوضــة، والتنويع، 
ــراط. فاللوحة المصنوعة مــن خيوط  وربــمــا الإفــ
الــبــالــغ عرضها ١٢ قــدمــاً (ربما  ــرة الذهبية،  الإبـ
كانت واجهة المذبح الكنسي)، تحتوي مشاهد 
دينية مصغرة تتجرأ عليها الأنماط الطبيعية 
كما لو كانت ناجمة عن اتساع رقعة الأدغال. يزيد 
الدانتيل تعقيداً وصقلاً، كما يتضح من القفازات، 
والأربطة (أطــواق الرجال)، والعباءات القصيرة 
(شــالات قصيرة لتغطية أكتاف النساء). قطعة 
من الحدود الفرنسية العريضة من أواخر القرن 
الـ١٧ تتحول إلى فن معماري مثير ومُلهم، وعلى 
الــكــوات نصف المقببة في الغرفة  وجــه التحديد 
إلــى زخــرفــة «تخريمية»  الــفــاخــرة، التي تحولت 
مذهلة. لكن أحياناً لا يكون التصميم واضحاً، 
كما في الياقة؛ إذ يكون نمط الدانتيل صغيراً، 
ويتحرك فــي كــل اتــجــاه، كما لــو كــان مبنياً على 

خربشات طفل صغير بارع للغاية.
ومع نهايته؛ يتحرك المعرض من القرن الـ١٩ 
الـــ٢١؛ ابتداءً من دانتيل «شانتيلي» الرقيق  إلى 
للغاية، وهو دانتيل مكوكي مصنوع من خيوط 
حريرية دقيقة جداً، نشأ في بلدة فرنسية تحمل 
الاسم نفسه. كان شائعاً جداً، ومُبهراً، لا سيما 
بــالــلــون الأســــــود، كــمــا يــتــضــح مـــن شــــال مثلثي 
مهيب مع الزخرفة التي أطلقت نسيجاً من التافتا 
الحريرية الصفراء من فرنسا أواخر خمسينات 

القرن الـ١٩.
توجد الفساتين في صالة المعرض النهائية، 
مع فساتين الكوكتيل، والسترات التي تحتوي 
كميات رائــعــة مــن الــدانــتــيــل، مــن إنــتــاج «ديـــور»، 
و«إيف سان لوران»، و«برادا»، و«مارك بوهان». 
ــــوى  ــرت أقـ ــهــ ــا، ظــ ــ ــامــ ــ ــان مـــيـــشـــيـــل أوبــ ــتـ ــسـ ــد فـ ــعـ بـ
الانطباعات من خلال السترة البنطالية البيضاء 
مــن دار «أكــريــس ريــدي - تــو - ويــر» لعام ٢٠١٨. 
إنه يقلل الدانتيل إلى أصوله، بتصاميم الشبكة 
الفنان سول ليويت  المفتوحة؛ شيء مثل أعمال 
التي يمكن ارتداؤها. يدعوكم المعرض إلى التأمل 
الفائقة في  الدانتيل، والمهارة  في جمال وبراعة 
صنعه، ولكن أيضاً فــي الإقـــلال مــن قيمة العمل 
الــذي يبدو  والاســتــخــدام المفرط للدخل الفائض 

ضرورياً لنهوض وسقوط أي حضارة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

وسادة من الدانتيل والبكرات (دا بينغ لو)

فساتين من الدانتيل من إنتاج «ديور» و«إيف سان لوران» و«برادا» و«مارك بوهان»... (دا بينغ لو)

شريط 
دانتيل على 
شكل بكرة 
مثبت على 
طوق (دا 
بينغ لو)

الفنان جورج بهجوري «بياكسو مصر» (الشرق الأوسط)

جانب من بعض أعماله الفنية

كاريكاتير جورج بهجوري

الممثل اللبناني بيار داغر

 صوته «إكسسوار» يُكمل موهبته
ّ

قال لـ                                     إن

بيار داغر: سوريا أعطتني حضوراً لم يعطني إياه لبنان
بيروت: فاطمة عبد الله

بيار داغر ويزن أبو حمدة مخرج مسلسل «عين الشمس»

الكاريكاتيريست العالمي بهجوري لـ                                    : الفن التشكيلي السعودي مبهر

«بيكاسو مصر» في القمة رغم تجاوزه التسعين
الرياض: فتح الرحمن يوسف
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦٠٩٢ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩

الزوج رقم «١٣»!
لو قلبت في صفحات الماضي ستجد أن رقم «١٣» 
الفنية، مثل «المــنــزل  كــان عــنــوانــاً للعديد مــن الأعــمــال 
رقم ١٣»، و«الزوجة رقم ١٣»، وقدمت السينما العالمية 
العديد من الأفلام، مثل «الجمعة ١٣». في العالم كله مع 
اختلاف الدرجة خوف وتوجس و«فوبيا» مرضية من 
الفنادق يلغي الطاولة رقم  هذا الرقم، حتى إن بعض 
«١٣»، والحجرة رقم «١٣»، والطابق رقم «١٣»؛ يعتبره 

نذير شؤم!
أخــيــراً، أعلنت إحــدى النجمات أنــه قــد تــم طلاقها 
من الزوج رقم «١٢»، وبسؤالها المباشر: هل تفعلها في 
٢٠٢٣، ونحن على مشارف عام جديد، وتكتب «الميديا» 
خبراً عن الزوج رقم «١٣»؟ لم تستبعد تماماً هذا الخبر، 

بل قالت ساخرة: وربما قبل ٢٠٢٣!
الفنية التي ارتبطت بتعدد  من أكثر الشخصيات 
الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التي غادرتنا  الأزواج، 
عــام ١٩٩٩، عــن عمر نــاهــز الــثــمــانــين. وكــنــت قريباً من 
الــفــنــانــة الــكــبــيــرة، وأصـــــدرت عنها فــي حــيــاتــهــا كتاباً 
عنوانه: «فنانة لا تعرف المكياج»، كنت أقصد أنها لا 
أنــه الصواب حتى  تكذب ولا تتجمل؛ تقول ما تعتقد 
لو دفعت الثمن. أيدت تحية في البداية رجال ثورة ٢٣ 
يوليو (تــمــوز) ٥٢، ولكنها بعد أشهر قــلائــل، وجــدت 
انحرافات عند البعض، فرفعت شعار: «ذهــب فــاروق 

وجاء فواريق»، وقضت بعدها في المعتقل ١٠١ يوم.
عندما التقيتها في الثمانينات، كانت في تلك الأيام 
قد تم طلاقها من الفنان فايز حلاوة، قلت لها: الأستاذ 
فايز هو الزوج «رقم ١٣»، صححت لي المعلومة قائلة: 
فايز الــزوج «رقم ١٧». وأضافت: الكثير مما تقرأه في 
الأرشيف ليس صحيحاً، الصحافة أسقطت من القائمة 
أربعة أزواج. وهي لا تخجل من ذكر الرقم إعلامياً؛ فهو 
ق ومعلن، وعلى سنة الله ورسوله، وبعض 

ّ
زواج موث

الــدافــع سياسياً وليس عاطفياً؛ إذ  تلك الزيجات كــان 
إنها في مرحلة ما انضمت إلى تنظيم يقف على الجانب 
الآخر من الدولة، وفي أثناء الهروب من ملاحقات الأمن، 
وُجدت في شقة واحدة مع أحد قيادات التنظيم، فقررا 
الزواج حتى لا تعتبر الأجهزة وجودهما معاً من دون 

زواج، جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن أشهر أزواجها النجم رشدي أباظة الذي تزوج 
بعد ذلــك مــن صديقتها سامية جــمــال. ورشـــدي أقــرب 
الرجال إلى قلبها، وعندما كنت أزورها في بيتها بعد 
طلاقها من فايز حلاوة، كنت أجد صورته فقط من بين 
الـــ١٧ زوجاً في غرفة الاستقبال، في حين كانت تصف 
الأخير بأنه أسوأ الأزواج، ورغم ذلك بعد الرحيل كما 
قالت لي ابنة شقيقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، 
وجدوا بين متعلقاتها الشخصية دبلة الزواج الأخير 

وعليها اسم فايز حلاوة.
الـــذي تــنــاول حياتها قبل عشر سنوات  المسلسل 
أشار إلى زواجها من المطرب محرم فؤاد، وأغلب المراجع 
المتوفرة أشارت إلى أنهما تزوجا، في حين أنكرت تحية 
أنــهــا كــانــت في  إلــى  تلك الزيجة تماماً، وأشـــارت فقط 
طريقها للزواج من الكاتب الساخر أحمد رجــب، وفي 
الــلــحــظــات الأخــيــرة تــراجــع عــن إتــمــام مــراســم الــــزواج، 
وأشـــار الكاتب الكبير فــي مذكراته مــن دون الإفصاح 
مباشرة عن الاسم، إلى أنه كان بصدد الزواج من راقصة 
بعد قصة حب عنيفة، إلا أنه أغلق تماماً هذه الصفحة 
في اللحظات الأخيرة، استجابة لرأي أستاذه مصطفى 
أمين الذي كان يخشى أن يؤثر ذلك على مستقبله المهني.
التعامل في الحياة الفنية بين الشخصي والعام 
تتباين فيه الآراء؛ هناك من يعتبر الحديث عن الزواج 
مباحاً وجائزاً، بل ومطلوباً، وآخــرون يغلقون تماماً 
هذا الباب. ونجمتنا التي أعلنت طلاقها أخيراً، تسير 
على درب تحية كاريوكا؛ فهي تستعد للزواج «رقم ١٣»، 
الــوقــت لتحطم فــي السنوات  ولديها أيضاً متسع مــن 
القادمة الرقم القياسي الذي أنجزته تحية كاريوكا (١٧ 

زوجاً)!

> أحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــســاعــاتــي، سفير 
مملكة البحرين لــدى روسيا الاتحادية، التقى 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة ســيــرغــي 
لافروف، جاء ذلك في اللقاء السنوي مع رؤساء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة فــي مــوســكــو بمناسبة 
المــيــلاديــة. ونــقــل السفير تحيات  الــســنــة  نــهــايــة 

كر الدكتور عبد اللطيف بن راشد 
ُ

وش
الزياني، وزير الخارجية البحريني، 
لــــنــــظــــيــــره الـــــــروســـــــي عــــلــــى مـــــبـــــادرة 
الحكومة الروسية بإضاءة الشوارع 
والجسور في مدينة موسكو بألوان 
العلم البحريني، مشاركة منها في 
احتفالات الأعــيــاد الوطنية المجيدة 

للمملكة.
> حــــاتــــم عـــبـــد الــــــقــــــادر، ســفــيــر 
مــصــر لــــدى مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا، الــتــقــى 
أول من أمس، رئيس لجنة العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة بــــالــــبــــرلمــــان الـــهـــولـــنـــدي 
هييريما آر جي، في إطــار التواصل 
والحوار مع البرلمان الهولندي حول 
مختلف أوجه العلاقات بين البلدين 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا، وتــــم اســتــعــراض 
مــخــتــلــف أوجـــــه الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
 
ً
والاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن، خــاصــة
الــتــبــادل التجاري  مــا يتصل بحجم 
ونشاط الاستثمارات الهولندية في 
مـــصـــر، وتـــــم الـــتـــبـــاحـــث حـــــول فـــرص 
تطوير التعاون الثنائي بين البلدين 
المــوانــئ،  فــي مــجــالات تطوير وإدارة 
والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، والـــهـــيـــدروجـــين 

الأخضر. 
> جيورجي بوريسينكو، سفير 
روسيا لدى جمهورية مصر العربية، 
حــضــر أول مـــن أمــــس، فـــي الــقــاهــرة، 
الــدولــي لخريجي  المــنــتــدى  فعاليات 
الــجــامــعــات الــســوفــيــتــيــة والــروســيــة 
للأجانب، بحضور بافل شفيتسوف، 

نــائــب رئــيــس الــوكــالــة الــفــيــدرالــيــة لــلــتــعــاون مع 
رابطة الدول المستقلة وشؤون المغتربين المقيمين 
فــي الــخــارج والــتــعــاون الإنساني الــدولــي، وقــال 
السفير خلال الفعالية إن الوضع الجيوسياسي 
ووبـــاء «كـــورونـــا» لــم يــؤثــرا على رغــبــة الشباب 
المـــصـــري فـــي الــتــعــلــيــم بــالــجــامــعــات الـــروســـيـــة. 
المــنــتــدى مــوائــد مستديرة حــول التعليم  يشمل 

في الجامعات الروسية، وأخرى حول الإدارة في 
مجال التعليم.

> أحــمــد تــحــســين بــــــرواري، ســفــيــر الــعــراق 
في بروكسل، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
ممثلاً للعراق لدى الاتحاد الاوروبيّ، إلى رئيس 
المجلس الأوروبــي شــارل ميشال، ونقل السفير 

تــحــيــات كـــل مـــن رئــيــس 
الجمهورية عبد اللطيف 
جــمــال رشـــيـــد، ورئــيــس 
الـــــوزراء محمد  مجلس 
شــيــاع الـــســـودانـــي، إلــى 
رئيس المجلس، مُعربا 
عـــــــن تــــطــــلــــعــــه لـــتـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات الثنائية بين 
الـــعـــراق ودول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، ونـــــاقـــــش 
سُــبُــل تعزيز  الجانبان 
الــتــعــاون فـــي المــجــالات 
ـــة  ـــة والأمـــنـــيَّ الـــســـيـــاســـيَّ
ـــــة وفـــقـــاً  والاقـــــتـــــصـــــاديَّ
ة الشراكة  لبنود اتفاقيَّ
والــتــعــاون المُــبــرمــة بين 

الجانبين.
> أســـــامـــــة ســعــيــد 
خليل، سفير مصر لدى 
مدغشقر، استقبله أول 
من أمــس، رئيس وزراء 
مـــدغـــشـــقـــر كــريــســتــيــان 
نتساي، بمناسبة قرب 
انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه في 
مدغشقر، وقـــدم رئيس 
الــــوزراء الشكر للسفير 
عــلــى المــجــهــود المـــبـــذول 
خـــــــــــلال فـــــــتـــــــرة عــــمــــلــــه، 
وأشــــاد بــالــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــتـــي شــهــدت 
تــــــطــــــوراً مــــلــــحــــوظــــاً فــي 

السنوات الأخيرة، لا سيما في المجال الاقتصادي 
والاستثماري. من جهته، عبر السفير عن أهمية 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــصــر ومــدغــشــقــر، وقـــــدم الــشــكــر 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء ولــلــحــكــومــة المــلــغــاشــيــة عــلــى 
التعاون الجاد والصادق، الذي تبلورت نتائجه 
فـــي عـــدة مـــنـــاحٍ ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، لخدمة 

البلدين الشقيقين.

> أحمد عبد الله الهاجري، سفير البحرين 
لدى جمهورية إندونيسيا، حضر أول من أمس، 
حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة احتفالات 
مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى 
الــدولــة البحرينية الحديثة، وأشــار السفير في 
كــلــمــتــه إلــــى تــطــلــع المــمــلــكــة لــتــكــثــيــف الــعــمــل مع 
إنــدونــيــســيــا فـــي مــجــال الاســتــثــمــارات 
المـــــــتـــــــاحـــــــة وخـــــــصـــــــوصـــــــاً بــــالــــنــــســــبــــة 
لــــلــــمــــشــــاريــــع الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة، وأوضـــح أن المملكة توفر 
كافة التسهيلات للمستثمرين، وتتيح 
لــلأجــانــب والمــقــيــمــين فــرصــة الحصول 
عــلــى تــأشــيــرة الإقـــامـــة الــذهــبــيــة فيها 
وبالأخص من فئات المتقاعدين، وملاك 
العقارات، وأصحاب المواهب والمقيمين.
الــــعــــتــــيــــبــــة،  مـــــحـــــمـــــد  > روضـــــــــــــة 
سفيرة دولــة الإمــــارات لــدى جمهورية 
أمــــس،  قــــدمــــت أول مــــن  كـــوســـتـــاريـــكـــا، 
أوراق اعتمادها، إلى الرئيس رودريغو 
تــشــافــيــس روبــــلــــز، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
كــوســتــاريــكــا، خــــلال مـــراســـم اســتــقــبــال 
بــقــصــر الـــرئـــاســـة فـــي الــعــاصــمــة «ســـان 
اللقاء استعراض  خوسيه»، وتم خلال 
مــجــالات التعاون بــين البلدين، وبحث 
سبل تنميتها وتــطــويــرهــا بما يحقق 
مصالح وطموحات الشعبين الصديقين، 
وأعربت السفيرة عن اعتزازها بتمثيل 
بلادها، وحرصها على تعزيز العلاقات 
الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات 
بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين 

البلدين.
> زيــــــد مـــفـــلـــح الــــــلــــــوزي، ســفــيــر 
الأردن في الدوحة، أكد أول من أمس، 
الــيــوم الوطني القطري أن  بمناسبة 
بطولة كــأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ 
أبرزت مقدرة الدولة المستضيفة على 
تنظيم أفــضــل نسخة ريــاضــيــة لهذا 
الحدث العالمي، حيث تمكنت من تقديم البطولة 
أكــثــر مــن خــلال التنظيم والترتيب  بشمولية 
الــذي أبــهــرت العالم بــه، لافتاً إلــى أن البطولة 
تعد مصدراً للفخر والاعــتــزاز لكل عربي بعد 
الــنــجــاح الــبــاهــر الـــذي حققته، مــؤكــداً أن دولــة 
قطر والمملكة الأردنية بينهما علاقات تاريخية 

أخوية راسخة متميزة. 

زيد مفلح اللوزي جيورجي بوريسينكو

روضة محمد 
العتيبة

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

أحمد عبد لله 
الهاجري

حاتم عبد القادر

الحل السابق
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 دولة في امريكا الجنوبية

 كمبيوتر - النظير

 طري - احياء مائية

 اقترب - خاصتنا "معكوسة" - حرف

 نصب "معكوسة"

 جمع كن - ضد الناضج

 للنهي - من الالوان

 ولاية امريكية "معكوسة"

 جبل سوري - والدتي "معكوسة"

 علم مؤنث - صوت الالم

 حرف نصب - منتجع فرنسي - 

 للنهي

 ممثل مصري
 مدينة قبرصية - رجاء

 في الفم - وكالة الفضاء الامريكية
 "معكوسة"

 خصب - نهر افريقي
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 كاتب وشاعر لبناني - للتخيير

 قهوة - واضح

 مملكة آسيوية - قاعدة العدد

 ضد يدوي "معكوسة" - ثوري ماركسي روسي

 متشابهات - عاصمة البيرو "معكوسة"

 ظرف مكان - ضمير المتكلم
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تشمل رقمنة صناعة المجلات وتعزيز جودة المحتوى الأدبي وتنوعه

مبادرة سعودية لاستئناف دور مجلات الآداب والفنون
فــــــــي خـــــــطـــــــوة لــــلاســــتــــثــــمــــار 
الــثــقــافــي والــصــحــافــي  فـــي الإرث 
لمــجــلات الآداب والــفــنــون، أعلنت 
هــيــئــة الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة 
عــــن خــــطــــوة لإحــــيــــاء ذلــــــك الإرث 
وإعادة بث الحياة فيه من جديد، 
والرهان على المحتوى التاريخي 
الذي رصدته وشهدت خلاله على 
نمو الحركة الأدبية والفكرية في 

السعودية.
وقــــررت الهيئة دعـــم مجلات 
فـــــي مــــبــــادرة  الآداب والـــــفـــــنـــــون، 
تركز على رقمنة صناعة مجلات 
الآداب والــفــنــون؛ وإنــشــاء منصة 
إلكترونية شاملة، تُمكن المجلات 
من عرض نسخها الرقمية مجاناً، 
وبـــيـــع حـــقـــوق الــــوصــــول وعـــرض 
الإعلانات على المنصة، في خطوة 
تهدف إلى تعزيز جودة المحتوى 
الأدبــــي وتــنــوعــه، وتــعــمــيــق قيمة 
الأدب فـــي حــيــاة الـــفـــرد، وإيــجــاد 
بيئة محفزة على الإنتاج الأدبي.

وثـــــــمـــــــن المـــــــــــــــؤرخ الــــثــــقــــافــــي 
السعودي حسين بافقيه، إطلاق 
المــبــادرة، وعدها جــزءاً من نشاط 
الــــــوزارة الــتــي اتــســعــت جــهــودهــا 
لكل المــجــالات الثقافية، وحولت 

المـــــشـــــهـــــد الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــســـــعـــــودي 
إلـــــــــى وجـــــــــه حـــــــيـــــــوي، وإشــــــعــــــاع 
مــؤســس بطريقة تضمن نضجه 
واســـتـــمـــراره واكـــتـــشـــاف المــواهــب 
وتـــقـــديـــر المــــبــــدعــــين، الأمــــــر الــــذي 
يـــعـــكـــس بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه جـــديـــة 
الـــــوزارة وعــنــايــتــهــا بالتفاصيل، 
وعلى العقل الذي يفكر في مطبخ 

الوزارة.
ودعا بافقيه في هذا الصدد، 
أن تسهم المبادرة في إنقاذ مجلة 
المنهل التي تأسست منذ ما يقرب 
من ٩٠ عــامًــا، على يد الموسوعي 
عبد القدوس الأنصاري، معتبراً 
المــنــهــل أعـــرق وأقــــدم مجلة أدبــيــة 
عـــربـــيـــة تــــقــــاوم مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء، 
وقــيــمــة مــهــمــة ورأس مــــال رمـــزي 
لحركة الثقافة السعودية، وذاكرة 
أدبــيــة وخـــزان لــذكــريــات المجتمع 
السعودي خلال تحولاته الأدبية 

في الفنون المختلفة.
وأضــــــــــــــاف: «أنـــــــاشـــــــد وزيــــــر 
الــثــقــافــة الأمـــيـــر بـــدر بـــن فــرحــان، 
بما عرف عنه من مبادرات قوية 
نـــوعـــيـــة، أن يــنــقــذ مــجــلــة المــنــهــل 
وتــــاريــــخــــهــــا، الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــذ 
ســـنـــوات مــصــاعــب مـــاديـــة حــالــت 
دون استمرارها، وهي لم تتوقف 
ولكنها تعثرت، رغم عدم صدور 

عــــدد مــنــهــا مــنــذ ســــنــــوات، وكــلــي 
أمــل أن توليها المــبــادرة مــا يعيد 
إلـــيـــهـــا مـــجـــدهـــا وقـــيـــمـــتـــهـــا عــلــى 

الـــذي يــكــون ملائماً لمجلة  النحو 
عريقة في عصر ثقافي مختلف، 
وأن تشارك في جعل الثقافة قوة 

فاعلة، لا سيما أن السعودية من 
أكــبــر بــلــدان المــنــطــقــة فــي النشاط 
الــــثــــقــــافــــي، والمــــثــــقــــف الـــســـعـــودي 
أضــحــى يــتــصــدر المــشــهــد العربي 

منذ سنوات».
وســـــبـــــق إطــــــــــلاق المـــــــبـــــــادرة، 
دراسة مستفيضة لواقع المجلات 
الثقافية فــي السعودية، وإجــراء 
مـــــقـــــارنـــــات مــــعــــيــــاريــــة مــــــع عــــدة 
نـــمـــوذج عمل  دول، واســـتـــحـــداث 
يراعي أفضل الممارسات العالمية 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، ومـــراقـــبـــة هــذا 
الـــتـــحـــول بـــهـــدف تـــكـــويـــن دراســـــة 
حالة لعرض هذه الآلية كنموذج 
اســتــثــمــاري يــعــزز الاســتــدامــة في 
هــــذه الـــصـــنـــاعـــة، ويـــرســـم نــظــامــاً 

حيوياً ثرياً ومستداماً.
وبـــــدأت (الــخــمــيــس) المــرحــلــة 
الأولــــــــــــــــى مــــــــن الـــــــخـــــــط الـــــزمـــــنـــــي 
للمشروع، بإطلاق المنصة وبداية 
التسجيل، وتعقبها مرحلة الفرز 
الأولـــــــــي والــــتــــرشــــيــــح، والإعــــــــلان 
المــخــتــارة لبدء مرحلة  عــن المجلة 
التحول الرقمي، من خلال برنامج 
يستمر لمدة ٩ أشهر، يتم خلالها 
تــقــديــم خــدمــات مــتــنــوعــة، تشمل 
دراســـة حالة المجلة وبحث سبل 
تطوير الهوية البصرية للمجلة 
والمـــوقـــع الإلــكــتــرونــي وفـــق أعــلــى 

المـــواصـــفـــات الـــعـــالمـــيـــة، مـــن خــلال 
استراتيجية تسويقية، وتدريب 
الطاقم الإداري الحالي، وتوفير 
فـــريـــق عــمــل مــتــخــصــص للمجلة 

بعد التحول الرقمي.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــكـــاتـــب 
إِن  الصحافي صادق الشعلان، 
المــجــلات الــثــقــافــيــة أســهــمــت في 
تــنــمــيــة الـــوعـــي الــعــربــي وصــقــل 
وتــــغــــذيــــة الـــعـــقـــل فـــــي المــنــطــقــة 
والــخــلــيــج، وكـــانـــت واحـــــدة من 
أهم الأدوات التي طورت تجربة 
فكرية ثمينة تزامنت مع توهج 
المــــــــــــدارس الــــفــــكــــريــــة والأدبـــــيـــــة 
العربية، قبل أن تواجه الصناعة 
تــــحــــديــــات، قـــلـــلـــت مـــــن دورهــــــا 

وحضورها.
وأضـــــــــــاف: «تـــــركـــــز المـــــبـــــادرة 
السعودية على فكرة إعادة إحياء 
التجربة الصحافية، ورفد المشهد 
الــثــقــافــي الــعــربــي، بــبــنــاء نــمــوذج 
عــمــل حــديــث يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
الــعــالمــيــة، ويستثمر  الــتــوجــهــات 
في الإمكانات الرقمية والابتكار 
والذكاء الاصطناعي، التي يمكن 
أن تلبي حاجة الثقافة إلى جسور 
مـــوصـــولـــة بـــين عــنــاصــر الإنـــتـــاج 
إلــى المجلات  والاستهلاك وتعيد 

العريقة وهجها».

الرياض: عمر البدوي

المنهل أعرق وأقدم مجلة أدبية عربية
 تأسست منذ ما يقرب من ٩٠ عاماً

الحكومة تتحرك بمبادرات لتعزيز التعامل العاجل مع المصابين

٤٨ ٪ من وفيات المصريين سببها أمراض القلب
«مـــــــــــــع الأســــــــــــــــــــف، وصـــــلـــــتـــــم 
مــــــتــــــأخــــــريــــــن!»... جـــمـــلـــة صـــــارت 
تــتــردد فــي مستشفيات مصرية 
يـــصـــلـــهـــا بـــشـــكـــل يــــومــــي مـــرضـــى 
الأزمات القلبية الذين يأملون في 
إســعــافــهــم، وهـــي مشكلة تسعى 
وزارة الصحة المصرية إلى حلها 
عبر مبادرة «في كل ثانية حياة» 
عــــلــــن تـــدشـــيـــنـــهـــا الــســبــت 

ُ
الــــتــــي أ

الماضي.
وقال خالد عبد الغفار، وزير 
الصحة المصري، في تصريحات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــســــاء الـــســـبـــت، إن 
المــبــادرة تهدف إلــى «إنــقــاذ حياة 
المــــرضــــى مــــن الـــذبـــحـــة الـــصـــدريـــة 
والــــنــــوبــــات الــقــلــبــيــة، عــــن طــريــق 
التعامل السريع مع المريض، وذلك 
بــعــد أن أصــبــحــت نــســبــة الـــوفـــاة 
بأمراض القلب تمثل ٤٨ في المائة 

من الوفيات السنوية».
وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــصــــحــــة: 
«فــــــــي المــــــاضــــــي كـــــانـــــت أمــــــــراض 
القلب مصاحبة لأمـــراض السكر 
والــــضــــغــــط؛ لـــكـــن الـــــيـــــوم نــفــاجــأ 
بشباب في مقتبل العمر يصابون 
بـــأزمـــات قلبية حــــادة تــــؤدي إلــى 
الوفاة، فأي إنسان معرض لأزمة 
قلبية فــي أي وقـــت؛ ســـواء كانت 

هناك مسببات لذلك أم لا».

«الإدارة  ــــــــع مـــمـــثـــلـــون لـــــــــــ
َّ
ووق

المــــــركــــــزيــــــة لـــــلـــــرعـــــايـــــة الــــحــــرجــــة 
الــصــحــة  فــــي وزارة  والـــعـــاجـــلـــة» 
المصرية، وشركة «أسترازينيكا 
مــــــصــــــر»، بــــــروتــــــوكــــــولاً لمـــــبـــــادرة 
تستهدف رعاية مرضى الحالات 

الحرجة.
ووفق آلية عمل هذه المبادرة 
«سيكون هناك أطباء للرد على 
الحالات التي يشتبه أصحابها 

فـــي أنـــهـــم يـــعـــانـــون بــــــوادر أزمـــة 
قلبية، وذلك عبر الخط الساخن 
(١٦٤٧٤)، ليوجه هؤلاء الأطباء 
أقــرب ســيــارة إســعــاف لنقل هذا 
أقــــرب مستشفى  إلـــى  الــشــخــص 
يــمــكــن أن يــتــعــامــل مـــع الأزمـــــات 
القلبية الطارئة»، حسبما يقول 
حـــســـام عـــبـــد الـــغـــفـــار، المــتــحــدث 
الــصــحــة المــصــريــة  بـــاســـم وزارة 

«الشرق الأوسط». لـ
ويوضح عبد الغفار أنه «بدأ 
بــالأمــس تــدريــب ١٠٠ طبيب على 
تــقــديــم تــلــك الـــخـــدمـــة عــبــر الــخــط 
الـــــســـــاخـــــن، وفــــــــور الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
ل العمل بالمبادرة». التدريب سيُفعَّ

ومـــــن جـــانـــبـــه، يــثــنــي جــمــال 
شــعــبــان، الــعــمــيــد الــســابــق لمعهد 
القلب القومي على تلك المبادرة، 
كــونــهــا «تــتــعــامــل مـــع واحـــــدة من 
أهـــم المــشــكــلات الــتــي نلمسها في 
حياتنا الآن، وهي الموت المفاجئ 
القلبية، بسبب ضعف  بــالأزمــات 

الوعي».
وكـــان شــعــبــان نفسه عرضة 
لأزمــة قلبية حدثت له في يونيو 
المــاضــي، عندما شعر  (حـــزيـــران) 
بــآلام شديدة في منطقة الصدر، 
توقفت بعد حصوله على أقراص 
مـــذيـــبـــة لــلــجــلــطــات والأســـبـــريـــن، 
ولــكــن تــوقــف الألـــم لــم يمنعه من 
الذهاب على الفور إلى المستشفى 
لإجــــــــــراء قــــســــطــــرة تــشــخــيــصــيــة، 
كــشــفــت عــــن وجــــــود انـــــســـــداد فــي 

الشريان الخلفي بالقلب.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول شـــعـــبـــان لــــ
الأوسط»: «إن إحدى المشكلات هي 
أننا نهمل البحث عن سبب الألم 
بمجرد اختفائه، وهــذا مــا يجب 
الحذر من خطورته والتوعية به 

خلال تلك المبادرة».
ويضيف: «يجب التعامل مع 
أي ألم في منطقة الصدر على أنه 
يتعلق بمشكلة في القلب إلى أن 
لــديــنــا ثقافة  الــعــكــس؛ لأن  يــثــبــت 
تتمثل في إرجــاع مثل هذه الآلام 
إلــــى الــحــالــة الــنــفــســيــة أو وجـــود 
مشكلات في الجهاز الهضمي». 
الـــطـــبـــيـــب أن «هــــنــــاك  يـــنـــكـــر  ولا 
الــصــدر؛ لكن  أسباباً كثيرة لآلام 
يجب الاطمئنان إلى براءة القلب؛ 
لأن المشكلة في الجهاز الهضمي 
يمكن أن تتحمل الانــتــظــار؛ لكن 
مــشــكــلات الــقــلــب لا تــنــتــظــر، وقــد 

تؤدي للوفاة».
ويؤكد العميد السابق لمعهد 
الــقــلــب أهــمــيــة الــجــانــب الــتــوعــوي 
في المبادرة، عبر تدريب قطاعات 
عريضة من المصريين على تنفيذ 
الإسعافات الأولية لإنعاش القلب؛ 
لأن «حـــيـــاة المـــريـــض قـــد تــتــوقــف 
ـــذ قـــبـــل وصــــول 

َّ
عـــلـــى إجـــــــراء يُـــنـــف

سيارة الإســعــاف، وهــذا يمكن أن 
يتم في مراكز الشباب والمصالح 
الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن المــصــريــين، كــمــا يجب 
أن تــتــم الــتــوعــيــة بــعــوامــل الخطر 
الـــتـــي تــســبــب الأزمــــــــات الــقــلــبــيــة، 
وهي الإصابة بالضغط والسكر، 
ووجـــود تــاريــخ عائلي للأمراض 

القلبية، والتدخين».

القاهرة: حازم بدر

وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون لمبادرة رعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)

لا ينكر الطبيب
 أن هناك أسباباً كثيرة 
لآلام الصدر؛ لكن يجب 

الاطمئنان إلى براءة القلب؛ 
لأن مشكلاته قد

 تؤدي للوفاة

,

,
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البوابة  المغرب يفتح 
لمنتخبات  الــعــالمــيــة 
أفريقيا لمقارعة الكبار

الممثلة الإسبانية مار سورا لدى وصولها إلى حفل تسليم «جوائز فوركي» الشهيرة في مدريد وسط إسبانيا (إ.ب.أ)

دروز بلغراد
عرف العمل الروائي في السنوات الأخيرة ظاهرة تدعى 
ربيع جــابــر. وهــو غزير الإنــتــاج، كامل الانــــزواء الاجتماعي، 
ليس له عنوان معروف أو هاتف أو مكان عمل. منذ أن أغلقت 
«الحياة» أبوابَها، حيث كان يتولى القسم الثقافي. قرأت جميع 
أعماله، وشغفتني بصورة خاصة «دروز بلغراد»، التي رأيت 
الــحــدود. وكتبت يومها مقالاً  إلــى أبعد  فيها مستوى عالمياً 
افتتاحياً عن المؤلف في «النهار» دون أن أتوقع منه اتصالاً 
بسبب ما سمعت عن عزلته، حتى سار قول إنه اسم مستعار 

لرجل لا وجود له.
أصبحت أكتفي من صاحب الاسم الحقيقي، أو المستعار، 
بقراءة كل عمل جديد يصدر له. وترسخ في ذهني بعد وقت 
أن الذي يكتب هذه الروايات الجميلة شبح أو مجموعة أشباح 
تتقن فن الرواية وفن الاختباء معاً. قبل أيام خرجت من المكتبة 
فوجدت زحمة سيارات وناس. ولفتني وجود شاب يتأملني 
كــأنــه ينتظرني. وعــنــدمــا تـــرى هـــذا المــشــهــد فــي بــيــروت الآن، 
فمعنى ذلــك أن الرجل يريد مساعدته في العثور على عمل. 
أكملت طريقي نحو سيارتي فاستوقفني قائلاً إنه يقرأني. 

شكرت، فزاد أنه يقرأ كل يوم.
قلت، تأدباً، «لم تشرفني بمعرفتك بعد». قال: «هل تعدني 
بألا تكتب عني»؟ قلت، أعدك في حالتين، «إما إذا كنت مرشحاً 
للرئاسة، أو إذا كنت مطلوباً في كارثة المصارف». لم يضحك، 
بل عاد يسأل: هل تعدني؟. قلت: «كيف أعد رجلاً لا أعرف من 
هو، ولا ماذا يفعل، ويفترض سلفاً أنه من العظمة بحيث لمجرد 
أن يلفظ اسمه سوف أهرع في الطرقات هاتفاً وجدته. وجدته.

قال وأنا أبتعد أكثر: أنا ربيع جابر.
عدت نحوه وأنا أنفجر ضحكاً. قلت تعتقد أنني من الغباء 
بحيث أضيّع هذا السبق؟ لا يا عزيزي، بل سوف أكتب، وأعلن 
أن كل من يبحث عن معالم صاحب «دروز بلغراد» فيتصل بي، 
وأستطيع أن أضيف شيئاً عن المكتبة وعن نوعية الكتب التي 

تقرأها في أبحاثك.
ولن تقف مخيلتي عند ذلك أبداً. ففي لبنان، كما تعرف، 
كل اسم علم له طائفة، وكل طائفة لها مذاهب، وكل مذهب له 
عنترة أو أكثر. واسمك متعب محيّر مكرٌ مفرٌ، الشيعي شيعي 

والسني يا لطيف والدرزي وصلت مواصيله إلى بلغراد.
بهذه المطالعة أعفيت نفسي من أي وعد. وتحررت من عقدة 
الغموض في «دروز بلغراد». يا جماعة، لا اسم مستعار ولا 
حاجة. ربيع جابر يقلد أبطاله. إلا إذا كان الرجل الذي التقيته 

ليس ربيع جابر.

ثم العودة للصين
بعد حين كئيب من الدهر، أعلنت الصينُ تراجعَها 
 لمكافحة انتشار 

ً
عن تطبيق سياساتِها الأشــدِّ صرامة

«كــوفــيــد»، بــمــا فــي ذلـــك إجــبــار المــواطــنــين عــلــى الــعــزل 
أيــام من  داخــل معسكرات الحجر الصحي، وذلــك بعد 
احــتــجــاجــات غــيــر مــســبــوقــة اعـــتـــراضـــاً عــلــى الــتــدابــيــر 

القاسية المفروضة.
«كــوفــيــد»، فــي حالة  بـــ ويستطيع الآنَ المــصــابــون 
ظهور أعراض خفيفة للإصابة أو عدم ظهور أعراض، 
التزام تدابير العزل داخل المنزل بدلاً من منشآت الدولة.
كما أصــبــح غــيــرَ لازمٍ بالنسبة لهم إظــهــارُ نتائجِ 
الــرغــم من  الــفــحــوص الطبية فــي معظم الأمــاكــن، على 
 في المــدارس 

ً
أنَّ فحوص «بي سي آر» لا تــزال ضرورية

والمستشفيات.
السياسة الصارمة التي انتهجتها بكين سياسة 
«صفر كوفيد» ألحقت ضرراً بالاقتصاد نفسه، محور 
 من 

ً
فت حالة شرعية الصين الدولية والداخلية، كما خلَّ

الكآبة والتذمر الداخلي، ضمن مجتمع «مطيع» للسلطة 
المركزية في تدابيرها كلها، سلطة تلغي تقريباً الهامش 
الــفــردي للحرية مــن أجــل صــالــح السياسات الجامعة 

الجمعية.
الصين أول المغلقين، وآخر المنفتحين، وهي منطلق 

فيروس كورونا المستجد.
هــذه السياسات الاحترازية الصارمة التي أخذت 
بها جــلُّ دول العالم، بــدرجــات متفاوتة، بعد الصين، 
وبتحريض مــن منظمة الصحة العالمية ودفــع شديد 
ه أيضاً،  من الولايات المتحدة، انتهى منها العالم، أو جلُّ
 جرس الإنذار بخصوص غزوة «كوفيد ١٩».

َ
بعدما أغلق

الــعــالمــي الكبير حــول سياسات  الــجــدل  نعلم كلنا 
«كــورونــا»، ويــأتــي الــعــزل فــي مقدمتها، وهــو جــدل ما 
زال قائماً، لكنه فقد كثيراً من حــرارتــه بعدما غــودرت 
ســـيـــاســـات الــــعــــزل الــــتــــي أورثـــــــــت، إضــــافــــة لــلــخــســائــر 

الاقتصادية، حالة غريبة من القلق والكآبة.
الــصــين نفسها عــن سياسات  الآن بعدما تخلت 
العزل و«صفر كوفيد»، هل يكون ذلــك مقدمة للنظر 
فــي حلول عالمية إبــداعــيــة جــديــدة، فــي حــال لــو أطلت 
فيروسات جديدة؟ خاصة أن الغازي السابق «كوفيد 
١٩» لم يكن خطره في قدراته العالية للقتل الكبير، بل 

سرعة تفشيه.

ناس يرتدون زي «سانتا كلوز» خلال سباق القوارب التقليدي على طول القناة الكبرى 
في مدينة البندقية الإيطالية، مع حلول موسم أعياد الميلاد (رويترز) سباق قوارب الميلاد في البندقية

«أبل»... خدمة إرسال رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية

وســـــعـــــت شـــــركـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
الأميركية العملاقة «أبـــل»، نطاق خدمة 
رســائــل الاستغاثة الطارئة لمستخدمي 
هواتف «آيفون» الذكية من دون الحاجة 
إلـــى تغطية شــبــكــات الــهــاتــف المــحــمــول 
لتشمل المزيد من الدول بعد إطلاقها في 
الولايات المتحدة قبل أسابيع، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقــالــت الــشــركــة إن خــدمــة الرسائل 
الطارئة عبر الأقمار الصناعية أصبحت 
متاحة فــي فرنسا وألمــانــيــا وبريطانيا 

وآيرلندا، حيث يمكن لأي شخص يمتلك 
هاتف «آيفون ١٤» بنظام التشغيل «آي 
أو إس١٦٫١» تــوجــيــه هــاتــفــه نــحــو قمر 
صناعي في مدار حول الأرض، وإرسال 
رسالة استغاثة طارئة عند الحاجة إذا 
لم تكن هناك تغطية لشبكات الإنترنت 

اللاسلكي (واي فاي).
يذكر أن هذه الخاصية تُعد اختراقاً 
بالنسبة للهواتف الذكية، التي ما زالت 
تحتاج إلى هاتف خاص مع هوائي كبير 
حتى تتمكن من الاتصال أو إرسال رسائل 

عبر الأقمار الصناعية.
وتعتزم «أبـــل» توفير هــذه الخدمة 

مـــجـــانـــاً لمــــــدة عــــامــــين اعــــتــــبــــاراً مــــن بـــدء 
تشغيل جهاز هاتف «آيفون ١٤» الخاص 
بالمستخدم، أما بالنسبة لأصحاب هذه 
الهواتف حالياً فستبدأ فترة العامين من 
تاريخ بــدء توفير الخدمة في أي دولــة، 
في حين لم تشر «أبل» إلى السعر المتوقع 

للخدمة بعد انتهاء فترة العامين.
ولتفعيل الخدمة دمجت «أبل» نظاماً 
طوُر داخلياً لتمكين هواتف «آيفون ١٤» 
و«آيفون ١٤ برو» من الاتصال بالأقمار 

الصناعية.
في الوقت نفسه، فإن استمرار اتصال 
الهاتف بالقمر الصناعي يمثل مشكلة 

فنية إذ يــجــب اســتــمــرار توجيهه نحو 
قمر صناعي، في حين يستغرق إرسال 
الرسالة عدة دقائق. ونظراً لعدم إمكانية 
رؤية القمر الصناعي بالعين المجردة، فإن 
المستخدم يستطيع التعرف على اتجاهه 
من خلال رسم يظهر على شاشة الهاتف.

وفــي وقــت ســابــق قــالــت «أبـــل» إنها 
اســتــثــمــرت ٤٥٠ مــلــيــون دولار لتوفير 
الــــخــــدمــــة الــــجــــديــــدة وســـتـــســـاعـــد هـــذه 
الاستثمارات في توسيع وتحسين شبكة 
الأقمار الصناعية والاتصالات الخاصة 
بشركة «أبل غلوبال ستار»، التي تشغل 

٢٤ قمراً صناعياً لأغراض الاتصالات.

برلين: «الشرق الأوسط»
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تعرّف على أسباب صغر حجم الرأس
حــــــــــــدد عــــــلــــــمــــــاء جــــامــــعــــة 
«نـــــــورث وســــتــــرن مــيــديــســين» 
الأميركية، متغيرات الحمض 
النووي المسببة للأمراض في 
جينين مرتبطين بنقص النمو 
الــعــصــبــي، بــمــا فــي ذلـــك صغر 
علن عن 

ُ
الرأس عند الأطفال، وأ

ذلك في العدد الأخير من دورية 
«نيتشر كومينيكيشن».

وصــــــغــــــر الـــــــــــــــرأس، حــــالــــة 
الـــطـــفـــل  فــــيــــهــــا رأس  يــــــكــــــون 
أصــــغــــر مـــــن المـــــتـــــوقـــــع، وهـــــذه 
أحــد المظاهر الشائعة للعديد 
مــــن الاضــــطــــرابــــات الــعــصــبــيــة 

المــــخــــتــــلــــفــــة الــــــتــــــي تـــســـبـــبـــهـــا 
اضطرابات في تكرار الحمض 
النووي أو الإصلاح أو انقسام 

الخلايا.
وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع فـــريـــق 
عـــــالمـــــي مــــــن الـــــعـــــلـــــمـــــاء، قــــــارن 
الباحثون فــي جامعة «نــورث 
وســـتـــرن مــيــديــســين»، بــيــانــات 
«الإكـــــــســـــــوم»، وهــــــو جــــــزء مــن 
الجينوم البشري الذي يحتوي 
على تسلسلات مهمة وظيفتها 
تـــوجـــيـــه الـــجـــســـم إلــــــى إنـــتـــاج 
البروتينات الأساسية ليعمل 
بالشكل الصحيح، من ١١ فرداً 
مصاباً من جميع أنحاء العالم 
بــصــغــر الـــــرأس وقــصــر الــقــامــة 

وتــشــوهــات الــقــلــب وفــقــر الـــدم، 
وجـــدوا أن متغيرات الحمض 
النووي في اثنين من الجينات 
 ،(SMC٥)و  (SLF٢) وهــــمــــا 
تــضــعــف اســــتــــقــــرار الـــبـــروتـــين 
وتقلل مــن قـــدرة الــخــلايــا على 
إصــــــــــلاح الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 

التالف.
وبــــعــــد ذلــــــك تـــحـــقـــقـــوا مــن 
صحة هذه النتائج في نموذج 
ســمــك الــــــزرد، الـــــذي يــســتــخــدم 
على نطاق واسع في الأبحاث 
الطبية، لتقاسمها مع الإنسان 
جــــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مــــــن الـــحـــمـــض 
الــنــووي، كما أنها شفافة بما 
متابعة  على  العلماء  يساعد 

تـــــأثـــــيـــــر الـــــتـــــعـــــديـــــل الـــجـــيـــنـــي 
والعلاجات الدوائية.

وتــــقــــول إيـــريـــكـــا ديــفــيــس، 
أســــــتــــــاذة مــــســــاعــــدة فـــــي طــب 
الأطفال وعلم الأحياء الخلوي 
والـــنـــمـــو، والمـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة 
بــــالــــدراســــة فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
الـــســـبـــت المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــــجــــامــــعــــة «نـــــــــــــورث وســـــتـــــرن 
ـــــقـــــد عــطــلــنــا  مـــــيـــــديـــــســـــين»: «ل
الــجــيــنــين فـــي جــيــنــوم أســمــاك 
الـــــــــــزرد، وقــــســــنــــا حــــجــــم رأس 
ســـمـــكـــة الــــــــــــزرد، فــــوجــــدنــــا أن 
هناك انخفاضاً كبيراً، مقارنة 
بـــالأســـمـــاك الـــعـــاديـــة، وقــيّــمــنــا 
أيــضــاً نمط وجــه سمكة الــزرد 

عـــــــن طــــــريــــــق قــــــيــــــاس هـــيـــاكـــل 
الــــغــــضــــاريــــف، ورأيـــــنـــــا شــيــئــاً 
مشابهاً لمــا كــان فــي مجموعة 

الأطفال». 
وتـــــضـــــيـــــف: «ســــتُــــســــاعــــد 
الــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج فــــــــــــي الــــــكــــــشــــــف 
والـــتـــشـــخـــيـــص المـــبـــكـــر لــصــغــر 
الـــــــرأس وحـــــــالات أخـــــــرى، كــمــا 
ستضيف جينين إلى اختبارات 
لوحة الجينات التشخيصية 
الــكــامــل السريري  أو الإكــســوم 
أو اختبارات تسلسل الجينوم 
الـــتـــي تُــطــلــب لـــلأطـــفـــال الــذيــن 
يــعــانــون مـــن صــغــر الـــــرأس أو 
الــــقــــلــــق بــــشــــأن مـــــــرض الـــنـــمـــو 

العصبي».

القاهرة: حازم بدر

تحديد جينين مرتبطين بصغر الرأس (أ.ب)

ملكة جمال فرنسا سمراء 
تفوز بإجماع الآراء

خـــطـــفـــت إنــــــديــــــرا أمـــبـــيـــو، 
أبصار الحضور منذ ظهورها 
عــلــى المــســرح فــي الــحــفــل الــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه بــــلــــدة شــــاتــــورو 
لانـــــتـــــخـــــاب الــــحــــســــنــــاء الـــتـــي 
ســـتـــتـــوشـــح بــــوشــــاح الــجــمــال 
لـــعـــام ٢٠٢٣. وفـــي  الـــفـــرنـــســـي 
ساعة مبكرة من صباح أمس، 
وُضــع التاج على رأس إنديرا 
الــــتــــي شــــاركــــت فــــي المــســابــقــة 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مــــلــــكــــة جــــمــــال 
غــــــــوادولــــــــوب، إحــــــــدى الــــجــــزر 

الفرنسية في الكاريبي.
إنـــديـــرا أمــبــيــو هـــي طــالــبــة 
اتــــصــــالات تــبــلــغ ١٨ عـــامـــاً، قد 
أهدت الفوز لعائلتها، ولجدتها 
تــــحــــديــــداً، الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــي 
تــربــيــتــهــا وكـــانـــت مــثــالــهــا في 
الحياة وشجعتها على خوض 
جميع مراحل المنافسات، لكن 
الجدة فارقت الحياة منذ فترة 
وجيزة. إن الحلم بلقب «الملكة» 
هو هوس عائلي؛ فقد شاركت 
والــــــدة إنــــديــــرا مـــــرات عـــــدّة في 
المــســابــقــات مــن دون أن تنجح 
فـــي الـــفـــوز بــلــقــب مــلــكــة جــمــال 
غوادلوب، لذلك ترى «الملكة» أن 
حملها تــاج الجمال الفرنسي 
هو نوع من الثأر لخيبات أمها، 
الموظفة في الضمان الصحي. 
أمـــــــا والــــــدهــــــا فـــيـــمـــلـــك وكــــالــــة 

للاتصالات.

تنوي إنديرا الاستفادة من 
وجودها في باريس خلال سنة 
الــتــتــويــج لــلــتــعــرف عــلــى مــدن 
فرنسا، وبعد ذلك العودة إلى 
جزيرتها لتكرس جهدها في 
تحسين شروط معيشة النساء 
المــصــابــات بــالــســرطــان؛ المــرض 

الذي أودى بجدتها.
وحسب الشروط الجديدة، 
بـــات يمكن لأي فرنسية تبلغ 
١٨ عــامــاً ومـــا فــــوق، المــشــاركــة 
في المسابقة، من دون أي شرط 
مرتبط بطول القامة أو الوضع 
بـــات مسموحاً  الــعــائــلــي. كــمــا 
وجـــــــود أوشـــــــــام ظـــــاهـــــرة عــلــى 
الجسم للمرة الأولى في تاريخ 

المسابقة العريقة.

إنديرا أمبيو ملكة جمال فرنسا 
٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

ديول (فرنسا): «الشرق الأوسط»

ألمانيا تسترجع جزءاً
من مسروقات متحف درسدن

أعلنت السلطات الألمانية أن الشرطة عثرت ليل 
الجمعة السبت، في العاصمة برلين، على «جزء 
كبير» من المجوهرات النفيسة التي يحوي بعضها 
قطعاً مــاســيــة، سُــرقــت قبل ٣ ســنــوات مــن متحف 

بمدينة درسدن شرق البلاد.
فـــي المـــجـــمـــل، عُـــثـــر عــلــى ٣١ قــطــعــة كــامــلــة أو 
منقوصة، من بينها وسام النسر الأبيض البولندي 
المــرصــع بــالمــاس على شكل نجمة صـــدر، وفــق ما 

أعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام في درسدن.
ويأتي العثور على هذه القطع المسروقة في ظل 
استمرار محاكمة ٦ مشتبه بهم متهمين بارتكاب 
عملية السطو اللافتة العائدة إلى نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩، التي انطلقت أمام القضاء الألماني 

في يناير (كانون الثاني).
ويُشتبه في أن هؤلاء اقتحموا متحف «القبو 
الأخضر» (Grunes Gewolbe) الشهير في درسدن، 
وهي مدينة مشيدة في العصر الباروكي، في ٢٥ 
نوفمبر ٢٠١٩، وســرقــوا منه ٢١ جوهرة مرصعة 
بأكثر من ٤٣٠٠ ماسة، إحداها من عيار ٤٩ قيراطاً، 

بقيمة إجمالية لا تقل عن ١١٣٫٨ مليون يورو.
وقــــد تـــعـــذر طــيــلــة هــــذه الـــفـــتـــرة الـــعـــثـــور على 
المسروقات، والتزم المتهمون صمتاً مطبقاً خلال 
المحاكمة. إلا أن السلطات استرجعت معظم القطع 
المسروقة بفضل «محادثات استكشافية» أجريت 
بين فريقي الدفاع والادعاء، بهدف تسوية محتملة 
في هذه المحاكمة واستعادة المسروقات التي لا تزال 

موجودة، وفق بيان.
قلت المضبوطات من برلين إلى درسدن 

ُ
وقد ن

تــحــت حــمــايــة قــــوات الــشــرطــة الـــخـــاصـــة. ويــتــعــين 
فــحــصــهــا خـــصـــوصـــاً عـــلـــى يــــد مــتــخــصــصــين فــي 
المـــجـــمـــوعـــات الــفــنــيــة بــــدرســــدن ســيــتــحــقــقــون مــن 

أصالتها واكتمالها.

فرانكفورت (ألمانيا): «الشرق الأوسط»
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